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محر والمحريون 


قال كهنة الاله المصري القديم آمون: «كل من شرب من مياه النيل أسفل 
جزيرة فيلة هو مصري». ولقد شربت مياه الذيل خمس سنواتء سنة كنت 
فيها طالبا واريع سنوات كنت اعمل خلالها في القاهرة. ورغم اني لم اصبح 
مصريا فقد احسست انني مدين للنيل» ولمصرء وللمصريين» فقررت ان اضع 
هذا الكتاتب. 


مود مختار في ريعان شبابه وكان راغبا في الحياة. والحبء والتمتع 
البرسيم في دلتا النيل وازهار الياسمين المزدهرة؛ ومطلع الشمس كل 
مال الصحراء. 


مرين كانا متعارضين. يستيعد احدهما الاآخر. 

.ه الاطياء «ان مرضك خطير ولكنه فتاكء فلتقلل من العمل اليدوي 
يدان القرار فى يدك أنت... اماء واما .» 

مكدو متككان الموت: 

حمود مختار الخلود. 


ك 


يلين للازميل. وراح المكال يعمل بصورة محمومة وهو يحاول الا يقكر في اسقامه 
وفى ذراعيه المريضيتين اللتين دب فيهما الجفاف وفي قلبه الذي كان يدق في 
اضطراب: مقربا ساعة النصر الابداعي والموت. 

كان يؤمن برسالته. وبمصر. وقد اعتبره انطوان بورديل من أنبغ تلاميذه. 
وتعلم مختار بلاغة الايجاز في الصورة النحتية, والتعميم في التشكيل الانسيابي, 
والتقتير فى استخدام التفاصيل. واتجه مختار نحو الفن المصري القديم فاكتشف 
ان كثيراً من الاشكال الفنية التى كان يميل اليها قد توصل اليها أسلافه منذ الاف 
السنين. واذن فقد كان عليه ان يساعد الشعب المصري على ان يتذكر ذاته فى 
الصيغ التشكيلية التي نسيها هذا الشعب نفسه. ١‏ 

واستوعب محمود مختار فأبدع صورا للفلاحين والبدى. وقد بحث في هذه 
الشوى و حك فكوا هلي اتام لم سهدي القافة والاستفيد اد يل كانوا تحنس 
صخر زالدزة و لعفي 

وكان المرض قد تمكن من اوصال الفتان عندما فرغ من قضية عمره كله 
تمثال «نهضة مصرء. وفي هذا التمثال تجسد عصر الامال الذي كانت تعيشه مصر 
والمشاعر التى كانت تجيش في نفس الفنان. وكأنما حمل مختار على جناحين 
فور التجماسة الى الطفات ولعنها لم تمت وشوافجوقها قور:6 351 عنما تخائق 
الهلال: والصليِبٍ: فى شواوغ القافزة وهرا لوحدة العسلمين والاقناظ الذين ثاروا 
ضد الاحتلال البريطائي. وقد حلت خبية الامال محل النهضة الروحية؛ ولكن 
الانان محخار مس التليده وشجات الوورطن شن زو الفتان: 

هكذا خرجت من تحت ازميله ومن جرانيت أسوان التشكيلة النحتية «نهضة 
مصر» حيث ييدو ابو الهون . في صورة اسد حبار له وجه راكع لشاب مصري ‏ 
وكأنما نفض عن نفسه السيات لتوه وهو يرذئو الى الدنيا في هدوء جليل» ويجواره 
فتاة ممشوقة القوام, قوية. تضع احدى يديها على رأسه؛ وييدها الاخرى ترفع عن 
وجهها الطرحة. وينظر كلاهما الى الافق؛ وكأنما ترى ايصارهما شيك لا يبدو مرئيا 


للاخرين. 


4 ثم سافر للعلاج. وبعد ذلك ايدع بضعة تماثيل باخر ما بقي لديه من قوة؛ ثم 
وافاه الاجل وهى فى الثالثة والاربعين. 


كان تمقال وقيضة مض ستل الواقيو الى القاسسية عت مدان نان 
الكديد مدان متتطلة “قطارات القافزة: وف . الحدسيتات استعيدل نه معان هناذن 
لرمسيس الثاني؛ اما ابى الهول والفتاة فقد انتقلا الى الجيزة: على الضفة اليسرى 
لنهر النيلء حيث انتصب التمثال امام ممر يحف به النخيل ويفضي الى المبنى 
الرئيسي لجامعة القاهرة. ١‏ 


عندما كنت طالبا كثيرا ما كمنت أتفرس وانا في طريقي الى المحاضرات في 
وجهي ابي الهول والفتاة الواقفة بجواره وكأنما دبت فيهما الحياة تحت أشعة 
الشمس الصاعدة: وأفكر في بطولة مختار ومأساته. وبعد مضي قرابة ثلاثة عقود 
من الزمن, واثناء احدى زياراتي الدورية للقاهرة. قررت ان أزور هذا التمثال الذي 
كانت تجمعني به ذكريات كثيرةء فقمشيت من مقر السفارة الروسية حتى كوبري 
السام كان التمثال في موضعه.ء شامخا بعظمة فوق فوضى أصوات أبواق 
السيارات الهادرة وصرير قراملها بيتما تلفحه ابخرة غازات العادم المنبعثة منها. 
وكانت الفتاة والاسد الذي له وجه انسان ينظران مثلما من قبل الى كوبرى الجامعة 
الممتد أمامهما بيد انه خيل إلى ان ابتسامة سخرية تطوف بشفاههما. 


وعدت افكر فى بطولة مختار الابداعية. ولكن بصورة اخرىء مقايرة لما كنت 
افكزمة في ايام قبابى ان المناساء القى حلت «المقال لكوم معد معد و فلاقة فين 
في ان «نهضة مصرء اصبح رمزا لوطنه بالنسبة للاجانبء وللمثقفين المصريين 
ذوي الثقافة الغربية وليس بالنسبة للجماه:. المصرية التي تعيش حسب نظام 
القم و الاوز الفدرة الأسلكمزة ان الشهن الذس ؤهيه منكتان يدانه لم يعفر فلن 
نفسه في هذا التمثال ولم يعترف بمختار معبرا عن طموحاته ومثله. 


لا 


رغم انه يثير عن حق اعجاب الذواقة وولههم. 

والفن اعون الس ناى عزن الاقن"التحت والتصيوين: اجاميزال كتانا قافا 
بالنسية للجماهير. 
والعصورء اما هذه التوليفة نفسها فما تزال في طي المستقبل. وبوسع المرء ان 
بقول ذلك فى التسعينات يصورة أكثر ثقة مما كانوا يقولونه بها فى العشرينات 
والثلاثينات. 

وقد يتساءل اليعض: وما معنى تذكر محمود مختار والكلام يدور عن مصر 
والمصريين في يومنا هذا؟ ولكن الجدال ينشب بين الحين والحين؛ حتى ايامنا هذه, 
حول #لتخصك» بمضيرنة رونا الذى يمك ال كين مكنا لها تومن هوا افر عنها 
والمقشن لها ومااهو يدون محم في العالور وألل ابه حضارة تنتمنى: 
ومن خلف هذه المحادلات التى قد تيدى مجردة تحخدم الاهواء السياسية الحية 
ويجري البحث عن طرق اليناء الاجتماعي والاقتصادي لمصر. 
وفى ايامنا هذه يزداد المرء قناعة يانه لا يمكن فهم مصر المعاصرة بدون العودة 
الى العشريتنات والثلاثينات, بدون الغوص في يئر تاريخ الاف السنين»: بدون 
الرح كان الها مط ارده 


الباب الأول 


اللاصدراء 


ان كل أنسان عاقل(حتى ولى لم يسمع عن ذلك شيئا من قبل) سيقتنع منذ الوهلة الاولى 
ان مصر (السقلى) التي يرتادها الهيلينيون على متن السفنء يرجع منشؤها الى عهد 
قريبء وتعد هبة المهر (الديل). ومثل هذا هى الجزء الممتد من البلاد على مسافة ثلاثة 
ايام سباحة الى اعالي النهر.... وعندما يغرق النيل البلاد, لا تظهر فوق المياه الا المدن: 
وتكاد تكون مثل الجزر عندنا هي بحرايجة 


هيرودوت. الناريخ. القرن © ق. م. 


من النيل تفرعت قنوات عديد محفورة, ممتدة الى جميع الجهات ومنهاء اي من هذه 
القنوات, تفرعت بدورها ترعه سمغيرة تروي القرى والنجوع وقد نصب عليها الكثير من 
السواقي التي لا يمكن حتى حدمر عددها وكل قرى مصر مقامة على مرتفعات وتلال. 
وعندما يفيض النهر فان المياه تغرق جميع الاراضيء ولذلك اقيمت القرى على 
المرتهعات حتى لا تعرقها الم.اه. وفي تلك الاودة يتتقل الناس من قرية الى قرية 
بالقوارب 


هناك آلهان خلقا ارض مصر ويحرسانها اليوم كما كانا يفعلان دائماء وهما الشمس 
والتيل هذان الآلهان انجبا واخصبا اكبر واحة خضراء على ظهر الارض ولكن النيل 
نفسه كان من خلق الاله الشعس... ومن النادر ان يسطع الاله الشمس بهذه القوة في 
مكان آحر, ولماكانت الصحراء الجافة تمتص الرطوبة كلهاء فان الضباب لا يتصاعد من 
سطحها ابدا. وهكذا فان الشمس والماء. والارض والماء. والارض والشمس توجد 
منفصلة.ء في طهارة عذرية؛ دون ان تختلط او تتلوث. 


اميل لودقيغ. الندل. وصف حياة تهر ه31 .1١‏ 


١١ 


لو كارك الى الشرجلة لعيت اك ممبد على تكن مركن غيل عد بعد طوالة 
لالف كيلو عتر وعرضا لالف كيلومشر تقريبا في الشعال الشرقي من افريقيا. اما 
شبه جزيرة سيناء ‏ هذا الجزء الاسيوي الصغفير من مصر - فلا تؤثر على الصورة 
الغامة: ولكن منصين تفسهاء وازضنها المعفورة فى كذيزة فى متديظ اهراد 
تكبو اكه فى العائه وبوية اكد شبد اذك القالق 
كتومتن مويو انا الواحات الضفيرء الواقعة شارع حوض #القين فلا كفم الأاعدنا 
فلملا من السكان زمصير القن يرويها الفل تذكرك'فى تشسكلها مزه الووقن يقت 
من يحيرة ناصر الصناعية؛ واحدى اوراقها هي واحة الفيومء وذات فرع حي في 
صورة منطقة قناة السويس. نعم, فمنطقة القناة هى ايضا تنهل من ماء النيل 
وتروي مته حقولها ويساتينها ومزارعها. 
تنو بسيطلة: فنسر هن اليلد الوتحيى عل :ظهر الأرقى الدى عاش اهله كلهم على 
امتداد جميع العصور على ضفاف نهر واحد او القنوات المتفرغة منه. وتبدى صورة 
تماريس مصدر كالتالئ:النهن, والحقول الفزرؤعغة: واحرّاج الكخيل:وخط الجبال 
الجرداء عند الافق. 


الى مولاه الخليفة عمر بن الخطاب رسالة جاء فيها: «هنا تمتد صحراء جرداء: لا 
زرع فيها ولا ماء. وهي تعلى من كلا الجانيين» وبين هذين المرتفعين تقع بلاد 
الحكاتب: 


فمن ناحية الغرب تحفها سلسلة من الكثبان الرملية. ومن ناحية الشرق تبدو 
كيطن حصان هزيل اى ظهر جمل. تلك هي مصر يا أمير المؤمنين» وثرواتها تأتي 
كلها من النهر المبارك الذي يسير فيها بعزة الخليفة. هذا النهر يعلى ويهبط بانتظام 
مَثل الشمس آاى القمى: 


1١١ 


فعندما يأتي الاوان يكون فيه على جميع ينابيع الدنيا ان تدفع الجزية لملك 
الانهار هذا الذي اعلاه الله فوق جميع الانهار الاخرى, ان يعلو النهر ساعتها ويفيض 
عن مجراه ويغمر السهل ويترك هناك غرينه الخصي. عند ذاك تصبح القرى معزولة 
بعضها عن بعض. ولا شيء يربط بينها سوى القواربء وهي كثيرة مثل السعف 
في النخلة. 


ولكن النهر يثوب الى صوايه فيعود الى حدوده التي خطها له القدر حتى 
يستطيع القاطنون بقربه ان يجمعوا الثروات التي وهبها للارض. فلتعلم يا أمير 
المؤمنين ان مصر تبدى على التوالي في صورة صحراء رملية جافة وخط من المياه 
الفضية, ومستنقع مغطى بالغرين الكثيف, ومرج اخضر فاخرء وبستان عامر 
بشتى الازهار» ثم حقول تفيض بالمحاصيل الوفيرة». 


هذه الرسألة لا تشبه بلاغا من قائد عسكري قاس فقط. بل هى أقرب الى 
الامر فهى رسالة محكمة ودقيقة بصورة مدهشة . 


وتتواءم بُساطة تضاريس مصرمع اطراد مناخها وانتظامه فباستثناء الشريط 
الساحلى المطل على اليحر المتوسطء حيث تسقط بعض الامطار شتاء, يعم الجفاف 
الممحزاو مناخ مصر حتى المدار الشمالي» مع اختلاف طفيف في متوسط 
درجات الحرارة بين اقليم وآخر. 


اق “الضداء: نيت المفك اه الحرداك؟ والوالعة 'الكتشتواء ف "رتنا الف ماو من 
النديواف النسددعها:وتتحالف الافساح مح الدناة لبقاو القندية المميتة المسدراء 
الراحفة والمتحفزة لابتلاع الحقول والبساتين والمزارع: ويقوم في يعض الاماكن 
يشوس يواتن من الطرفاء والسسة فى وج الرمال المسجركة. وان عدا الاستطيم 
ان قول :ان الطبيعة مرتبة بصوزة حكيعة ومناسية: فهي على الاقل متسقة. 
فالصحراء تهدد بابتلاع مصرء ولكنها في الوقت نفسهء وباعتبارها قوة ايكولوجية 
حرا ححافكل تكلنها وكحفياء فالحتدو ف اللقمية مكل ستل كار عللة تسكن 


1١ 


تَحوها زياح الشتمال. 


فمن مجموع ايام العام الثلاثمائة وخمسة وستين تهب الرياح الشمالية على 
مصر طوال ثلاثمائة يوم تقريبا. ومنذ القدم والنقل النهري في مصر يقوم على 
استخدام تيار النيل في الحركة من الجنوب الى الشمال وقوة الريح في الاشرعة 
للتحرك من الشمال الى الجنوب. ١‏ 

هذا ينطق سواء غلى التجركة فى مجر اليل :نفس العاف 'قزوعه وقنواتة: 
وحق اف [لانناتهده كر الغو وف مسنافن فى الدلما اضوع المزناعية الح دق 
وكانها تير علق النانيتة ,وسقي :فده المرركب مع الصتمال فين العثوات يتما ل 
تبدى هياكلها للعين مق وزاء عفان الغاب والقصب النائية على الشواطيء. وفي 
قتضوكا هذا الذى ترتفم افيه اسمان الطاقة كان خض ويغيلة النقل القديحة والائيةة 
هذه يكفل لها البقاء وعلى نطاق واسع. 

ولكن الرياح الشمالية في مصرء الى جانب تلطيفها لحرارة الجى ودفعها 
لاشرعة المراكب؛ تلعب دورا آخر لا يقدر بثمن . قهي تكنس الرمال التي تسقيها 
المسعرام وعس ماعره وادى الكل ارد هئ رغلن الأكل تركف وحنها نوللا مضامدة 
الوداة: التي تولدقا" ‏ السدرات لماه اممطاع_ الاتفان إن يلود عن والمنه ب 
اللاصحراء. 

آما الاخطار التي تحيق بمصر من الرياح الجنوبية فتكشف عنها رياح 
الخماسين. 

ان سكان المناطق الجنوبية الشرقية في القسم الاوربي من اراضي الاتحاد 
السوفيتي يعرفون رياح السفوع القادمة من آسيا الوسطى. 

قاذا أضفنا الى قيظها عشر او خمس عشرة درجة اخرىء مع الغيار والتراب» 
لأستيحد امكل اللحماسون المضزية.والرياج القائمة امن المسمزاء : يسموكها في 
السودان «الهبوب»؛ وقي ليبيا يسمونها «الجبلى» وفي جنوب ايطاليا' «سيروكو». 


1+ 


وكل هذه الرياح اخوة اشقاء... وهي جميعا زفير من قوهة الفرن اللافح.. فرن 
الصحراء الافريقية. 


الخماسين مشتقة من كلمة «خمسين». ولكن هذا لا يعنى ان هذه الرياح تهب 
يمتد الى خمسين يوما في شهري ابريل ومايى. بيد ان العاصفة الترايية تعريد 
ايام. وفي اليومين الاولين لهبوب الخماسين تقفز درجة الحرارة بشدة. وتكتسب 
الشمتن الععيية الريك لو دا قرسونا زاهواكا - فك العزاقية الوك بحل 
الخماسين فى أوان امتلاء السنايل. 


عو لزي فتخطى القنواو ع والحمرن يليم شقن من الزهان تكله لقال 
نرحة حل التعوفة ويحيق تقيلل الن مشركاته السعنازات لتخططط بويدها: و تلقف الى 
الغرف عبر النوافذ والابواب المغلقة» وتترسب في ساعات معدودة طبقة سميكة 
على الارضية والاثاث. وتسقط في الطعام وتئز تحت الاسنان. ويصبح التنفس 
صعباء ويشعر المرء بالضعف يسبب الحر وتتوتر أعصابه. ويتذبذب ضغط الدم» 
ويزداد التهيج العصبى وينقبض القلب. ولكن فترات الانقطاع فى هيوب الخماسين 
تجلب الراحة والطراوة . ١‏ 

وذات مرة» اثناء هيوب الخماسين» قام طبيب روسي شاب فى القاهرة باجراء 
كشف اشعة على رئات الاطفال للاختبار فانزعج بشدة: ان اهرت فيها يعم مظلمة 
ولك مظامن مؤكنة للاصبابة بالسل: .لعن الاطياء'التضرنين فسووا ذلك بكلمة 
واحذة :الخماسين. ولم يصدقهم الطبيب الروسئ الايصعوبة: ولم يتئفسن الصعداء 
الا بعد ان انتهت العواصف الترابية وعادت رثات الاطفال نظيفة كما كانت. 

ورغم الخماسين يعتبر مناخ مصر مناخا مثاليا لعلاج امراض الصدر وخاصة 
في فصل الشتاء. ولا يصاب المصريون بالسل الا نادرا جداء وفي هذه الايام لم 


١م‎ 


ينتشر السل الا في الاحياء الفقيرة فى المدن الكبيرة وليس في الريف. 
و الشيية لكا فحن اهل الشهان كتين العنيف المدمرى موسما كنات هالقيط 
يرهق الاعصاب ويسلب القوى ويسيب الارق. 


وكم مرة لسعنى مقود السيارة اي هيكلها الملتهب. ومع ذلك اعترف يكل صدق 
تاق انحن المضوى الحاف اسن دون طاليه" فالجرء الذي اكتاو فجرة التكيف سوط 
بسهولة تسبية ان يحتمل الحرارة حتى الاريعين درجة. اما فوق الاربعين درجة 
فانك تحس بوطأة كل درجة اخرى. وفي عز الحر كثيرا ما تضطر إلى اغلاق نوافذ 
السيارة لان الهواء الساخن لا يلطف الحرارة بل يلسعك. والمنقذ هو الراحة فى فترة 
القيلولة ما بعد الغداء وتذوكف العمل في هذه الفحرة مق يتاعدين إلى وينم جاعاق: 


أجانهوةةالقتذاق اننع مقر اوح ليلا فوخ حصيو واكقق ععيرة دريعة مكو قوق 
الهيقل لقان كحزله 'اعنسي تكفن وكين تسال الغواطنين السو فيرت الذي طاهوا 
في مصرء ما هو الاصعب هنأ البرد ام الحرء يجيبون في صوت واحد اليرد! فقفى 
ترح «الجرارة القى وضعل عندها روسيا كلها الفواقة وكمل التناقكة الخركزية أو 
دفانات القاذ والماء السالحن فان مضق تزفعكن حق البرك اندان المخاول فى عالتيخيا 
العظمى غين مزوقة بالتذففة فالبيوت باشقفها العالية .وقارات الهواء الحى مذخللها: 
والشقوق في الابواب والتوافة اانا اكوا الفللاحون فلمدن مهاه عاج عمؤماك إنها 
تناسب الحر اكثر مما تحمى من البرد. وفي الليل يتغطى المصريون بالبطاطين وفي 
النهار يرتدون المعاطف والملايس الصوفية ويلفون رؤوسهم بالملافح؛ تاركين 
اقدامهم حافية في احيان كثيرة. وقد يحدث ان يموت الفقراء الضعفاء المنهكى البدن 
من البرد اثناء نومهم في الخلاء. وفي الصباح تتبقى احيانا حبيبات جليد رقيقة على 
العشب: وتتساقط اوراق كثيرة من الاشجار فتقف:عارية: في هيئة شتوية تماما: 


اشجار الاكاسيا ‏ فلاميويان (وتعني بالقرنسية الملتهبة) فهي وحدها التي تنتظر 
مقدم شهر مايوء تنتظر الحر الحقيقي. لكي تكتسي من قمتها الى اسفلها حلة 


1١5 


حمراء جزرية من الازهار الملتهبة التي اكسبت هذه الاشجار اسمها الملفت للنظر. 

والاخطان في مصسن-_ما عدا في اقصى الشمالشيء تادر في غاية الندرة. فلا 
سقط الابعدة. مراك فى العاء روما اكن مق ذلكج قانا حفظت امنطان غزيوة فتهي 
كارةة طبودية,الانهاً تدرب البيوت الطيفية 'ذاث السقوقت الهشة: وتحول الشتؤارع 
غير المرصوقة الى برك من الوحل الغليظء ويتقطع التيار الكهربائي والاتصال 
الهاقن ولا تك الأمطار متمد ولق كاتؤياللمياة..ان الدوو الذى نهب عمسن اللدياة 
يتكون من التقاء النيلين الابيض والازرق عند مدينة الخرطوم. 

يولد النيل الابيض هناك, حيت الحياة تخطو بعد اولى خطواتهاء في منظمة 
الامطار الاستوائية والادغال المظلمة الرطبة؛ فى تلك الاصقاع التى تهاجر اليها 
طتووها الشفالية: و تتعهى فسان الفل فى كلك المحطفة الكن شهرت نه الأفف مي 
من السنين مولد واحدة وذزافو«الخخار اكملن ويح الارحن: 


والنيل الابيض وليد منظومتين مائيتين مرتبطتين احداهما بالاخرى: اليحيرات 
الافريقية الكبرى, وانهار هضبة اثيوبيا. ويبدأ جريانه عند بحيرة فكتوريا شلالا 
فاكلا مناخناء #اشيها كن يليكة قد الخطلوات الاز ان ورغم انه وظل خهر ا تعظليننا 
ويلتقي بالنيل الازرق» فهو في بعض المناطق في مصر لا يبدى اعرض من نهرنا 
واوكاء فى ملجزاة الاوؤسط. 

وبعد ان يهبط النيل الابيض من الهضبة الافريقية الوسطى حاملا اسم بحر 
الجبل. يتسع مجراه في جنوب السودان وتفيض مياهه في سهل مستو واسع 
يتحو اتجدارا خفقا نحو العمال فلا يلغ مذئ الاتخفاض حلن امقدان .خوالي 
٠٠‏ اكم من نيمولي حتى الخرطوم سوى ٠١‏ مترا فحسب. 

وفى جنوب السودان يخفف النهر جريانه الى حد الانسياب البطيء؛ ويتفرع 
الى مئات الفروع والبحيرات؛ ويشكل منطقة مستنقعات بامتداد خمسمائة كيلومتر 
واتساع ثمانماكة. ومساحتها الكلية تبلغ بضع مثات الالاف من الكيلومترات 
المربعة. وبفعل الرشح والتبخر يفقد بحر الجبل هنا اكثر من نصف مياهه؛ رغم 


١ا/‎ 


الروافد الكبيرة العديدة التي تصب فيه. وفي موسم الجفاف تتحول هذه المنطقة 
كلها الى مستنقع هائلء راكد المياه تغطيه الاعشاب وتحف اعواد الغاب واليردى 
بشطآنه. ولكن ما ان يبدأ موسم الامطار وتنتهى فترة بيات النهر العظيم حتى 
ينضو النيل الابيض عنه كفنه العفن ويشق طريقه الى الشمالء؛ الى الخرطوم, 
ليلتقي بشقيقه النيل الازرق. وتحمل مياهه العكرة المائلة الى الخضرة كثيرا من 
القؤاد العضوية ,ان القون يطلعون على متكاكة "جنوي المتوواق انس وفتطقة السده: 
وقو:وصقك سكي مشخطن اناما كنيف هذه المنطفة اذ اق عن المميكقعات 
الكثيفة الاعشاب والتي يصعب اختراقها تشكل عقبة ضخمةفي وجه الملاحة 
يعن تذليلها جتن يونا هذا: 


في موسم الامطار. ولكن الفضل لا يرجع اليه بل إلى النيل الازرق» في الفيضانات 
التي يفيضها نهر مصر الاوحد وبالتالي في امكانية قيام الزراعة على الري. 


بين الفيل الابيض واليحن الأحمن تعلئ هضسة اتيؤبيا سناسلة جبالها المرتقعة: 
انها <:لهه)98 5دأم5> (ظهر العالم) لدى القدماء. وهناك تتخلص الرياح الموسمية 
القادمة من المحيط الهندي من حمولتها الرطبة فتهطل امطارا غزيرة. وينحدر النيل 
الازرق من بحيرة تانا تحت اسم أبايء وبعد ٠١‏ كيلومترا يهوي شلالا من اجمل 
شالالات العالم يسمونه «تيزي زات» (النار الهادرة)؛ اذ ان قوس قزح بألواته 
الطيفية ينتصب دوما في ذرات المياء المتطايرة. ويتدفق أيّاي عبر الستمائة كيلومتر 
الاولى نهرا جبليا فواراء ويغور احيانا في واد جبلي على عمق الف متر واكثر. ثم 
يتلقى النيل الازرق رواقد جبارة»ء ويتحرر من أسر الجبال ليخرج الى السهل. 
وهناك يهدىء سد سار من ثائرة النهر. وفي موسم الجفاف يصل النيل الازرق 
الى شقية الإكتر هدو واد سنيف كوا باقسا ويك عنو ره وهنا 


ولكن ابتداء من ابريلء عندما تهطل الامطار الموسمية. ويندفع النيل الازرق 
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فق ولهى الكلتهوى اقاذظا تنه طيداك نو الاشون اللناقنة 1 وعم مناه 
المسعورة مادة البناء هذه الى دلتا التيل. 

ويختلط الثيل الازرق حاملا الرواسي المعدنية بالنيل الابيض ذي المياه العكرة 
الغضة تيكلفات الموان العضدوية المخدللة وعد أحكان هذه الحذكيات تكو فك عون 
الاف تسق طلبقة دن طلبي التدل سه كوا مشرةة"امقان - قت الحيق الذي لا وتقيي 
لالفضنوةة ,وكهديا الح عمى مكات الامتار فو يمفك الومال والشهيى ممخظططة إنهنا 
بهذا الطمى. 


كيلو متر الى الشمال من الخرطوم: فهو ينيع ايضا من هضبة أثيويبي غير دعيد عن 
بحيرة تانا. وهذا النهر يجف احيانا في فصل الجقاف, ولكنه يتحول فى ال سيق الى 
نهر هادر. 


ون عظيوة تند معنا وعلى متاق اما كيلويزةة لا لاتعيالقول تانيج 
رافد ويبدأ قيضان النيل في اواسط يوليى ويستمر حتى سبتمير. وخلال موسم 
الامطار في جبال اثيوبيا يمد النيل الازرق ونهر عطيرة نهر النيل بحوالي ٠‏ 1/ من 
كمية مياهه. اما في الشتاء فيتكفل النيل الابيض بتوفير اكثر ه . اربعة اخماس مياه 
النيل. وفي الفترة التي يبلغ قيها الفيضان ذروته, في سبتميرء يبلغ تصريف النيل 
التوعى اكت :1/103 ملوو ختو تكمني من لعقاد, اما قن اوامل مار كلد عيفد 
الكمية عن ه ؛ مليون متر مكعب. ْ 

لوانت الفيضيانات لالد كان يدوي العنام في كون الثيل. ورتم ابطديفة 
امتار. وقبل بناء السد العالى كانت الجنادل الستة؛ الممتدة فى النوية من شمال 
ونان حكن السؤاة "م المذطلة الاخير لحركة النهر اما الان فيختفى الجندل 
الثاني تحت مياه البحيرة الصناعية 1 

ا[ الفقان الرخلية :واليهتات الضتخوية: والهبكور الشف للحوناف من 
الصحاري المحيطة يمصر ترقد هامدة بلا حياة. فلماذا اذن توجد تماسيح 5 
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البحيرات النادرة التى بقيت فى اعماق الصحراءء, مع ان آلاف الكيلومترات تفصل 
بين هذه التماسيح وبني جنسها التي تعيش في المنطقة الاستوائية الرطبة؟ ولماذا 
نرئ فى جفزيات مضارت الانسان الأول في تاشيل في جمال اطلنن: بالضتضراء 
الكبرى وفي النوبة لوحات جدارية في المغارات لمناظر صيد الثيران البرية والفيلة 
والغزلان؟ ولماذا نجد في بقايا طعام سكان وادي النيل في العصر النيوليثي 
(العصر الحجري الحديث) عظام وحيد القرن وقشور بيض النعام؟ ولماذا نرى في 
التتويان العراوية اف العضور الترعوائية الكترن لفن مشافة ضيه لأستو هدم 
المعوطن كن ١‏ وحزدالها قن هيو المعاصدرة الأنض خريفة الحو تاد قفي 
الوهوه المائدة الى عسي العملةة الققيية وعمين ما قزل الأمتن فقوي الما 
الوحشي والفيل والغزلان والظباء والاسود والفهود وافراس النهر والتماسيح 
والكامى الشتحية» كتف يكن قوماء المصربيق المعائة اللياظة فى الامناكن التن 
تكلى الروه مق العياة ولا قلخها )لا وحن سيقن ابام عديدة على هزر التجمال الي لم 
تكن معروقة لمن عاشو | :من الآلف الخاكى جد الالقف الفا فين الفيلاة؟ لق 
فكان توي حوان والكز: أن المكهراء الح حعيط . لمر هي محر لخدن اعون 
عمرها لا يتجاوز تسعة آلاف الى اثني عشر الف عام. والمقصود هنا ليس الصحراء 
الكبرى الموجودة منذ ملايين السنين والتي تتسع تارة وتارة أخرى تتقلص. 


فقبل بداية ذوبان الثلوج والجليد التي كانت تغطي شمال اوروباء كانت الرياح 
المحملة بالرطوية والقادمة من شمال الاطلسي والمارة اليوم فوق اوروباء تمر 
آنذاك, الى الجنوب من ذلكء فتروي بامطارها حوض البحر المتوسط وشمال 
افريقيا. وبدلا من الصحراء كانت الارض مغطاة باعشاب السافانا مثل تلك 
المممتدة الان في الجزء الاوسط من السودان على شواطىء النيل. 

وحتى فى الالف الثامن قبل الميلادء عندما انتهى العصر الجليدي في اوروبا 
زي الفاف تقر فى شتها ل اقريقنا فقن انحدات مرحلة #كونلها الى فر ءالا 
السنين. وكانت مياه النيل آتذاك اكثر منها الان بثلاث اى اربع مراتء كذلك كان 
اتساع وادي النيل. وفي هذه الايام يعثرون على طيقات من طمي النيل غربي 


"٠ 


الاسكندرية في الصحراء الليبية. وفي منطقة بركة قارون في الفيوم عثر على ادوات 
زراعة حجرية من عصر ما قبل الاسرء اي يمتد عمرها الى اكثر من سبعة الآف سنة. 
ولكن هذه الادوات عثر عليها في طبقات التربة التي تعلى بعشرات الامتار فوق 
الطبقات التي كان يبلفها فيضان النيل حتى وقت قريبء اي قبل تشييد السدود 
الشبكمة: اما جرتهارو 1 المالطة العداء اثان فعنكاتك عدن وعان متفبوها دلق 
عن منسويها الحالي بعشرات الامتار. ويبدو انها في ذلك العصر كانت تلعب دور 
الخزان في موسم الفيضان,ء ثم تفرغ مياهها في فترة التحاريق: مثلما الحال تقريبا 
في يحيرة تونلي ساب في كميوتشياء وحيث تمتلىء فى موسم فيضان الميكونج 
وتفرغ مياهها في فصل الجفاف. وكتب المؤرخون الرومانيون ان المسافر من 
الاسكتذرية الى طريلس "يمن معثامح طريقه .صن القانات والأجمات: وغل تقاطىء 
المطل على البحر المتوسطء المغطى بالحقول والاجمات والكروم يعيش عدد من 
البشر اكثر مما يعيش الان. 

كانت صق نتذ ثمانية '- غظيزة الله عام تشجة مق كيت الكلروت المقالكية 
الطبيعية جنوب السبودان حاليا. ولكنها لم تكن تشيه منطقة السدء بل المنطقة الاكثر 
كلاءنة لحداة الأمحان والعمكدة عل بحدوه السنافانا فونا حمت عزقرة الاستجان 
المثمرة والنياتات الصالحة للأكل. وتوفرت الظروف المثالية للقنص وصيد 
الاسماك. 

ويبدى ان سكان جنوب السودان ومصر القدماء كانوا على درجة واحدة من 
التطورء وتحلوا بمميزات بدنية وذهنية متمائله تقرييا. 

فلماذا بقى فريق منهما على مستواه السابق ولم يتحرك الا قليلا تحت تأثير 
القرض لحاس لححكي كتقهم »لمانا اشتخطاع الفريع الانشوى دده امتععان 
بدايات الرعي والزراعة: ان يقيم بعد ذلك واحدة من اعظم الحضارات فى تاريخ 
البشرية؟ " ١‏ 

اننا لم نتعلم بعد كيف نقدر تأثير تغير الظروف الطبيعية على تطور المجتمع 


أ 


ولا كيف نقارن بين آثار الكوارث البيئية وآثار القلاقل الاجتماعية ‏ السياسية. لقد 
تخلى العلماء الجادون منذ أمد طويل عن مفهوم «الحتمية الجغرافية» ولكنء ألم 
يظهر فى المقابل خطر تجاهل العوامل الطبيعية او التهوين من شأنها؟ وكيف لا 
تأحذ عي الاعتبارء عند الحديث عن مولد الحضارة في مصرء تأثير التناقض 
المستمر للشريط الزراعى واماكن الصيد والمراعى ومناطق جمع الثمار البرية على 
المجتمعات البشرية التي القت بها على ضفاف النيل لعبة الجغرافيا مع التاريخ؟ 

لقد كان على الانسان كي يعيش ان يرفع مستوى عمله الى درجة اعلى فينتقل 
الى ممارسة الزراعة, كوريض ذلك الى بناء نوع ما من منشآت الري. ولولا الجفاف 
لما كان فى الغالب ثمة حافز لذلك الجهد الذي اثمر واحدة من اعرق حضارات الدنيا. 
بيد أثه لولا النيل بالطبع لما توفرت الظروف لذلك الجهد ولثمار ذلك الجهد. 

وهناك فرضية تدعى ان قبائل الرعاة التي دقعها الجفاف الى شواطىء النيل 
شي القن مايه الؤراعة في دلتا النيل وليس اهل الارض الاصليين. ولكننا اذ 
تعرقة حون كهونه ومافة اقرار قزائل الوك عد في الأرمة الحدية 
والمعاصرة: لا يسعنا الا ان نشك فى قدرة قبائل الرعاة والعقيادقة عل لا ا 
الرواكة في قترة تارريكية تحير 7 

انني لا اسعى الى التفرد والاصالة في وضع هذا السؤال والاجابة عليه. فعلماء 
الانثروبولوجيا والتاريخ يجمعون على ان الوسط المعيشي في جنوب السودان 
كان جد مناسب للانسان. ومنذ قرابة مائة عام كتب العالم الروسي ا.ن. كلينجين 
في مؤلفة «بين آباء الزراعة لشعوب الشرقين الادنى والاقصى» يقول بلغة 
وتعبيرات ذلك العصر. «ينيغي ان نرجع سبب هذا التخلف في النمى والثقافة قبل كل 
شيء الى غياب الداقع الى العمل المستقر المنتظم والاستقلالية . فالطبيعة نفسها 
لم تكن بالنسبة للانسان البدائي وسطا تربويا متماسكا بما فيه الكفاية:؛ اذ انها لم 
تشجعه على الكفاح. وعلى التعاون: وعلى الكد... فما الداعي لبذل الجهد الشاق 
وشحذ الهمة اذا كان كل شيء متوفرا وكأنما من تلقاء نفسه؛ بل وبوفرة في كثير 
من الاحيان. كانت الفاقة الدائمة المستمرة بلا انقطاع والضاعظة مثل دل 
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مجهولة لديه....». 


وبعد كلينجين تم التوصل الى اكتشافات جديدة تتعلق بحياة الانسان الاول؛ 
بما في ذلك في مصرء وبظروف معيشية وادوات الانتاج التي استخدمها. ولكن 
الصورة التي رسمها العالم الروسي تبدو في ملامحها العامة مقنعة. فالظاهر ان 
ذبول السافانا التدريجي, ونقصان مياه النيل, والتدهور البطيء للوسط المعيشي 
اصعدة «قويياة حندا للمسصري الأول ركان على لأساف لك تسكن ان يلها الى 
العمل المعقدء متكيفا مع الطبيعة ومغيرا من الظروف الطبيعية والا تعرض للهلاك. 
وفى ظروف مصر كان لا بد أن يكون العمل جماعياء وكذلك ارادة البشر في كفاحهم 
كت الطبيدة: 


ان هذه الفرضية؛ ببساطتها وقوتها الاقناعية, تستميل الكثير من المؤيدين 
ومن بيهم اشخاص ذوو أسماء كبيرة. غير انها اذ تجيب على سؤال واحد تثير 
اسئلة اخرى. نعم, لقد وضعت الطبيعة امام الانسان الاول تحدياء وقبل هى هذا 
التحدي. غير انه حتى لدى افضل المربين نجد تلامذة بلداء. فلماذا اتضح ان هؤلاء 
«التلاميذه على درجة من الصلابة وقوة العزيمة والموهبة والتنظيم بحيث استطاعوا 
ان يستوعيوا «الدرسء؟ ولماذا لم يهلكوا أى ينقص عددهم على الاقل الى مستوى 
مجموعة من السكان الذين تكفى ارض وادي النيل المتناقصة المساحة لاشباع 
احتياجاتهم البسيطة؟ ولماذا استطاع الانسان البدائي ان يقدم «رداأ» على هذا 
«التحدي» في ذلك العصر التاريخي بالذات؟ ألم تولد في ذلك الزمن تقريبا حضارات 
قر فيما بين فهر دجلة والفرات وفي وأدي السند؟ 


ولماذا لم يستطع سكان بدائيون آخرون في عهود أخرى وفي مثل هذه 
الظروف ان يردوا على مثل هذا «التحدي» ويستوعبوا «درسء» الطبيعة؟ 


لقد حدث الانتقال الى الزراعة وتربية الماشية ‏ مثله مثل كافة التحولات الكبرى 
في تاريخ البشرية . باعتباره ثورة من اكبر الثورات وعصر من العصور المفصلية 


افا 


فى اللنؤوا للمكشاع التنذواي عد اتتيية جيلة مع لقوق للقي له ايكون من 
الباحثين الشاقة كشف النقاب عن واحد من الاسرار الدفينة لمولد الحضارة: عن 
سبب ظهور العمل الجماعي والارادة الجماعية لتطوير هذا الانسان القديم. 


وهكذا فقد تحول المصري القديم الى الزراعة وتربية الماشية: مما أحدث 
انقلايا في حياته وأدى الى تطور سريع في الحضارة. وسوف نستشهد مرة أخرى 
لكاينجين الذي يشدنا اليه ليس انتقائه للحقائق قحسبء بل خياله الفني الذي قد لا 
يكون أقل أهمية بالنسية لاعادة تركيب صورة العصور الغايرة. 


«مضى الزمن؛ واخذت تتسع رقعة الاراضي المزروعة؛ وتكاثر البشرء ونمت 
الميادرة الاجتماعية. واصبح لمبدأ التعاونية أهمية وايعاد لم يسمع بها من قبل. 
وجرى قي كل مكان شق المصارف؛: وشيدت منشآت كبيرة للتحكم قي الفيضان 
الدوري لمياه التيل»ء وتساوت مسطحات الحقول بفعل الطمي لومب هوري اثر 
فيضان الثيل:. واجتكت الغاباث واقتاعت اشجارها وازيات الاخراج.:وشننت حوب 
سعواك على سيلكة “التزمافات :ف وتكرت تمن القباسضة واقرافن الوق والكقاوية 
الكديرة: عوكث المستتقعات: المحففة الى هوا عونت فيه تظعان يخم من 
الثيران والمعيز والغنم. ولاول مرة وحدت فكرة التعاون بين الوحدات المتراطة 
المتسمة بطابع الدويلات: والتى ربما كانت تشكل في البداية اتحادات بين امارات 
اقطاعة حتقينة ناكل التسوءفى كزارة دناه الأزاته وادواة تويشو ع د 
اكتمال نموفته الاصيل وصورة ارادته الجماعية. وانتصاره الاول على الوسط 
الفحيظ الذي .حولة من مشتنقعات هرية غطنة وترسبات غريقية عليكة بالحفن 
العميقة ومكتظة بالنباتات البرية المختلفة؛ الى سطح مستى من حقول الحنطة 
والمراعي الكثيفة الاعشاب». 


ولم تتخلف عن هذه النهضة الجوانب الروحية في الانسان. 
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«إن عبادة اوزوريس التي تشكلت في عصور ما قبل التاريخ والقائمة على 
عبادة الثيل بوصفه مصدر جميع الخيرات في مواجهة روح الصحراء الشريرة 
الجبارة» بدت منذ الايام الاولى للتاريخ غير مكتملة. وسرعان ما تطلبيت وجهة 
النظر الدينية صيغة أكثر عمومية وذات محتوى اعظم واعمق, فتحولت الى عبادة 
حورس المنيرء اله الشمسء مصدر كل الوجودء وباعث كل حياة وفرحة وحقيقة 
على ظهر الارضء وصورة الخلود فى العالم الاخر. لقد ادرك الشعب قوته 
الروحية... وتمشيا مع حضارته العريضة المزدهرة اقام ابا الهول العظيم.... 

ولكن رغم كل جاذبية الصورة المرسومة لذلك الرخاء فلا ينبغي أن ننسى 
لحظة واحدة انه قد دفع ثمنا لها كفاح طويل ضد ذلك النيل نفسه وتلك الصحراء 
ذاتهاء اللذين تستمد البلاد بدايتها من نفاعلهما. ولم يكن من الممكن الاسترخاءم 
لحظة واحدة والاستكانة الى حصاد المعركة التي تم كسيهاء. 

ليس النيل هى الذي جعل من مصر مصراء بل هو الجهد البشري الجماعي جيلا 
اثر جيل والف سنة تلى اخر. ولم تكن مياه النيل سوى مادة بناء الحضارة مثلها مثل 
طمي النيل والشمس. ان الحياة مستحيلة بدون الماء؛ وهذه بديهية اصبحت رائجة. 
ولكن الحضارة على ضفاف النيل هي هبة الفلاحين ومهندسي الري المصريين. 

وتضاريس الارض المصرية الراهنة هي من صنع يد الانسان بنفس القدر 
تقريبا الذي صنعت به تضاريس هولندا. وقد شارك الانسان في تشكيلها هو 
والمياه والتربة والشمسء وكان عنصرا ايكولوجيا عظيما لم يخل بانسجام 
الطبيعة, وانما كان جزءا من اللاصحراء في المجابهة: الازلية بين الصحراء 
واللأضكزاة: 

ويتطور الري تغيرت البيئة الطبيعية ايضاً. ففي العصور القديمة؛ عندما كانوا 
يستخدمون نظام ري الحياضء كانت مصر الماهولة تتحول اثناء فترة الفيضان 
الى بحيرة هائلة تمتد الى الف كيلومتر, وبالاحرى تتحول الى خليج عذب ضحل 
المياه من خلجان البحر المتوسط. ووسط هذا الخليج تمتد على مسافات متباعدة 
الجسور والسدودء وترتفع الجزر التي تقوم عليها المدن والقوى؛ وذلك ما كان 


هم" 


يميز مصر التاريخ عن مصر ما قيل التاريخ. اما الانء ويعد ان تحولت مصر كلها 
الى نظام الري الدائمء فترى عند تدفق المياه مستطيلات الحقول المنمقة. 

واذا استثنيتا فترات الفيضانات قفان المنظر الطبيعي الريفي لمصر ظل على ما 
هى عليه على الاقل منذ عهد هيرودوت. وحتى لا نرجع الى التاريخ القديم 
ستس تش هل د بكتليتجين مرة اخرى: 

«نحن في الرحاب الواسعة؛ نحن في ملكوت النهر التاريخي القديم, نحن على 
صدر وليده تماماء فأمامنا دلتا التيل. ان البصر لمأخوذ ومفتون يهذا المنظر 
الخارق. هذا استواء لاحدود له واتساعء: والبصر لا يعلق بأقل ربوة ولا بأتفه تلة 
من طرف السماء الى طرفها . 

ان هذا السهل يسيطر عليناء وتشعر بنقسك معزولا فيه بصورة مذهلة, تشعر 
وكأنك منفصلء بصورة ماء وسط هذا السهل المستوى بلا حدود بصرامته 
الهندسية التي لا ترحم... انه ليس سهبا وليس مرجاء وأمامه تتضاءل كل سهولنا 
الغرينية حتى اكثرها اتساعاء اذ انها التصقت كشرائط متعرجة بانهارها المطعمة 
ومضت تتيع تعرجاتها وتفرعاتها النزقة بإذعان, اما هذا الوادي العملاق فقد انبسط 
ممتدا فوق الافق المنظور كله. 

دلتا النيل هى انتصار حل لحضارة عمرها آلاف السنين. فلتنظروا الى حقول 
الغلال المتساوية هذه وهي تتناوب بلا نهاية ما بين القمح الرمادي الازرق الفاخر 
والشعير» بهذه الخطوط المتموحجة المذهلة للسنابل الطويلة السفا. لتنظروا الى هذه 
الاشرطة الخضراء المتساوية والتي تبدى وكأنما رسمتها ريشة ماهرة والمتموجة 
بشتى درجات الالوان» اشرطة حقول مختلف انواع البرسيم والفصفصة (البرسيم 
الحجازي) والعديسة (يسلة ايليس) والفول والعدس والحمص وعشي الجمل وكثير 
غيرها من المزروعات التي لا حصر لهاء. 

وتتوقف نظرة السائح المفتونة الان مثلما توقفت آنذاك على نيتات القطن 
الوليدة المرتية يمصورة هندسية منتظمة كأنما قسمت المسافات بينها يخيط»: وعلى 
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اعواد القصب المجاورة وقد انتصبت كالجدار العالي. وعلى قطع ارض صغيرة 
سوداء مطفأةء مهيأة لزراعة الارز وقد قسمت بصورة متساوية كأنما بالمسطرة. 
ويهتف كلينجين: «من هذا المهندس الرائع الذي سوَّى هذا السهل الخصب المثالي 
بهذه الصورة؟ اي زحافة سحرية مرت على جميع هذه القطع الصغيرة المزروعة 
التي لا حصر لها فأضفت عليها كل هذا التنوع وكل هذا الثراء في الاشكال: وكل هذا 
التشايه والتوحيد من حيث طول التياتات وغزارتها وامتلاوٌها؟... ان هذه الزحافة 
هي ابداع الفلاح المصري الكادح الذي لا يعرف الكلل منذ مائة قرنء هذا الابداع 
الاقدم بما لا يقارن من كل تاريخ الفراعنة الاحتفاليوالمدون ينقوش الهيروغليفات». 


وفي كل مكان يدركه البصر ترى الحقول مغطاة يشبكة كثيفة من البحور وترع 
الري الكبيرة والصغيرة. فالرياحات الملاحية الكبيرة تجلب الماء من يعيدء من 
الشريان الرئيسي: نهر النيل الفياض. 


ومن هذه الرّياحات الرئيسية تتفرع الى جميع الاتجاهات بحور أقل درجة, 
ومتها تتفرع يدورها ترع تمد بالمياه قنوات الري الصغيرة كفروع الاغصان 


ممه 


الدقيقة. 


يقول الرحالة السايق: «لهذا الغرض تخدم منذ القدم في مصر شتى الادوات 
من مختلف التصميمات والانواع. فهذا هو الشاذوف القدية 4 وهذه هى الساقية 
التي لا تقل عنه قدما.... ان هذا الاقتصاد هى «ماثي» في طبعه الغالب. وهنا لا 
ينتظرون المطر المغيث انتظارهم لنعمة. وهنا تجرح اذن الفلاح الروسي عبارة 
«الحمدلله ان المطر لم يسقط تقريباء والا لساءت الامور». 


واقرا ما كتبه الرحالة الروسي كلينجين» وأراجع انطباعاتي الخاصة واقارنها 
بملاحظات الرحالة واقكر في العنصر او الملمح الذي يمكن ان اضيفه الى تلك 
الألوان الحية القضرة الوعةه ...وروا يمكن ان تضميف الى ذلك اللونة مشيخة ميان 
تعمل بالبنزين اى الكهرباء وتطقطق على شاطىء قناة الريء اى الجرار الذي اخذ 
يظهر اكثر فاكثر في حقول مصر. وريما اضفنا ايضا الطنبور (لولب ارخميدس) 


لا ؟ 


مع الشادوف والساقية وما زال يخدمه الى الان . 


وريما أضفنا ايضا مزارع الورد والياسمين لانتاج زيوت العطور. ولا شيع 
آخر؟ بيد ان هذا كل ما هنالك. 


لقد تغيرت صورة الحقل المصري خلال تاريخه الطويل. 


توطنت قيه المحاصيل الامريكية ‏ الذرة والطماطم والبطاطس ‏ جذا الى جنب 
مع المحاصيل الاخرى: الذرة العويجة الافريقية واليصل واليطاطا العسلية. 
واصيح القطن الطويل التيلة ‏ الذي كان ملك القرن التاسع عشر والتصف الاول من 
القرن العشرين ‏ مثله مثل يقية المحاصيلء بل اخذت تزاحمه محاصيل اكثر دخلا 
مثل الفواكه والخضراوت ومحاصيل العلف وخاصة البرسيم. بيد ان ذلك كله ليس 
سوى تغيير في التفاصيل لا يمس الجوهر. 


ومعروف قُسم اوزوريس في مصر القديمة: 


اناكم الورك مداه الفيل: ول قلع حرا فى ولد النخاعةه ولم :اسه القدرات»: 


وككلام الرى فى كدوك حون قتاع :الات وجلايوة التي ود نان اليكلن تينو 
نحلا اى نملاء ولا تحركهم الغريزة يل العقلء وعقل مهندس الري هو الذي كان 
العرطق فى يقاء الود وشدق القدوات: وتوزيع المياة: لقد كام مهتنس الري: في 
مصر القديمة على ما يبدى يحتل في الحياة الاجتماعية منزلة لا تقل عن منزلة 
السحارك والقال المسكس وكانت الجروة على اتاد وطام للرمر بحسن قفرا 
تضفي على القاك في عيون الشعب صفات خارقة. وربما كان الهة مصر القديمة 
الركئيسيون: رع: اوزوريسء يتاح» حورس, الذين خلعت عليهم وظائف التصرف 
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في قوى الطبيعة اى الاشغال العامة. ريما كانوا في زمن ما فراعنة مهندسين 
حقيقيين او كهنة متخصصين في شؤون الري , ثم تحولوا الى الهة بعد الممات. 


وثمة خصيصة آخرى مهمة. 


أن مصر لم تعرف الملكية الخاصة للارض بوصفها الشكل الرئيسي للملكية لا 
في الماضي القديم فحسبء بل وحتى حديثاء الى نهاية القرن التاسع عشرء ولم 
تعرف نظام الملكية الخاصة للمنتج (اي ملكية عبيد الارض) بصفتها الشكل المحدد 
لعلاقات الانتاج . ففي ظل تظام الري المركزي كان لا بد من تجميع جهود المجتمع 
كله. وتطلب الانتاج؛ الذي كان زراعيا في اساسه, جذب العمل الاسري والعشائري 
ولكن كاجزاء في العمل الجماعي العام, لان شخصا بمفرده؛ أى حتى عشيرة 
بمفردهاء لم يكن بمقدوره او بمقدورها شق قناة ويناء سد وتشييد خزان مياه. 
وتطلب الامر وجود ادارة للاشراف على هذه الاعمال ولتعيئة الموارد. وفي مرحلة 
ما تحول الجهاز الذي تكوّن في مصر من اجل تنظيم الانتاج ومن اجل ادارة 
ادقع :الى كدهاة قوق المكتهم الى سلطة دولة الى برولة أصيع تتعليم الإنقاج 
بالنسبة لها مجرد وظيفة ثانوية بالاضافة الى الوظيفة الاساسية الا وهي استغلال 
العَافطين ين أن هذا الاستفلاق كان في روف مص استفلالاً جماضا ف العقام 
الاولء وفي ظله كان الجزء الاكبر من المنتوج الاضافيء الناتج اساسا من عمل 
الفلاحين. يوزع من اعلى الى اسفلء من قمة الهرم الاجتماعي التي يمثلها الفرعون 
اق السلطان إلى الجر الأوسط: 

ومن الجاكز أن عملية نشوء الطبقات فى عصر ما قيل الاسرء عندما بدا 
النضريون شيدون. متشآث الري الاولى البدائية قد ترافقت مع تبلون القمة 
العشائرية. وبعد ذلك سارت عملية انشاء «الجهاز الاداري الهندسي» لمزيد من 
التوسع في اعمال الري في وقت واحد مع عملية تشوء الطبقة الحاكمة. ولكننا لا 
نملك وثائق أى مصادر تؤكد ذلك. 

وفي تاريخ مصر الموحدة انهارت ملكية الدولة العليا للارض مرتين؛ على 


خا 


الاقل فيما بعد الميلاد. وكانت المرة الاولى في العصر الروماني البيزنطيء والمرة 
الثانية في العصر الحديث والراهن. 

فقي بداية القرن الرابع الميلادي حدث تقلص شديد في آراضي الدولة وتوسسع 
في الملكية الخاصة للارض فيما يبدى بتأثير الاوضاع السائدة في الامبراطورية 
الرومانية. وسارت عملية الانتقال الى الاقطاع فى مصر فى القترة ما بين القدن 
الخافين' والسائع ماشكال: تشابهت: توغ مامعتما حنك فى الأقاليم:الشمالية 
والغربية .من الامبراطورية البيزنظية. فظهوت. في صن أقطاعيات ‏ كنيرة 
للارستقراطية اليونائية. ولكن آلم تتناقض هذه العملية المنقولة من الخادج 
تناقضا جذريا مع متطلبات الاداء الوظيقي الطبيعي لمجمل نظام الري في مصر؟ 
لم يعن :ذلك انه التذاكضناث الحاسنة بين حطس وبيزتطية (غلؤوة على النيت 
الضريبي المباشر لمصر من قبل القسطنطينية وملاحقة الاقباط المصريين). ذلك 
التناقض الذي يفسرون يه سهولة «فتحه العرب لمصر في القرن السابع الميلادي؟ 
فالتشريع الاسلامي قد وضع الملكية العليا للاراضي في ايدي الخليفة؛ اي انه اعاد 
العلاقات الزراعية إلى وضعها التقليدي. 

وكان بامكان الخليفة ان يحصل على الموارد عن طريق موظفيه وذلك بتسليم 
الارض للفلاحين ليزرعوها. والامر الاكثر شيوعا كان تمليك الارض تمليكا مؤقتاء 
وبالاحرى ملي الآزفن لاح :مملي الارستقزاطة الاقظاعية لادازتها مقابل 
تقديم الخدمات العسكرية والمدنية اى الدينية للدولة. وكانت هناك ايضا «اراضي 
الوقته اللنزقوفة على إممان الكين وللاغواهن الديدنة :ولع كن متالة إلا سدم سين 
من الاراضي مملوكا تملكا خاصا. وساعد عدم وجود التملك الوراثي للارض على 
تجنب ظهور الارستقراطية الاقطاعية الاوربية الطابع في مصر. ولم يبدا انتشار 
الملكية الخاصة للارض في مصر الا في بداية القرن التاسع عشر بتأثير من الغرب, 
وبيثما لم يصبح لها سند من القانون سوى في نهاية القرن الماضي. 

لقد كتب الكاتب الالماني اميل لودفيغ عن مصر: «فيما يتعلق بالمصريين يمكن 
القول ان القنوات هي ملحمتهم: والسدود هي دراماتهم والاهرام فلسفتهم». 
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وقد ادرك لودفيغ عن حق ان المنشآت المادية البحتة تشغل مكانة ضخمة في 
حياة الشعب المصري الروحية سواء في العصور القديمة ام في الوقت الراهن. 


ان طول القنوات في مصر يبلغ عشرات الالاف من الكيلومترات» ولى صقّت 
السدود صفا واحدا لبلغ طولها آلاف الكيلومترات. 


وعلى نهر النيل» سواء في مصر أم في السودان, شيدت عدة سدود. ويعض 
هذه السدود يقوم بتخزين الميأه والبعض الاخر يقوم فقط بتوزيعها. وقبل ظهور 
السد العالي كانت هناك ثلاثة سدود تخزن مياه البحيرة الصناعية: سد اسوان 
القديم الذي كان خزان مياه يحجز ه مليارات متر مكعب من المياه. وسد جبل 
الاولياء في السودان الواقع على بعد حوالي خمسين كيلومترا جنوب الخرطوم 
والذي يحجز ؟ مليارات متر مكعب من الميأه. وسد سئّار على النيل الازرق بالقرب 
من العاصمة السودانية: ويحجز خزانه مليار متر مكعب من المياه. 


وعلى نهر النيل في مصر قامت قناطر توزيع المياه في اسنا ونجع حمادي 
وأسيوط وديروط واللاهون وقناطر محمد علي جنوب القاهرة. وهذه القناطر توزع 
المياه على الريّاحات والترع الكبرى. 


اللاصحراء والصحراءء؛ بين طاقة الانسان الحية وقوى الرمال المميتة قد اشرف 
على بلوغ منتهاه. ففي ظل السدود القائمة لم يكن في وسع النيل ان يروي سوى * 
ملايين فدان (الفدان يساوي ٠.45‏ من الهكتار) اى ما يعادل .1 مليون فدان اذا 
لم تكن تحمي مصر لا من الفيضانات العالية اى نقص المياه. وكان متوسط 
تصريف النيل في مصر : 8مليار متر مكعب سنوياء يرتفع في يعض السنوات الى 
حده الاقصى ١6‏ مليار متر مكعب؛ ويهبط في سنوات الجفاف المدمرة الى 1 
مليار متر مكعب. 


وتحتم على مصر ان تبذل آخر ما في وسعها لتقتطع من الصحراء بعض مئات 
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الالاف من الفدادين لتحولها الى حقول وبساتين. كانت مصر بحاجة الى السد 
العالي ليستمر وجودها الطبيعي... 

:لتك شهر عفار 4555 كنا تبعل قطارا شرك هن 'الصرين والقزقعة: 
والغيار يغطي مقصورتناء ورحنا نتجادل طوال الليل والنهار» وبين الحين والحين 
هزع الى الخواقت الظلتقط: باعيثتا صدوزة المذافان العضبرية: وحياء القيل الرمادية 
وعخدرة الحقون السيدحة وخطويار الركالالحفواء المتحدفة بزادس الكيزة والقيات 
الشقافة للكنائس القبطية؛ والمآذن التي لا حصر لها وهي تعلى فوق القرى العديدة 
ذات اللوئ الرمادي المائل الى البثيء كنا طلبة في .جامفة القاهرة من جنسيات 
مختلفقة:روس» وايطاليون والبانيون» وألمان» ولبنانيون»ء ويوغسلافيون, 
وسويديونء وهولتديونء: ومعنا بالطبع مصريونء وكنا مساقرين الى أسوان» 
وراح المصريون يغتون «قلنا حنيني وادينا بنينا السد العالي». 

وفي اسوان اخلدت هذه المجموعة المتعددة الاقوام الى السكون قليلا وقد 
سحقت وضاعت في تلك الدوامة البشرية الهائلة. كان يجري بناء عظيم؛ بعشرات 
الالاف من العمال, بدوي الالات والكلمات العربية ‏ الروسيةء والسيابء والغبار, 
والجلاقة البشرنة: النتفهرة والجتزاخ 6 والفماحات الاولن :ركان الوخيس حمال عيه 
الناصر قد ضغط منذ سنة على زر في لوحة التحكم مفجرا اولى الصخور 
الجرانيتية في طريق قناة التحويل, اما الان فقد امتد العمل ليشمل مساحة اوسع, 
وكنت انا الوحيد من بين افراد المجموعة الذي راى مشروعا مشابها ‏ فقد كنت 
مراسلا لجريدة «فولجسكايا كومونا» السوفيتية في موقع بناء محطة كويبيشيف 
الكهوماكنة .ولذا احدت احاول ان شرح كل شىء واوضحة لزملاش تتفم الضدر 
بعزة الشباب. ثم ركبنا الزوارق الشراعية لنتنزه في النيل: واستحممنا في مياهه 
ركم كعنين الاظباء» كر رزرنا الامتطورة تياد فيلة القارقة الى وفظها فى أمياقة 
بحيرة السد القديم: ثم طريق العودة وقد أمتلأت بادراك انك رأيت شيئا عظيماء 
هاكلا. 

وعدت لزيارة المكان يعدب خمسة عشر عاما. وجدت اسوان مدينة من مدن 
الريف الهادئة التي يقصدونها للاستجمام؛ والحدث الرئيسي في حياتها الرتيبة 


يض 


آنذاك كان تصوير فيلم «جريمة على النيل» للكاتبة آجاثا كريستي. وكانت هناك عدة 
مصانع قد شيدت, ولكنها ظلت على هامش حياة اسوان. وفي محطة السد كان 
يعمل بضعة خبراء سوفييت من المختصصين في تصليح وصيانة التوربينات. 
وكان الموقع محميا يمداقع مضادة للطائرات وصواريخء ويجوارها تام الجتود. 

كانت تلك سنوات الحملات الهستيرية المهينة المتزايدة التي شنها الرئيس 
السادات على الاتحاد السوفيتي. وكان يحرق جسوره مع موسكو ويشق طريقه 
نحو القدسء نحو كمب ديفيد. لقد ارادوا ان يمحوا من اذهان المصريين سنوات 
تعاوننا المشترك؛ وكم كذيوا... ولكن اسوان.... 


على شاطىء البحيرة يقوم تمثال الصداقة السوفيتية المصرية الذي يشبه 
بخطوطه زهرة لوتس ضخمة. وفى داخل المبنى تشع الاحرف الذهبية من كلمات 
تشيد يهذه الصداقة . 


ولم يجرق احد حتى في ذروة الحملة الموتورة على الاتحاد السوفيتي 


لقد رد لنا المصريون ديثنهم بالكامل مقابل اسوان. 


ولكن لا! ان بناء السد العالي لم يكن عملية بيع وشراء معدات بالتقسيط مع 
تأجيل السداد. ولم تكن عملية نقل المعارف التكنولوجية على طريقة ««مة بدومعاء 
كنب «المتطلع: الاتجلازى »يل كافك عمل تبادل واس ملعلل امامو 
صعويته؛ بين شعبين جد مختلفين: عملية ابداع مشنرك في اكبر وأهم مشروع في 
تازية مضن. كانت عملية اتحك سياسى :وان كان شؤقتا.. ولخ يكن العمل المشترك 
يسيراء ولا البحث عن سبل للتفاهم والتعاون» ومع ذلك تم تجاون كل شيء وتشييد 
البناء؛ ومن الممكن محو الكثير من الذاكرة البشرية ولكن لن ينسى احدء ولا حتى 
الاغذاب ان اسه العالى في :اسوان'هو شمو ة التعاون مين شتهبينا ‏ يتعوخا له تحن : كما 
يفتقن المحكى فى سيذاحة أن الاون السؤفيص المصرى كان شارها بأكهاه وانكد. 
قالقضبيه لا تحص فى شدي قرضن يناء الس العالى, ودعونا جاتنا من الامتتتان 


وفنا 


الى مبادىء سياستناء فقد كان التعاون الاقتصادي والسياسي متفقا لا مع مصالح 
التعاون لا يقدر بثمن. مع العلم بانه لم يكن من السهل على الاتحاد السوفيتي ابد 
توقير الموارد والامكانيات للقيام بهذا المشروع الضخم خارج الحدود. 


لقد قال لى الكاتب الصحفي المصري المعروف لطفي الخولي في عام :١1917‏ 
كنت أقرا:مماشزات فى الولايات المتحدة عن الوشنع: فى مضنء فسالتي لخد 
موظفي الخارجية الامريكية «ما الذي تستطيع نحن الامريكيين ان نفعله في مصر 
لنترك اثرا كذلك الذي تركه الروس الذين شيدوا مع المصريين السد العالي5». 

كاديته متا عونا على يناك شه عال كان 

كان لطفي الخولي يمزح. فلن يبتي في مصر سد عال ثان» فجميع السدود 
الاخرى ‏ كمنشآت للري ‏ هي سدود ثانوية وقليلة الشأن. والسد العالي هى قمة 
ترويض النيل وثمرة جهود يذلها الشعب المصري على مدى آلاف السنين. وكان لا 
بد ان يبنى هذا السد قي كل الاحوال. فبدون الاتحاد السوفيتي كان سييني لا في 
الشكينات. ‏ التسيفينات يل فى الكماتينات :< الشفيتات: لى. فى القزن: العادى 
والعشرين في نهاية الامر. بالطبع كانت مصر ستدفع ثمنا اجتماعيا ‏ اقتصاديا 
لهذا التاكين: وفع ذلك كان الشد “سيب حتما: لان مدن لذ تمتطيع :ان : تفيكن 
بدونه؛ بيد أن واقع مشاركة السوفييتء كما كانوا يسمون آتذاك, للمصريين في 
بنائه سيبقى الى الابد لؤلؤة تعاوننا المشترك واستثمارا انسانيا وسياسيا لروسيا 
في مصر رغم جميع تقليات الدهر. 

لم يكن بناء السد العالي من حيث عدد العمال أضخم مشروع بناء في تاريخ 
مصر. فقد شارك مائة الف شخص في بناء هرم خوفو على مدى ثلاثين عاما. لكن 
السد العالي وهرم خوفو اشبه باللاصحراء والصحراء في مجال الابداع البشري. 

لقد عقدت المقارنات بين السد العالي وهرم خوفى. فكلتا المنشأتين تبهر العقل 
بضخامتها وابعادها. ومثل هذه المقارنة جائزة بالنسبة لمصرء اما على مستوى 
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البشرية فليست في محلهاء اذ سوق تكون مشروعات مائية وتوجد بالفعل منشآت 
اضهّم واعظم من السد العالي. 

ان السد العالي هى وليد العقل البشري. 

والهرم شيء رهيب ولده الجنون. 

السد العالي شيء عقلاني من حيث الغرض منه: ان يعطي الماء والطاقة للبشر. 


والهرم شيء لاعقلاني. لقد شيد لاشياع الغرور المتضخم لدى اتسان قان 
واحد اراد ان يكفل لنقسه الخلود. 

السد العالي رمز الحياة. 

والهرم رمز الموت. 

وليكن ان «الاهرام هي آثار العصور الخوالي وتحف فتية واسرار لم تكشف 
يد للهندسة القدتيت : ومسي ماد للدون والفلسفة لدى التصرنية القساءه تقر 
مؤافق.:ؤاني على اشكعدان لآن'اتملى_مبهون) زؤانا الاغرام على بخلفية الشتلماء 
الزركاءاوادى العداضي معطم اشكانيا بسنا بلقا ووحويعها: ونونتدن ان اقنور 
بريقها الاسطوري الخيالي في تلك المجموعة الرائعة المؤلفة من المعابد وابي 
الوول»عتدها كانت ما تزال بد مكينوة بالرخام العازن التصفول المقططى بالتقوض 
الهيروقليفية (إتكلفة يكاملة من النقوش او يشيد الرجهالة بآن ما عق مكها حت القرن 
الثامن الى العاشر الميلادي كان يكفي لو نقل الى الورق لملء عشرة آلاف صفحة ). 
وقد ينعقد لساني امام الفكرة الهائلة, الكونية تقريباء فكرة تآليه الذات, وامام الخيال 
الحهم الذي لا يدرف حذؤها,والرغية الحامحة في أن يلخد الفوغون يع الى العالع 
الاخر كل الثروة والسلطة وجميع الخيرات المترفة التي كان يملكها في الدتيا. 

لقد اهلك الفرعون خوفق على مذابح جنوتة الشيطاتي الشزه القوى الحية 
لجيلين من المصريين وضحى باعداد لاحصر لها وبدّد موارد الدولة وكل ثروات 
المعابد» يل وحسب رواية هيرودوت ضحى بابنته الجميلة فجعل منها بغيا لتجميع 


وم 


النوارى اللأئعة ليذاء اللهوم: وكان متهن الاتتؤاط في ارادي اتحراض يتحاون م 
اناشيد الكهتة وصلواتهم. كانت تجري عملية غسيل مخ للرعيةء كما تقول يلغة 
المو ىدف كانت القوع وحنها خونكافية بول مدن اقخاء العالين ماهم وعائون هذه 
الالام لا من اجل القفرعون البشرء بل الفرعون الالهء وانهم يموتون لا في سييل 
فكرته المجنونة بل في سبيل المثل العلياء اي من اجل انفسهم كما زعم لهم. 

وتجسدت الفكرة المستحيلة قي بناء الحجرء واحس الفرعون المحتضر بالظفر 
وقد اقكم نفسه والاخرين وطندعت الالهية. 


وسخر التاريخ منه... فقد نهبت مقبرة خوفوء مثلما نهبت معظم مقابر الفراعنة 
الذين نكاما مطنو خلال 8315 اريعة الاقم بسن وان كتاء مقيرة حورت عتم أحة 
التي نجت بالصدفة, فقد تسلل الى مقيرة خوفى اناس صفيقون ولكنهم ذوو عقل 
دنيوي راجحء والاقرب الى الظن اتهم هم نقس الكهنة والمهندسين الذين اشرفوا 
على البناء ودبروا شيء الفخاخ الماكرة والممرات الخفية ليوقعوا فيها الاخرين. 
وهل كان يعنيهم في شيئ غرور الفرعون الراحل الجنوثي! وهل كان يعنيهم العالم 
الاخر! لقد كان التحرق الى الثروة والمتع في هذا العالم لا في العالم الاخر هو 
داقعهم. 

وككن ستكركة الكازية. تكورت قمد ريب الفراعنة الحده امزامات جف 
ومنشآت لا ضرورة لها تضم خمسة آلاف غرفة؛ واغلقوا على التحف الفنية اغطية 
التوابيت الحجرية. وحصل اللصوص الجدد على الكنوز التي جمعها الفراعنة للحياة 
الآخرة. ١‏ 

وربما كان بوسع هذا الجنون ان يستمر طويلاء وطويلا جداء ولكن ليس الى ما 
لا نهاية, لقد ذبلت مصر القديمة وافلتء واتهد حيل الفارعنة. وليس بمقدورتاء 
وربما لن يكون يمقدورنا ابداء ان نقدم .جوابا شافيا على السؤّال عن سبب ذلك. اما 
بالنسية لي قلا شك عندي في أمر واحد: ان اهدار قوى الاحياء بلا حدود في سبيل 
فكوة الم كاه ابد السنات ملف صن الخر و2 ١‏ 
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غير أننا استطردنا فايتعدنا كثيرا عن السد العالي الدنيوي الوظيفى الرشيد. 

ولن ننسى ان هذا المشروع كأن فى زمنه اكثر المشاريع الهندسية التصاقا 
بالسياسة فى العالم كله. 
نكاد به في اعالي اليل الابيض وطن بحيرة البرك لعن رتكوبة مطتر القورية 
التي وصلت الى السلطة عام ١557‏ رفضت هذه الفكرة, اذ كانت تعني تسليم 
التحكم في مياه التيل الى ايد غريبة» هي ايدي الانجليز فقد كان السودان واوغندا 
أتذاك طنمق قطاق الأمتراطور ده التز رظاني بوعلانة عل ذلك فالكبية الرقيسسة ين 
مياه الفيضان تأتي من مياه النيل الازرق. 


لق اشارت كل من الشياسنة والهيدنوجيؤلوجيا الى اسوان ياعيارزها المكارخ 
الامثل ليناء سد عالء: جديد: اما هيرست,؛ فقد اعترف؛ كمهندس شريفء في عام 
,١ 7‏ بأن «مشروع السد العالي في اسوان هو افضل مشروع: فسوف بيساعد 
على تخزين جزء كبير من مياه الفيضان القادمة من النيل الازرق وعطبرة؛ حيث انه 
لا يمكن الا قرب اسوان بناء خزان مياه يحجم متاسب». 


في ذلك الحين انتهت لجنة دولية مشكلة من افضل الخبراء العالميين الى 
استنتاج امكانية تنفيذ المشروع من جميع وجهات النظر. وكانت فوائد المشروع 
نان للكيان: ان يصع الرئ مستقرا وسستحصل الارقى على كنية المياة اللاعة 
بغض النظر عن نزوات الطقس في افريقيا الاستوائية. وستزداد الاراضي الزراعية 
زبادة كبيزة تصل الى ١,"‏ مليون فدانء بيتما سيمكن تحويل .من + :7 الف :ألى 
مليون فدان من ري الحياض الى الري الداثم. 

اما محطة توليد الكهرياء فسوف ترفع توليد الطاقة الكهريائية بمقدار ٠١‏ 
مليارات كيلوواط / ساعة في مقابل مليار كيلوواط / ساعة هي مجمل انتاج الطاقة 
الكهربائية في مصر كلها عام.901١.‏ وسيزداد المنتوج القومي الاجمالي بنسبة 
الريع. 


يذنا 


عانم نفسو فاج ان الدال: لفان تكير زتى ل للاندن دقية صنو 
الى ++ املوة حنية اذا حسينا تحسات الفشاوت الأختائية المكدلة ركان هذا 
الميلخ آتذاك مبلغا هائلا يحسابات ذلك الزمن الذي لم تكن فيه دولارات النفط 
والتسقم: قن هوات يفش القروطن الى ازكام ذات عشرة امتقار. 

وكانت الاموال متوفرة لدى البتك الدولى للانشاء والتعمير» ولكن هذه الهيئة 
المالية الدولية كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة. وكاتك الشروط التي ابدى 
لبيك استتعدادة لقديم القرقى على اساشها تمثي فركن: الوضاية على الاقتضاد 
المضيؤي والشكون الحالية المصوية: 


كلق بوؤيو الخازجية الاميكية اأتثاله عو نجوه رسيس :الاق ساح 
سياسة فرض الارادة الامريكية في الشثون الدولية. وكانت «الحرب الباردة» 
فتسدفرة إتذاك وف كيهان لك التحريوفهن عن الفاصير المقنا 14 وى لحلاف 
سكو مال اقادة الحدد المتوشيط: ومكات يكذانه:ويدا يتعاون دهم الأقحاد 
السوفيتي واعترف بالصين الشعبية. 

وكان لابد من معاقبة عبد الناصر على عدائه للامبربالية. فرفضت الولايات 
المتحدة واتكلترا والبتك الذولى للائشناء والتعمير تمويل مشروغ السك العالى» ويذا 
انعدو قديصرت فى الركن :ولكن الموازد المالية كانت متائهة..اتها أعؤال كسنيها 
المصريون بعرق حبينهم وبدمائهم», بكدهم هم واباقهم واجدادهم, ولكنها كانت 
تصب في جيوب غير جيوبهم. لقد كانت قناة السويس تمر عبر الاراضي المصرية. 
وقد شقها المصريون» ولكنها اصبحت ملكا لرؤوس الاموال البريطانية والفرنسية. 
ولم تكن مصر تحصل قي بداية الخمسينات الا على مليون جذيه مصري فقط من 
الدخل السنوي للقناة الذي يبلغ ٠١‏ مليون جنيه. 


كان قناة التروي ملعا مشزؤها للشندك المضرض :ركان دين أن بيهوة اليه 
وقى مقظابة التدهير من شوفة بورض القطان فى الاسكتدرية فى 1" يوليو 05 
اعلن عيد الناصر تأميم شركة قناة السويس. «ووسوف نستخدم هذه الاموال ليناء 
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أصيحت منذث هذه اللحظة ملكا لتا». وكانت هذه العبيارات شفرة للامر الصادر 
لمجموعة العمليات العسكرية باحتلال جميع مباني شركة قناة السويس. 


ولن نتوقف هنا عند ما حدث بعد ذلك من عدوان انجليزي فرنسي اسرائيلي في 
عام ١551‏ ومقاومة المصريين له. سنشير ققط الى الانذار السوفيتى الى انجلترا 

وتبع ذلك حصار اقتصادي فرضته الدول الغربية على مصر. واغلقت قناة 
السويس مؤقتا في وجه الملاحة؛ ومنيت مصر بخسائر كبيرة. 

وكللت مكلقة :ممالة مق سيفول ينا الس الخال ابل ومن الذى: سيشارك فى 
بناء السد يتوريد الالات والمعدات. وراحت الولايات المتحدة تيتز مصر. واعلن 
جون فوستر دالاس: «طالما بقيت وزيرا للخارجية فلن تحصل مصر على سنت 
واحدة لسد أسوان». 


وفى هذه المرة كذلك, كما اثتاء العدوان «الثلاثى» ظهر الاتحاد السوفيتى على 
تناك اشرق الأوسل: وكان لتزاره يشلد السناصة لمصى فى ركاه السد العالي 
بحا اتتسنادض (كديم قوودن لتحظية كاليف الذلات والتعدات والعمال) :وكات 
حانج 1ق غانت مسا عد ليله رتاه ل متقديا قطام القري الانيقعها ري 


وفي /1" ديسمبر ١15/8‏ تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية 
العردة المتحية ميد الأنان السوفوض يعو عبها قرهنا طويل الاخذل لكفين قومتة 
٠‏ مليون روبل لتغطية توريد المعداتء والمعونة التقنية في بناء المرحلة الاولى 
من المشروع على ان يبدأ تسديد القرض في عام 5 بأقساط سنوية متساوية 
خلال اثنى عشر عاما وبفائدة سئوية 9,5/. وفي عام ١155‏ ادخل الخبراء 
السوفييت تعديلات جوهرية على المشروع الاول. فانطلاقا من خبرة يتاء السدود 
الضخمة اقتر ح الخبراء السوفييت شق قناة تحويل مكشوفة جزثيا بدلا من الانفاق 
الستة المقترحة؛ كما غيروا موقع المحطة الكهرمائية؛ الامر الذي من شأنه ان يؤدي 


لذن 


فق كفيط عملية البقاء وكزاقين الأقوال وف تي السانة مطرت تسن الفاقية مخ 
السوراة تقنان اتكجداء مياه النيل محد الكياء مناة الشد بكوك تعقيم بع نفس 
5 مليار متر مكعب من المياه وحصة السودان ١8,65‏ مليار متر مكعب. 

وفي عام ١570‏ وافقت الحكومة السوفيتية على المشاركة في المرحلة الثانية 
من المشروع. 

مؤاجهة الرنان يق النشمافي :ققح مارت تليكة القرمتاكالر ناي واللغرينية 
انض بلغ سكو اراتك مت يكاة سكاو ماف كذ الرشم: اما كزان هياة السزان 
القديم الذع ببلغ عمق 2 متنا فقك.زافامق ستعويات العدل الامو الذي :تطلي وي 
مثات آلاف الاطنان الاضافية من الحصى والتراب. وبلغ الحر في كبائن الحفارات 
ذويجة ستين مكزية: الآمن الذى: تطلب: انجاد -ظر وف لتاقلم ‏ الميكانيكنين ارداد 
الشيمان الروسي المارنا؛ وَاخَدّك المحدات المحقدة حو عن الحثل.. يسبب اهنال 
العمان النصودن من الذمن تتقضهم الخيزة ان كيكة مان كخريي من كان 
العوفة» المسكار راث الحودة .لتك مدا تومي | اعقال' القصريية دعل المافشي: 
واقيمت حراسة مشددة في مواقع العمل. ولم تكن المعدات تشحن من الاسكندرية 
الى امتوّاق في الوق المناسنب: قتطلت الام تدكل الركيس يعن من مذكرات تقد 
نه الخئراء السوقييت: وافقاء فى عاجل لننفن الأنان الاحنافنة اركقت الشرفات 
اليريظاننة كوريه رؤوبنن الخفر الماسية ركان على ادامن يهم مخطفين7كالريوس 
والمضرميق إن يجدوا لفة امشتركة ويذلاوا 'الاتتلافات التشكو لويجية ريقو ضيلوا 
ال لون وجنة ونا ودام 

وتم تحويل مجرى النيل في الموعد المحدد, في مايى ١575‏ في الشهر الذي 
تيلم فيه المياه ادنى مستوى. ومع الموعد المحدد للتحويل كان قد تم بناء جميع 
الانفاق واقيمت البوابات الست عشرة وروافعها. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد 
ألقى في ؟ يناير ١1717‏ بأول حجر جرانيتي في مجرى النيل ايذانا بالبدء في بناء 
اموه ثم وهع حفن الأبنان للمحطة الكورماتة : ١‏ 
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العمل 40 شاحنة قلابية حمولة ١؟‏ طناء و7١‏ صندلا ذاتى التفريغ من أفضل 
المعدات الحديثة لذلك العهد. إقد اتحدت العقول الهندسية مع الارادة السياسية 
لعشوات الالاف من الروين والمضرئين فاغطت الثفرة المورجوة: قفي © امايق 
4 ا بدأ النيل يتدفق في مجرى جديد. 

ان مجلة «لايف» الامريكية التي انهت حياتها الان, اما آنذاك فكانت في ذروة 
مجدهاء هذه المجلة الصفيقة والمعادية للاتحاد السوفييتي ولكن بذكاء. كانت قد 


كتبت في تلك الايام تقول: 

«خلال السنوات الاريع الاخيرةا ستطاع شعيان... وحدأ جهودهماء ان يصنعا 
تحفة لم يكن يعتقد بامكانية تحقيقها الى وقت قريب سوى عدد قليل في العالم 
الغريى». 


كانت تلك اللحظة مجد الرئيس عبد الناصر شخصياء وراح يخاطب المصريين 
ديا أهل مصرء يا رجالها ونساءها واطقالها. ها هناء امام انظار العالم اجمع؛ رمز 
حي لارادتكم وعزمكم وقدرتكم على الكد والتضحية. ها هناء في هذا السد ذكرى 
لانتصاركم على كل قوى العدوان: على كل الصعاب. ايها الاصدقاء, ايها المواطنون. 
اننا نقف على سد اسوان العالى. هنا تداخلت واتحدت هنا معارك الشعب المصري 
السياسية والاجتماعية والقومية مثل كتل الصخور الضخمة التي ستسد مجرى 
الذيل القديم وتحجز مياهه في اكبر بحيرة صنعها الانسان لتصيح موردا دائما 
للرفاهية». 

وقال الرئيس مخاطيا الضيوف السوفييت الكبار: «لقد قدم الاتحاد السوفييتي 
لمصر معرفة شريفة نزيهة غير مشروطة:؛ تدعم الصداقة العربية السوفييتية». 

ان الحياة السياسية في مصر لم تكن قط ملساء كسطح القناة ولا وردية اللون 
دوما. ولكن ذلك موضوع آخر يحتاج الى ابحاث جدية . وسنكتفي فقط بالاشارة الى 
انه في عام ١178‏ بدأ الافراج عن الشيوعيين وغيرهم من الشخصيات اليسارية من 
السجون ومعسكرات الاعتقال: بل ان بعضهم انتقل من فرشة السجن الى كراسي 

١ 


الوزارة مباشرة. وكان لبناء السد العالي تأثيره على السياسة الداخلية لمصر. 
واستمر يناء السد ايضا بعد عدوان يونيى /5111 ١ء‏ بعد الصدمة التى سييتها 
الوؤيعة في (الحري العريية :ب الأسراشلية: .ركان أيكاية ياوقة الوه بالنسية 
وفي صيف عام ١971‏ ولّدت محطة اسوان الكهريائية التيار الكهربائي لاول 
المياه تدريجيا فى بحيرة السد الصناعية تزايدت قدرة مولدات المحطة. واخيرا يلم 
حجم مخزون المياه فى بحيرة تناصر 14 ١‏ مليار مكتر مكعب. 


وظلت محطة السد الكهرمائية لفترة طويلة المصدر الاساسي لتوليد الطاقة 
الكهريائية في مصر. وتم على اساس طاقتها بناء عدد من المشروعات الصنذاعية, 
بما في ذلك مجمع الالومنيوم في نجع حمادي الذي شيد بالتعاون مع الاتحاد 
االموشييي :وقد كيز اأريف المصري كلها تكرينا. أن قيمة الوقود الذى وفرقة 
المحطة خلال ١7‏ سنة من بدء انتاجها قد فاقت جميع نفقات تشييدها هى وخطوط 
نقل التيار ومحطات التقوية الفرعية. ْ 

اما الزيادة في الرقعة الزراعية قكانت أقل مما كان منتظرا. 


فقد التهم الزحق العمراني غير المحكوم آلاف الافدنة الزراعية الخصبة. ولكن 
لولا السد العالي لكان الوضع اشبه بكارثة. واذا كان السد العالى قد بدأ كمشروع 
مأكنن ذى طامم ناتس ققد الستدن جين يدانه تعمل كنذا الطا ني اويا كان لكان 
اليشارسم تسيا مي الخال 

اق الهعية النب لكاي والششره لمحن كانح قيما برلاو واشيكة لشاف اله 
في فترة الافتراء على التعاون السوفييتي المصري ظهرت محاولات للذيل من السد 
العالى: قذل ان الطمى لعريعد (يصدل الى الحقون ولذاك احذف كه خصو يتها: ويل 
ان اشواطية الذيل والذلقا عرض للنحرة وفيل أن فاقق المياة في محيزة: تاصن 


3 


وق قا اق > ركان لسوت المتتري فتلي بحلان كقنيا وتوا نهل خهنم 
السد العالى؟» متهكما على الذين يكيلون الاتهامات للسد العالى. 

ان بناء مشروعات خسخمة مثل السد العالي يؤدي عادة الى آثار جانبية كبيرة 
بالفعل ولا يمكن دائما التنبق بها. بيد ان جوقة الحاقدين عددت بالذات تلك الاثار 
الجانبية التي امكن التنبق بها باعتبارها من الاثار التي يمكن احتمالها. 

وبالفدل أشياء فقيل أذ كنار من عردقها قل سين امكو انها رك فنها 
ثروتها: الطمي. وبالقعل ستمتليء اليحيرة بهذا الطمى بعد 0٠6‏ ١٠٠آأ‏ سنة 
وسؤت تتخئص حهبؤية العقول يون الظمي. شين إنه في البلذاق :الث لا ممتمن 
على الري بل على الامطار, وتعتبر الزراعة فيها عالية المحصولية: لا تأتي الامطار 
بالطمى ا الاملاح التعدشة: دل تعتمد الزراعة على الاسعدة المعلشة والعضؤية 
وعلى الوسائل الزراعية العالية التطور. وفي مصر تبلغ تكاليف تطهير الترع 
والقنوات من الطمي اكثر من تكاليف بناء مصائع الاسمدة المعدنية. واذا وضعنا 
والتي تكونت على مدى آلاف السنين) فان الخيار يبدى واضحا. 

لقد أاصيحت بحيرة ناصر والسد العالى جزءا من التضاريس التى صنعها 
الكثير من الوقت للاهتداء الى حل ما. 

وهناك نحر لشواطيء الثيل. ولكن الدراسات الميدانية أظهرت أنه فى معظم 
الاماكن اقل مما كان عليه قبل بناء السد العالى. 

وقد ازداد الحر قى الجزء الشمالى من الدلتاء ولكنه قيل يتاء السد العالى كان 


و 


ويالفعل هجرت اسراب كثيرة من السردين شواطىء مصر المطلة على البحر 
المتوسط لفترة من الزمن. ويعد ذلك عاد جزء منها. ولاشك ان اسياب هجرة 
الاسماك تتطلب دراسة:؛ والعلاقة بين هذه الهجرة ونقص تدقق الطمي الى البحر 
المتوسط مسيلة تحتاع الى أثيات. بيد أثة بدلا من السردين اعظت بحيزة تاصر 
وتعطي عشرات الاطنان من سمك البلطي الذيلي الكبير. 

وبحتئ قبل أن يتم :تحويل مجوئ الشل زاح كاين من الصخف الغربية يتيلك 
غلى «رواكع القنون المحفارية المضرية القديمة القن ستتتدكن تحت مناه السنه. فقد 
كانت مياه بحيرة ناصر ستغمر تماما معبد ابي 0 وجزيرة فيله. وابو سنيل 
معبد يضم اربعة تماثيل ضخمة جالسة وقاعات داخلية محفورة في الصخر 
ومؤيتة يلوعنات جمارية لا مكيل لهاء آنا اجزيرة قيلةافتضم معين الالهة حشحور 
والالهة ايزيس وآثارا من العصرين اليوناني والروماتي. ولم يتياك أحد عندما شيد 
سد اسوان القديم واصبحت جزيرة فيله شبه غارقة واخذت الاثار القديمة في 
التآكل بسرعة. على ان التباكي في هذه المرة كان ايضا «مسيساء. 

وقد تمكن المصريون بالتعاوق. مع .منظمة التونسكق والمتظمات الدولية 
الانخرى :عن انقاذ الآكان المعمارئة القديمة,:واضصيحتك اعمال الاتقاذ نقسها تحفة من 
تحف التنقيذ الهندسي. فقد قسمت التماثيل الى كتل وقطعت قطعا جرى نقلها الى 
الناكن اذكه كه افيد مده 

وفي البداية لحيطت جزيرة قيله بسور حديدي وضخت منها المياه. 

وْلَم متم اتقان الأكان وحدها بل والتضاريس كذلك: حفاظا على ويحدة المعماز 
والييكة المحيطة. ففوق ابى سنبل السايق اقيم تلء هى صورة طبق الاصل من التل 
السايق»دركّب» فيه المعبد القديم. 

وبالقرب من فيله عثر على جزيرة اعلى واضفى عليها بشكل وايعاد فيله 
القديمة, وأقيمت عليها المعايد بنفس التوزيع السابق. ولو كان المعماريون القدماء 
هم الدع وؤعو الأكان في العتد بوره لوجنا (وجدوا طريقة افحدل: عو ات هو فال اعمال 


فق 


الانقاذ كان يتحصر في الابقاء على كل شيء مثلما هو عليه وكما وصل اليتا 
تاريخيا. 

ومرة اخرى نقول: كان من المستحيل التنيق بكل شيء. 

والتغييرات الايكولوجية التي تتسم بهذه الضخامة لا بد وأن تسفر عن 
مفاجآت: ولكن... ان كل تلميذ يعرف ما هى مقياس النيل. وقديما كتب المؤرخ 
الروماني بلينوس انه اذا ما اشر مقياس النيل الى اثنى عشر ذراعا (الذراع حوالي 
٠٠“سم)‏ فذلك معناه الجوعء والى ثلاثة عشر فمعناه اليسرء والى اربعة عشرة 
فمعناه الفرحة الشاملةء. والى خمسة عشر فمعناه القلقء والى ستة عشر فمعتاه 
الكارثة والفيضان الرهيب. لقد علّم النيل المصريين ان الشح والزيادة المفرطة 
كلاهما مهلك. وجاء السد العالي فازال خطر الشح والزيادة المفرطة في تزويد مصر 
بالمياه وحولهما الى ما يسمى بلغة المهندسين «النظام الاقسن 4 وهذا هوا المهم,اما 
ما عدا ذلك فالشعب الخبير بشئون الري على التكفل به. 


لقد كرس المصريون القدماء نشيدا مهللا للنيل الذي عبدوهء للاله حابى: 
ايها النيل» مياهك الجارية في الحقول اشبه بالعتير وعذية كالعسل. 
شاطكاك يوابة الجنة, 

وواديك اجمل مكان في الدنيا. 

ايها النيل» حبك كالنسيم العليل. 

فاذ غابت المياه غابت الحياة في الارض . 

ايها النيل» من ذاق مياهك مرة 

فسييقى معك الى الايد. 


النيل خالد في حياة المصريينء في اشعارهم واغانيهم وامثالهم وحكمهم 
الشعبية. 


:- 


النيل خالد كجزء من الطبيعة؛ كالتاريخ كدم الاقتصاد . 


والنيل يقطع خمسة آلاف كيلى متر قبل ان يصل الى حدود مصرء ولكن قدرته 
على بعت النحياة لا تتجاى ياقصى طاقتها الآفن مصعن: 


وذلك يفضل كد الفلآح. 


كع 


الباب الثاني 


قاعدة الضرم 


لم يسلم (الفلاح) من الهلاك التام الا بالانحناء إلى الارض في وقت العاصفة كما ينحني 
العود الضعيف الذي ينثني ولا ينكسر. والمثل يقول: «الناس كالسمسم: ينيغي عصره 
لتستخرج مته الزيت» ولكن الشعبء حلافا للسمسمء أعطى كل ما طليوه منه من دسم 
وظل سليما من أعماق الروح القاضبة تنطلق لا اراديا صرخة الشفقة والعطف. الرحمة 
والراقة للشعب المضطهد' العدل والانصاف! للشعب الذي عمل من أجل تقدم البشرية 
يأمانة واخلاص' له المنهوب والمجرد من الثياب حتى العري' له المهزوم بطيبته 


ووداعته' 


اي. ن. كلينجين. بين آباء الزراعة - شعوب الشرقين الاوسط والاقصى ومصر والهند وسيلان 
والصين. موسكرو /185. 


تسيطر الارضء والانتماء للارضء على جميع مشاعر الفلاحين... ان الفلاح؛ المستقر 
على عاداته. والمنغلق في قراه, هو اقرب إلى الأرض التي يعرفها منه إلى الدولة التي لا 
يعرفها. والطمي لم يصبح بهذه الدرجة من الخصوبة الا لان الفلاح «اتغرسء» فيه. ومصر 
هبة النيل, ولكنها أيضاء وبدرجة لا تقل عن ذلك؛ هبة الفلاح ذاته. ولان الارض 
«تجسدتء في القلاح وقد أصبح صبورا إلى هذا الحد, ولكنه أصبح أيضاً ماديا ومحافظا. 


أ.آيرو. قلاحو مصر. ١56417‏ 


كانت أرض مصر على مدى التاريخ وفيرة المحاصيل متنوعة الخيرات وذلك 
لان الفلاح رواها يعرقه في سخاء. 


ان كلمة «فلح» العربية أصبحت كلمة دولية. فهي مشتقة من فعل «فلح» أي شق 
الأآرض وحرثها. وأصبحت كلمتا «فلاح» و«كادح» مترادفتين في ذهن العرب 
والاجانب. والفلاح المصري بكده لا يجعل الارض تجود بالخيرات فحسب ولكنه 
يضفي عليها «طايعا انسانياء. 


6. 


لقد ظهر في الحقول المصرية الكثير من الجرارات وتزداد مضخات الري» 
ولكن الاعمال الزراعية الرئيسية ظلت, كما في ايام الفراعنة, تتم يدويا. ظلت ادوات 
الانتاج الرئيسية لدى الفلاح هي الفاس نفسها والمحراث نفسه الذي تجره 
الجاموسة. والجاموسة يمكن أن تعطي لبنا دسما غزيرا ولحما طيياء ولكن الغرض 
الاساسي منها فى جر المحراث. 

وحتى القرن التاسع عشر ساد قي الزراعة ما يسمى بنظام ري الحياض: أي 
اقامة احواض كييرة تغمرها مياه الفيضان التي تتسرب في التربة وتترك فيها 
الطمي وعندما تنحسر مياه الفيضان تيذر البذوق. وأدى الانتقال من نظام الحياض 
إلى الو الداقم إلى اطالة ام السكة الذزاعية وشبقط وقث العمل اكنه لز ينين طايم 
العمل تغييرا جوهريا. 


والحقل بدون الماء لا شيء. والسهر على تشغيل نظام الري: وض المياه من 
افرع إلى الحقول هق كوه من عمل القلاج اذا كافك الحدون ميق الحقؤل قد 
فاخ اللخلافاك مول الميام لسك بالتفى» التادنه بل «ؤقة عضول إلى مستازهات 
الكيلومترات من الترع لم تشق في مصر ولم تشيد فيها كل هذه السدود خلال حياة 
جيل واحد؛! وصيانة منشآت الري ليست بالعمل السهل. فرغم ترسب الكمية 
الاساسية من الطمي في بحيرة ناصر فهناك جزء منه يصل إلى الترع والقنوات 
السخرة في نهاية القرن التاسع عشرء ولكن بقيت الاشغال العامة مثل تقوية 
السدود والجسور وحقر الترع وتطهيرها. اما قنوات الري فلا يمر يوم من ايام 


الفيضان الا والفلاح عاكف على تقويتها وتصليحها وتحسينها والمحافظة عليها في 


وتغلق الترع في يناير ‏ فيراير. من كل عامء وعندئذ يقوم الفلاحون بتطهير 
القنوات من الطمي بأيديهم ‏ بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ ويلقون به على الشواطئ. 


6 


وحينما يكون منسوب المياه منخفضا عن مستوى الحقول يقوم الفلاحون برفعها 
بواسطة تلك الادوات نفسهاء التي كان يستخدمها الفراعنة. 

فاذا كان الارتقاع قليلاء حوالي نصف مترء يستخدم لولب ارخميدس 
(الطنبور) الذي ينغمس احد طرفيه في الماءء ومن الطرف الآخر يتدفق الماء على 
القفاة.ويدين الظنبون فلاح“ أو اثثان وهنا ممسكان لشباعات طويلة يداع :الطنيوق 
المتصلة بمحوره الحديدي الذي يدور حوله لولب داخل اسطوانة خشبية. 


واذا زاد الارتفاع عن متر ترقع المياه بواسطة الشادوف. والشادوف اشبه 
برافعة, يكبت في ذراعها القصيرة حجر او جوال مملوء بالرمل أى حتى مجرد كتلة 
كبيرة من الطين» ويثيت في ذراعها الطويلة دلى جلدي او سطل يغرفون به الماء 
ويصبونه في قناة الري. ويقف القلاح ساعات طويلة وهى يغرف الماء بحركات 
بطيئة رتيبة. وخلال اثنتي عشرة ساعة من العمل المضني طوال النهار يستطيع 
فلاحان, بتياد لان العمل, ان يرويا بهذه الطريقة خمسمائة متر مريع. أن وطن 
الشادوف على الاقل في الشرقين الادنى والاوسط هي مصر. ومن هذا انتقل إلى 


واحيانا تستخدم عدة شواديف لرفع المياه من مستوى ما إلى مستوى آخر, 
وئنة إلى مسدوم كاله وهفكةا وؤاليك ححيث. رمع المناة. لعزة امقاره ولكن هذه 
الاتكاحرة المكدحية ف العدل - حض عن انخين الأكوو. الا تيون ينكد ام مام ال 
بالشادوف. ١‏ 


اما الساقية فلعلها الاصل القديم لجميع انواع تروس نقل الحرك في الآلات 
الحديثة. تُرى في أي عهد سحيق قبل الميلاد ظهرت؟ يبدو انها ظهرت في الالف 
الثاني قبل الميلاد. وبالنسبة لذلك العصر كان اختراع الساقية مساويا للاختراع 
التقني الثوري للعصر الحديث الا وهي الآلة البخارية اى محرك الاحتراق الداخلي. 
بيد ان الساقية ليست شيئًا من مخلفات الماضي البالية. ليست معروضا نادراً في 
متكفه الاوات اتجهدانة. انها اله كقدل وككدم تي رامنا لؤذان ووصترتيرها التقيل 


اه 


الاشيه بصرير عربة جرء مآلوف لسمع القلاح مثل هدير المحركات لصاحب 
المذرعة فى يله متقدم: 

تتألف الساقية من عجلتين: واحدة تدور افقيا والاخرى تدور رأسيا. والعجلة 
الافقية تديرها جاموسة او زوج من الجاموس في حركة دائرية. وهذه العجلة 
متصلة بواسطة تروس بالعجلة الراسية, التي تثبت عليه جرار أى دلاء تغرف الماء 
عندما تكون في اسفل العجلة ثم تصعد به فتفرغه في مجرى خاص او قناة. 


والاخت الشقيقة للساقية هى الناعورة. واشهر نواعير الشرق الاوسط تقع 
بالقرب من مدينة حماة السورية. وتدور هذه العجلات الشاهقة الارتفاع بقوة تيار 
والنواعير تستخدح في شمال افريقيا وجنوب افريقيا؛ اما فى مصر فعددها قليل. 


والقلاع يفت ان لاض الشحوول لحنى القاري ههه ,لعو الش عات ااا ويس 
عندما كان النيل يترك بعد الفيضان طبقة من الطمي الخصب على أرض كل فدان كان 
الفلاح يسمد الحقل بالسماد العضوي. وهو يستخدم روث الجاموس وزبل الحمام 
والنتماع»:والتافي المسكذرج من القتواك علد تطريرهاء اكه كلاق لفلاحن 
نوكي آسماء لايستقدم انها بزاز الافسان. وكسنتخدم انقاض المساق القذدمة انض 
قي التسميد لانها شيدت من مخلوط الطمي والطين والقش والروث والمخلفات 
العضوية التي كانت تجمع في القرى. ومع بداية القرن العشرين اخذ الفلاح 
عقي الأبجيدة الكيديائية (السموينيم حكن امع معدل امتقدامها الى بالكسيية 
لوحدة المساحة من أعلى المعدلات في العالم. 


ان اأساس حياة الفلاح؛ وحياة المجتمع» وحياة مصر هى العمل» ثم العمل, ثم 
العمل. فهل هي حقيقة بديهية؟ هل هي مقولة معتادة؟ ريماء ولكن هناك فرقا بين 
عمل وعمل. فالفلاح الاوروبي اى الروسي يرتاح ايام الاحاد. باستثناء موسم جني 
المحصول ‏ وفي الشتاء تتقلص مشاغله أو تنتهي تماماء اما الفلاح المصريء سواء 
كات كلها اداقيطانا > فلل وعر ف للزاعة ملعن 9 ليوا ولااهوس كياءةو الإمكال 


وك 


العيد تعيش سعيد» و«خلي الكسل لحدوك»..الخ. 


مواقيت الاعمال الزرطاعية. 


... غادرت مصر ذات مرة في ؛ ١‏ نوفمبر 1415 ١ء‏ وحين فتحت الجريدة التي 
هاتور سنة ١7١١‏ قبطية. 


لقد جاء العرب المسلمون إلى مصر بالتقويم الهجري وأقروه؛. وهى تقويم 
قري يبدا معام 597 الغيلادئ: العام الذى فاحر فيه الرسول محمد من مكة إلى 
المدينة : وهذا التقويم 'الذى بعلم لبدو من الرهاة'الزحل الاايلبى متطلبات حتى 
سكان الواحات المستقرين في شبه الجزيرة العربية. فقد كان تبدل الفصول اهم 
لديهم بكثير من تعدد منازل القمر. وفي مصر يستخدم التقويم الهجري لتحديد., 
مواقيت الاعياد والطقوس الدينية وبدء الصيام والحج. اما الفلاح فتمضي حياته 
على اساس التقويم الشمسي القبطي. 


وبداية التقويم القبطي هى عام 585 الميلاديء العام الذي هبت فيه مصر ضد 
طغيان روماء لكن التقويم الشمسي وضع من ايام الفراعنة,. وقد اشأر إليه 
هيرودوت في «تاريخه»: ولكن حتى في أيام هيرودوت كان هذا التقويمء الذي يقسم 
السنة إلى 515 يوماء معروفا لدى المصريين من عهود سحيقة منسية: وكانت 
اسماء الشهور مرتيطة احيانا ارتياطاً مباشرا ياسماء الآلهة المصريين القدماء. وقد 
ابقى جميع غزاة مصر على هذا التقويم. ولم يتغير نظام الحياة لدى الفلاحين 
المصريين حتى يعد ادخال التقويم الجريجوري رسميا إلى مصر عام ١81/5‏ مع 
اسماء الشهور اللاتينية. وهكذا أصبح الشعب المصري يعيش وفق ثلاثة تقويمات 
دفعة واحدة تنشر كلها يوميا على صدر الصحفف. 


اوفن 


ويقرنون حركتها بنظام تصريف النهرء ويبدو انهم كانوا أوّل من ربط بين المجهود 
الانتاجي وتواريخ التقويم في تاريخ البشرية. 

عبد السك القيظة ابن عدون قيض الذى زافق لفون سنيكدير: وذافا دون ميل 
قيضان الكل قروتة؛ وتمق السنة القيطية ]شور ولكل شور .دخ ذه الشهور 
محاصيكة- الدرافية المعددف .ول «وافكلدة الشتفينةإيضاء فالمضدونوق تقواو 5ه 
«برمهات ‏ روح القيط وهات» أي اذهب لجمع المحصول. وهذه الامثال في غاية 
تماما ترجمتها وتفقد معناها. ولكن هناك ملاحظة طريفة للغاية» وهي ان كثيرا من 
هده الافكال المرقيطلة معمل الفلاك تتضمكرا التي :الدزاسية لكليات الزراعة فى 


مصر. 


لقد ترك لنا المؤرخ المصري العظيم في القرئين الرابع عشر ‏ الخامس عشر 
تقي الدين المقريزي وصفا للاعمال الزراعية مقسمة حسب المواسم والشهور. 
والمعلومات التي أوردها تتفق والاعمال التى يمارسها الفلاح حاليا إلى درجة تبدو 
معها وكأنها نقلت عن الواقع الحي لثمانينات القرن العشرين اللهم الا مع بعض 
الاستثتاءات القليلة: 


توت: في هنا الشهر يجمع الزيتون: وتشقق اشجار اليلسم لاستخراج 
عصيرهاء ويجهز كل ما يلزم لاصلاح السدود. وفي توت «يجري حصر زمام 
الآراضي وترسل الخرائط والكشوفء وتجهز بذور الغلال للبذار. وينضج الرمان 
والبلح واليرقوق والقطن والجوافة». وفي ١17‏ توت تقريبا يتوقف ارتفاع المياه في 
التيل. 

بابة: «في أوله يحصد الارز ويزرع الفول والبرسيم والغلال التي لا تتطلب 
زراعتها حرث الأرض. وفي هذا الشهر تتحسر المياه عن الارض» وتأتي اللقالق 
المهاجرة ويزرع الكتان ويبدا حرث الأرض في مصر العليا استعدادا لزراعة القمح 
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والشعير. وتنعقد حلاوة الرمان... ويملّحم في هذا الشهر سمك البوري. وتصبح 
الغنم والمعيز والابقار هزيلة ولحومها غير لذيذة الطعم . وتنضج الموالح». 

هاتور: «الخامس من هاتور يوافق بداية نوفمير... وفي السادس منه يزرع 
الخشخاشء وفي السابع منه تنحسر المياه عن الأرض المخصصة لزراعة الكتان: 
وفي منتصف الشهر يبذر الكتان وفي آخر الشهر تسمد الارض». ويرتدي سكان 
مصر الملابس الصوفية: ويزداد استهلاك قصب السكر المخصص لصناعة 
«البوظة» والحلوى والعسل. «وفي هذا الوقت يهتمون باعداد العلف للمواشي 
والجمال بعد بيع النياق العجوز والمريضة وشراء أخرى بدلا منها. ينضج السبانخ, 
وتظهر الحملان الجيدة» ومن قوص يجلب عنب كثير». 


كيهك: في هذا الشهر تحل اعياد البشارة والميلاد. «وفي هذا الشهر يزرع 
الخيار عندما تنحسر المياه عن الأرض وينتهي بذر القمح والشعير والبرسيم.. 
وفيه ينضج النرجس والموالح والفول الاخضر والكرنب والجزر واللفت.. وتولد 
الجداء التي تعد أفضل منها في أي وقت آخر.. وفي كيهك يجبي الخراج عن البرسيم 
ف مَصَدر العليله: 


طوية: الحادي عشر منه يوافق التعميد, وتبدأ زراعة العدسء, ويغرس النخيل. 
تتوالد الجمال» وتصبح مياه النيل صافية وينضج البرسيم. وفي هذا الشهر تقلم 
الكروم وتعزق مزروعات الحبوب» وتتقى غرسات الكتان» وتمهد الآرض 
للمحاصيل الصيفية» ويعتنى بمنشآت الريء وتحفر الآبار وتشترى الثيران. «وفي 
طوبة يطالب الجباة بالخراج وفقا للكشوف الموجودة لديهم ويستخدمون في ذلك 
كل سلطانهم وجبروتهم». 


امشير: ينتهي تقليم الكروم وغرس الاشجار, ويتوالد النحل. يجنى اللفت, 
ويوضع البيض في الحضانة لمدة أربعة أشهرء وتصنع الآنية الفخارية لتبريد 
المياه لان الطين يتميز في هذا بجودة عالية. يبدا هبوب الريح الدافة. يدفع الناس 
رض قيدة الكزاج المفروض عليه : 
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برمهات: يظهر دود القن. «وفي هذا الشهر تزرع الخضر وات والمحاصيل 
الصيفية ويتضج القول والعدسء ويجمع الكتان ويزرع قصب السكر في الأراضي 
التي نظفت واخليت من المزروعات منذ وقت طويل». يطالب الجباة الفلاحين بالربع 
الثاني من الخراج ويكُمن الخراج. 

برمودة: يبدأ جني الفول وحصد القمح وقلع الفجل. «دوفي هذا الشهر يعثى 
باجتثاث اشجار الستط في الخمائل ونقلها إلى الشاطئ لكي تنقل بعد ذلك في النيل 
إلن ستاحل النسطاط لبناء القراكك أ والاستخدامها وقووا لنطابخ السلطانه: زوع 
القرفة والملوخية والباذنجان» وتجنى أول قطفة عسل وينفض الكتان. يستمر جمع 
تصدف التشرا. 


بشئنس: يزرع الأرز والسمسم. «وفي هذا الشهر تدرس الغلة وينفض 
الككان :كدري الاتجاق البلسم وقلع وتروى». تفج يكحن اتواع التقاخ والشتهام 
والبطيخ والخوخ والمشمش. وتجبي السلطات مزيدا من الرسوم على الكتان 
والبرسيم وعلى المراعي. ينتهي الحصاد. 


بؤونة: يشتد الحر ويبدا فصل الصيف. «في هذا الشهر تمضي المراكب 
محملة بالقمح والتبن والحلوى والعسل وغيرها من مديرية القوصية ومن مديريات 
مصر السقلى. يجمع عسل النحل وتقلم الكروم وتدفع عنها الزكاة؛ وينقع الكتان 
ويقلّب طوال بؤونة وأبيب... وفيه تزرع النيلة في مصر العليا ويجمع المحصول 
بعد ١١٠١‏ يوم». ينضج التين القيومي والخوخ والكمثرى والبرقوق وغيرها من 
الفواكه ويبدأ الزعفران في النضج. 

أبيب: ينتهي قطع الاشجار ويستمر نقع الكتان «وتكثر الكمثرى السكرية, 
ويصيح البلح لذيدا... يجمع ما تبقى من العسلء وتعلى مياه الثيل تدريجيا... ينضج 
العنب وينتهي جمع ثلاثة ارباع الخراج». 

مسرى: يجنى القطن وينضج الليمون والموز. تدفع الؤكاة عن القواكه 
الناضجة. يبدأ نضج الرمان. من العنب يصنع النبيذ والخل. «وينتهي نفض الكتان 
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احيانا في مسرى (وأحياتا في أبيب)». ويسدد الفلاحون ما تبقى من الخراج على 
الاراضي الزراعية. 

ان كلينجين: الدقيق الملاحظة: قد أدرك جيدا الفرق بين عمل الفلاح في مصر 
وفي روسيا آنذاك فكتب يقول: «الفلاح مضطر للعمل طوال أشهر السنة الاثني عشر 
كلها بشكل منتظم من الشروق إلى الغروبء وعلاوة على ذلك يعيش فترة من القلق 
اثناء موسم الفيضان إلى ان تنتهي تماما عملية غمر الحقول بالمياهء والتي تحدد 
نهائيا مصير المحاصيل الرئيسية... وما أقل ما لديه من ماشية عملء وما أيسط ما 
يملكه من أدوات, ولكنه ينجح في انجاز كل شيء, في المقام الاول بقضل ذراعيه 
القويتين الطويلتين الملتصقتين بمنكبين عريضين إلى درجة غير عادية: ذراعيه 
اللتين لا تتقاعسان عن اداء أي عمل ولكنهما «لا تتمزقان فى العمل» حتى درجة 
الاعياء التام, كما يحدث في فورة الاتدفاع, مثلما هو الحال لدى فلاحنا الذي ينيغي 
غلية خلال موسع الؤراعة القصين ان يسطان أنات المسازة والمقدزة والعهارة... 

آنا كلام المصيوس قدطل لحك من قلق حول كات مول مضو جنتلية : 
هادئة؛ دون أجهادء وفي كل يوم مثلما في غيره من الايام؛ وكأنه يوزع قواه مسبقا 
عن ندى عمرة الاويل في بخدمة الأرحى السلفية نهنا ان.قردغ أزلى اشعة اسن 
على الحقول حتى يكون القلاح هناك وقد بدأ العمل. وما أن تمس شمس الغروب 
حافة السماء وتميل إل ى"الراحة: عقن بورغ القلاح مسزعا إل بيته الذئ يقع دائما 
على مقرية من الحقلء والا دهمه الظلام حتما وهى في الطريقء لان فترة الغروب هنا 
قصيرة جداء والليل يحل محل النهار بسرعة. 

والقلام النسرى لم يكرت بدا رحابة الحق وح هما اع رك الجدف القرع خلفلة 
وتسير مع الجسر او بحذاء القناة ثلاثة اى أريعة كيلومترات؛ وريما اقل حتى تجد 
أمامك قرية اخرى. وهكذا دواليك في مصر كلها. والقلاح يقضي النهار كله في 
الحقل: ويتكذى هكاانا ومسكرسم فكرة القلولةء ولكته لا ينوف خاوع قريقة الا فايرا 
وفي الظروف الاستثنائية؛ عندما يتطلب الامر حراسة المحصول. 
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عشرون ألف فلاح (وهذه القرى عددها في مصر أربعة آلاف علاوة على ثلا تين آلف 
عزبة). 

والخشب مادة بناء غالية جدا في مصرء ولذلك لا يستخدمه الفلاح الا لتسقيقف 
البيتء وفي احيان نادرة في هيكل المبنى. وهو يستخدم في ذلك جذوع النخيل. 
والفلاح يعيش بالأرضء وعلى الأرضء ويمعنى من المعاني يعيش في الأرض. قهو 
يبني بيته من ذلك الطمي النيلي نفسه بعد خلطه بالتبن والروث والطين. وتصنع 
الجدران من قوالب الطوب اللّين على أساس من أعواد الذرة أى أعواد القصب الجافة, 
ثم تطلى القوالب بالطين. ومادة البناء الهشة هذه تتطلب ان تكون الجدران سميكة 
نسبياء بعرض ثلاثين أو أربعين سنتيمترا. ويصنع الاساس من الطوب المحروق 
(الاحمر) اى قطع الأحجار الصغيرة: وذلك لمنع تسرب المياه إلى المنزل. وبدلا من 
النؤاقك تصدح مكدات ضفيزة: (طاقات) لأن توي مساحكها عن تصق ,متن مركم 
وتسدٌ بالخرق فى ايام الشتاء الباردة. وفتحة الباب تسد بحصيرة لان الأبواب 
اشير غالية:ومقلى التتقف وسعف التخيل واغواد الذرة الجافة ويخطي القظلن أن 
أعواد الغاب. وتفرش قوقها الحصر ثم تغطى بطبقة من الطين المخلوط بالرماد» 
وتدك جيدا. ولما كان المطر لا يسقط تقريبا فان الاسطح مستوية: وتستخدم 
كمخازن للوقود: القش والحطب والروث الجاف. وعلى الاسطح قد يربى الدجاج, 
ويبيت الناس هناك في الليالي الحارة. 

وقي الجى المصري الجاف والحار يشكّل الوقود المتراكم على الاسطح 
الملتصقة مادة قابلة للاشتعالء ولذلك تلتهم النيران كل سنة منازل الفلاحين في 
عشرات القرى وتسقط ضحايا بشرية. وغالبا ما تنهار البيوت يفعل البلى أو 
انقضاض صاعقة مفاجئة. وعمر بيت الفلاح لا يزيد عن عشرين ‏ ثلاثين سنة . وفي 
مكان المنزل المثهار يقيم الفلاحون بنفس الطريقة بيتا آخرء مثل البيت السابق: 
ويفضلون عدم ازالة الانقاض بل يدكونها ويعلون الاساس. 

واذا نظر آحد الرحالة إلى القرية المصرية فقد يقول: «القرية المصرية تتالف 
كلها من منازل جديدة», بينما قد يعترض آخر قائلاً: «بل تتالف كلها من منازل 
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قديمة». وسيكون كلاهما على حق. فالقرى المصرية جديدة من حيث المباني 
وقديمة من حيث التخطيط والشكل والطابع. فالمينى ‏ الاطلال ‏ البيت الجديد تلك 
هي الدائرة الابدية لوجود الفلاح المادي. والقرى هي آثر من آثار الحضارة 
المصرية مثلها مثل وادي النيل الذي زرعه المصريون, بحقوله وغابات تخيله, 
بقنواته وجسوره. وتبدى القرى وقد ظللتها قمم النخيل جميلة جذابة المنظرء ولكنها 
لا تختلف احداها عن الاخرى على امتداد الريف المصري من الاسكندرية إلى 
اسوان. فكلها ذات وجه واحدء وتصميم واحدء ومعمار واحد, سواء في مصر العليا 
ام في الدلتا. ليس ثمة تفرد في القرى أو البيوت» فهي جزء من كل عين في خلية 
نحل» وليس من الطبيعي ان تتفرد إحداها عن الاخريات. ولا نجد اختلافا الا في 
الاماكن التى يعيش فيها الاقباطء حيث ترتفع قباب الكنائس إلى جوار المآذن 
الييضاء. 


اليوم مثله مثل الأمس, مثل امس الأول» ومثل آلف عام مضى. فهل يكون الغد 
كاليوم؟ لا أستطيع ان أتنبأ بثيات القرية المصرية وبقاء منازل الفلاحين المصريين 
مثلما هي عليه الآن. ولى فكرنا بمقاييس حياة جيل واحد فسوف تبقى كما هي الآن. 
فالفقر شديدء ومواد البناء الاخرى باهظة الثمن: وتعلق الفلاح بالعادات والتقاليد 
قوي. بيد ان الفلاح؛ وقد رأى العالم والحياة الافضلء لن يفضل ابدا بيته الطيني على 
بيت من الحجر. وقد اخذت الهجرة والاجور المرتفعة في الخارج تغيّر بسرعة حتى 
المظهر الخارجي للقرية المصرية. فبيوت الموسرين من الفلاحين أصبحت تشبه 
بيوت البلدان الأخوى في حوض البحر المتوسط من حيث العمارة ومواد البناء» وان 
كانت المنازل هناء يسبيب ضيق مساحة الأرضء تنشر رأسيا لا آفقيا. والهياكل 
الخرسانية الممتدة من الأسطح والمخصصة لتشييد الطوايق الثانية والكالثة 
والرابعة هي الآن سمة مميزة لبيوت اغنياء الفلاحين الجدد مثلما كانت في الماضي 
ابراج الحمام! 

ان ابراج الحمام الطينية؛ المستطيلة أى المدورة؛ هي التي تبعث الحياة في 
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المنظر الرتيب للقرى المصرية. واحيانا تطلى هذه الابراج بالجير الأبيض أو تزين 
اك 


بالنقوش البسيطة. وتثبت الجرار المكسورة القعر في جدران الابراج كأعشاش 
جاهزة: وفي مصضرياكون الضام» ويعتير لحمه من اللحوع اللذيذة . ولكن احذا لا 
وحوف وى الكاستائن القن يلكقها العناء «التفول 

وعبر القرية يمر شارع رئيسي او شارعان او ثلاثة, واحيانا يمر هذا الشارع 
بحذاء الترعة. وقد تتممع هذه الشوارع لمرور سيارة, ولكن فى الحارات الضيقة اذا 
موي ولد لمعك الجدازريق المتعا رامن .ومن الصس اذ قو هذا حي شركة الجر 
ولولا الشمس والجقاق والحرارة لاصبح الوحل والقاذورات في الحارات والازقة 
غير المرصوقة مصدر تهديد لحركة النقل ولصحة البشر. 

وقي القرى الكديرة توجد بضعة مساجد وكنائس. وليس من الضروري أن 
ينفرد المسجد يمبنى مستقلء اذ تكفي للصلاة أي مساحة أرض مستوية ونظيفة 

ولك شاه الود الصئلاة لها مستعكيى اومن النتكان فى كن عر ادل و 
نكن اغلسقيع أنية الخلا الجمعة يحهدوها تعرنا جميع الرجال المسامين: 
وصلاة الاحد في الكنيسة يحضرها الاقباط مع افراد عائلاتهم. 

في وادي النيل الضيق تيتعد القرى عن الحقول لتوفر الأرض الثمينة للزراعة» 
وتلتضج هن باطواف الصحزاء: ولعق الصحراء عالم عرين معان تكد الارواج 
الشريزة والعفازيت» وهناك يفكن اقامة المقاين: غين أن الفلاح لأ يحب الصِحراء 
ولن يذهب إليهاء بله ان يعيش قيها. وفي دلتا النيل قد تجد المقابر في وسط القرية؛ 
وان كانت بيوت الاحياء هي التي زحفت في الحقيقة على المقابر واحاطت بها بحثا 
عن متسع من المكان. وفي المقابر قد يقوم ضريح ابيض ذو قبة لاحد أولياء الله 
الصالحين المحليين.ى يتولون كنس الضريح وتبييضه وانارته بالكهرباء. 
والفلا.حون «المحترمون» يترددون على المقهى احيانا فيتناولون الشاي عادة 
والقهوة نادرا. والمقهى الحاليء المزود يجهاز تليفزيون: ليس مجرد نوع من 
النوادي: بل هى مركز من مراكز صياغة الرأي العام بما قد يتفق وقد يتعارض مع 
الاراء التي تفرضها التقاليد والشيوخ وآثمة المساجد ومؤذنوها وعمدة القرية. 
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وفي ساحة قريبة من المسجد عادة يقع سوق القرية. حيث تباع اللحوم 
والمواشي والآنية الفخارية وقصب السكر والجين المنزلي والسمن البلدي 
والسلال والمنسوجات. والاسكافي يخيط لك الصندل وأنت واقف امامه والحلاق 
يحلق لزبائنه. بيد ان أيام عزلة مصر عن السوق العالمية قد مضت إلى غير رجعة. 
ففي أسواق القرى النائية لا تباع الدراجات الاجنبية أو المنسوجات الزاهية فحسب, 
بل وأجهزة الترانزستور المستوردة من هونج كونجء والبطاريات والمصابيع 
الكورية الجنوبية ومعلبات اللحوم الارجنتينية أى معليات السردين الايسلندي. 
وأصبح أزيز الدراجات النارية والشاحنات هنا أكثر من تهيق الحمير وهدير الجمال 
الغاضية. 

فلندلف إلى دار الفلاح لكي نتعرف عليها من الداخل. وقبل ان نقدم على ذلك 
ينبغي ان نتذكر ان عالم الفلاح كان وما زال على الارجحء عالما غريبا وغير مفهوم 
للمثقف ابن المدينة, فضلا عن الاجنبي, وكتابا بلغة غير معروفة نادرا ما يستطيع 
الغريب ان يقرأه. ولنأخذ على سبيل المثال رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم: 
التي أصبحت جزءا من الادب الكلاسيكي المصري: 

«فدخل مترددا وجعل ينظر إلى المكان» فرأى رحبة صغيرة مغطى نصفها 
بسقف من حطب القطن والاذرة الجاف, ثم قاعة صغيرة!... وكان باب القاعة 
مفتوحا كذلك... فالقى «محسنء عينيه على ما يها فألقى منظرا لن ينساه؛ رأى ان 
تلك القاعة انما هي قاعة النوم لاصحاب الدارء اذ بها فرن وقوق الفرن حصير 
واغطيةء الا انه رأى كذلك في ركن منها بقرة امامها حمل يرسيمء وبين رجليها 
الخلفيتين عجل رضيع جميل يشب إلى ضرعها... 

غير ان ما ادهش «محسنء انه شاهد بجانب هذا العجل الرضيع طفلا رضيعا 
أيضا ‏ لعله ابن أصحاب الدار ‏ وهى يزاحم العجل ويدفعه على ضرع البقرة: والبقرة 
ساكنة هادثة لا تمنع هذا ولا ذاك: وكأنها لا تفضل احدهما على الآخرء كأنما الطفل 
كلاهما ولداها... ما أجمله منظرا! وما أروع معناه!.. 


لكن اليس فلاحى مصر الآن يمجدون الحيوان بقلوبهم ولا يأنفون العيش معه 


1١ 


قي مسكن واحدء والنوم معه في قاعة واحدة؟... 


أليس ان مصر الملائكية ذات القلب الطاهر ما يرحت مصر ؟.. وانها ورتت ‏ على 
مر الاجيال عاطفة الاتحاد بدون ان تعلم؟...» 


ان هذا الكاتب الكبير «الفرانكوفوني» من حيث ثقافته, الليبرالي من حيث 
معتقداته السياسيةء قد قرر في أيام شبابه أن يغوص» في أعماق شعبه. وعندما 
فعل ذلك كان أول ما شعر به هى الفزعء ولكنه دفع عنه الرهبة وخيبة الأمل بان شعر 
بالتأثر ورسم بريشة موهبته وخياله صورة مثالية للفلاح وكانه وعاء احتفظ بكل 
الفضاطل دون ان فكي مكد او كراق: ومع ذاكافقد اسع مزلفات الكاتن الاخيرة 
عن اركف بمسحة واقعية تو جرتها ترا رفون الذوة: ضضن لأ ازاديا نلك العتارات 
المرير؟ الخن قالها!. ]يزو الذى عرف الفلا وفهعه اكثن من أي شخصض الخن: وعندما 
تطرق الشعراء والفنانون إلى موضوع «الزارع» و«جمال الحقول»»: وخلطوا الفلاح 
بالمنظر الطبيعي... فقد عملوا على تزويق الواقع الريفي. لقد رسموا لوحات رائعة, 
ولكنهم عودونا الا نرى في حياة الفلاح سوى جوانبها الجميلة والعاطفية وان نأخذ 
الصورة مأخذ الواقع. فكانت «حركة الباذر المقدسة» تخفي عنا في العادة الباذر 
نفسة». ١‏ 

مسكن الفلاح الفقير يتكون من غرفة واحدة؛ يعدون فيها الطعام على النار فوق 
موقد يتصاعد دخانه ويخرج من فتحة في السقف. وفى هذه الغرفة يتام الفلاح 
واسرته. وفيها كذلك تعيش ماشية الفلاح التي اثار منظر التفاهم بين الطفل الرضيع 
وبينها اعجاب بطل رواية توفيق الحكيم. وأرضية المسكن من التراب المدكوك. 
ومتاع الفلاح هى عدة قدور ووابور غان وموقد وطبلية. وبضع قلل فخارية وقطعة 
مراة وصتدوق حهبي. ولدئ الاقباط: تضاف في الدان ختازينء الافن الذى 
يستحيل ان تجده لدى المسلمين. ْ 

أما البيوت الاكبر من ذلك فتضم غرفتين أو ثلاثاء وبها غرفة نوم ومطبخ في 
نفس الوقتء: ومعلف وغرفة ضيوف أو معلف مستقل وباحة داخلية. ولكن حتى 


"5 


الفلاح الغني تجده يسكن منزلا ضيقا. فالبيت يستخدم كمكان للنوم أآكش منه مكانا 
للسكن. فالفلاح يقضي معظم الوقت خارج البيت. وكثيرا ما يتناول طعامه في 
الهواء الطلقء وفي الصيف ينام على السطح. 


وفي هذه الايام تتغير المساكن وتتغير محتوياتها. اذ يحمل القلاحون إلى 
منازلهم ‏ بعضهم على الحمير ويعضهم على الدراجات الثارية - اسطوانات 
البوتاجازء وها هي الفلاحات يعددن الفاصوليا على البوتاجاز لا على المواقد 
القديمة وتختلط الدلاء المصنوعة من البلاستيك بالجرار الفخارية؛ وتظهر في غرف 
الجلوس الكزانيي الفوشل والقوانات ,واجينة القزانؤمتتوى, :رفي البيت الذي لم 
قفله الكيزياة تجددغلى الأركن الترائية يجران الجاموين الم تفن يمنوت عان 
جهاز فيديى يابانيا من أحدث طراز ويعمل بالبطاريات مع تليفزيون ملون تتصاعد 
منه الاغاني والصيحات والموسيقى وتتوهج فيه الالوان. لقد عاد صاحبه الفخور 
بنقسه؛ من العمل في الكويت أى أبى ظبي حاملا معه هذه الأعجوبة الاليكترونية 


الاجنبية. 
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وكمسكن الفلاح الخالى من القسمات المتميزة تبدى ملابسه هي الاخرى أشيه 
غنيا فقد يضع على عنقه تلفيعة حريرية. ويرتدي القلاح جلابية طويلة مسدلة حتى 
القدمين وبكمين واسعين وبدون ياقة. والفلاحون الاغنياء يرتدون جلابيب من 
الصوف الناعم الجيدء أما الفقراء فيصنعونها من الأقمشة الرخيصة ذات اللون 
الأزرق أو الأبيض أو البني في الغالب. وحين يعمل الفلاح في الحقل يحشر طرف 
الركبتين وبقميصه القصير وصديريه. وفي القيظء وخاصة عندما يعمل على 
الشاذوق أ الطنبوى يتمرى حت الخصير وق تكون لدى الفلا ميلقة» ولكنه غادة 
ما يسير حافيا. ويرتدي الصبيان جلابيب قصيرة مقلمة؛ أو يركضون بالبيجامات 
مثلما فى المدينة. ويقبل الفلاحون الشبان الآن على ارتداء اللباس الأوروبي - 
السروال والقميص ‏ ولكن هؤلاء لا يشكلون الأغلبية. 
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أما النساء. حتى الشابات منهنء فاكثر محافظة في ملبسهن. وكلهن تقرييا 
يرتدين الملاءات السوداء أ البنية التي تنسدل حتى أخمص القدمين. وفي مثل هذا 
الزي تقف الفتأة يجوار أبي الهول في تمثال «نهضة مصر» ويضعن على رؤوسهن 
طرحة أى منديلا. وذراعا المراة مستورتان: وثويها مضيق تحت الصدر. وظهور 
الأقمشة الأرخص والأزهى يساعد على اضفاء لون من التنوع في هذا الزي. وحتى 
افقر امرأة تحمل حلياء وهى حلى ذهبية في نادرالاحوال اما في الغالب فهي من 
الفضة والنحاس, اما الخلخال فهو حلية شائعة. 

وكياب الفلاحين والفلاحات صحية بصفة عامة؛ رغم انها طويلة تتجرجر 
جامعة غبار الطريق. وهي تلائم المناخ تنسجم مع البيئة. وقد كتب أ. آيرى يقول: 
«المليس كالعملء لا يعزل الفلاح عن بيئته الطبيعية. عن الهواء والشمسء والارض, 
والماء ومن هذا الاندماج مع الوسط المحيط يبدى وكأن الفلاح يستمد قوته البدنية. 
فجسمه القوي القادر على التحمل متلائم جيدا مع الطبيعة, وهو لا يحتاج إلى مرتية 
أو فراش مريعء ولا يصرخ من الالم اذا جرح. وهى يتحمل في صير نزلات البرد 
والصداع ولدغ البعوض والبراغيت والقمل ولا تزعجه أفظع الروائح» وهى لا يفقد 

ولكن كثيرا ما يحدثء. للأسفء ان تنقلب هذه الطبيعة الودود تجاه الفلاح 
فتصيح ضده:؛ وتفدق عليه الأمراض التي تهد كيانه وتضعفه». 

وبفضل مجهود الفلاح تعطي أرض مصر شتى أنواع الثمار الرائعة. ولكن ما 
الذي يصل منها إلى مائدة الفلاح نقفسه؟ 

... ذهبت ذات مرة إلى قرية مصرية. السكون يلف المكان؛ ولا يعكر صفوه 
سوى صرير الساقية وصياح الدجاج لدى الجيران. صاحب الداى قلاح متوسط 
الحال, بالمقاييس المصرية: يملك فدانا ونصف من الارض. ويعد ان ثنيناه 
بصعوية عن عزمه عن ذبح جدي صغير للضيوف جلسنا لتناول غداء فلاحي 
عادي. في وسط طاولة منخفضة مستديرة (طبلية) لستة أشخاص وضع طبق به 
قطع من الجيبن الأبيض القديمء لا يزيد وزنها كلها عن ماكة وخمسين جراماء 
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ووضعت ربة الدار امام كل منا رغيفين من الخيز المصنوع من دقيق امريكي في 
مخبز القرية» وبصلا أخضر يانعا وعدة قرون من الفول الاخضر الكبير اللذيذ» 
وفلفلا حريفا و... هذا على ما أعتقد كل ما هنالك. وكان الحلى عبارة عن طبق من 
«العسل الاسودهء كما يسمي الفلاحون هذا الدبس المصنوع من قصب السكرء 
تمييزا له عن العسل «الابيض» الطبيعي. ثم قدّم لنا شاي مغلي ثقيل إلى درجة 
السواد وشديد الحلاوة. اما شوربة العدس الحارة فلا يتناولها الفلاحون الا في 
المساء. 


كان الطعام بسيطاء فكيف كان في السابق» وهل يا ترى تغير؟ فلنتذكر ما كتيه 
المستعرب البريطاني [. و. لاين الذي قضى في مصر سنوات طويلة في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر وترك لذا مؤلفه الكلاسيكي «حياة وتقاليد المصريين 
المماصرية» لق كتن يقول: نطعام القلاحيق هى :الخد (من تقيق الذرة آى الذزة 
العويجة) واللين» والجبن القريشء, والبيضء والسمك الصغير المملح, والخيارء 
والعجورء. والقرع المختلف الانواع» والبصلء والكراث». والفول» والحمص 
«التركي». والترمسء والعدسء والبلح (الطازج والمجفف) والمخللات. ويتناول 
الفلاحون الخضروات في معظمها نيئة. وعندما تنضج الذرة ينزع الفلاحون 
كيزانها ويأكلونها مشوية على النار أى في القرن. أما الأرز فهى غال بالنسبة 
للفلاحين, واللحم نادرا ما يأكلونه. ومع ذلك فلديهم في حياتهم هم أيضا بعض 
الترفء الا وهى تدخين التبغ المحلي الرخيص. وعلى الرغم من رخص المواد 
الغذائية المذكورة فكثير من الفلاحين لا يجد ما يغمس به أرغفة الحاف... ومن 
المذهل انه رغم هذا الطعام البدائي البائس يتمتع معظم الفلاحين بصحة جيدة وبنية 
قوية وبالقدرة على اداء أشق الأعمال». 


وفي الماضي كان الفلاحون يخبزون الخبز من دقيق الذرة مع اضافة قليل من 
الحلبة والذرة العويجة والقمح. اما فيما يخص اللبن والجبن القريش فلم يدخلا 
قائمة الطعام الا لدى الفلاحين الذين يملكون الجاموسء اما لدى غالبية الفلاحين 
فالمعيز هي ماشية الالبان. 


لقد تغيرت معدلات التغذية ومركباتها لدى الفلاحين منذ عهد لاين» فتدهور 
مقنن طعام الفلاحين تدهورا شديدا في التصف الاول من قرننا الراهن. فقد اثرت 
الحروب والازمات والركود الاقتصادي على مأكلهم. وأدى تطور الري الدائم إلى 
اصابة الفلاحين بأمراض معينة لم تكن معروفة على نطاق واسع من قبل. واظهرت 
الدراساف على 'نمفق العركاك اكحفافن القوة البدتية والقدرزة على الفت لد 
الفلاحين: وتزايد تعاطي المخدرات: وبصفة خاصة الشاي الثقيل جدا الذي أصبح 
بديلا للمخدرات. وهم يتناولونه عدة مرات في اليوم كمنشط صناعي ولكنه مدمر 
للبدن. 


لقد عرقت مصر الفقر والفاقة والجوعء لكنها لم تعرف المجاعة الشاملة في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. وكان يحدث نقص في المواد الغذائية لكن الناس 
يصمدون للمحنة. وكان طعام الفقراء والمعوزين والعمال الموسميين من حيث 
كمية السعرات أقل من المعدل الموضوع لمن يزاولون العمل البدتي في هذه 
المنطقة. وقد تحسن طعام ذوي الدخل المحدود في ستينات هذا القرن: ثم تحسن 
لدى مجموعات اخرى من السكان في السبعينات. ولكن تركيب الطعام ظل بعيدا عن 
المتطليات الحضكة اد ان اسدهلاك البروفين الحيوانى والخضووات والفواكه ل 
كلمن المعلال عدة هرات لد الأغلىة المراحقة عن المصروية ‏ تحقق مع اناق 
كمية السعرات التي يحصلون عليها. 

ومن الصعب ان تحافظ على النظافة العامة عتدما لا تكون هناك مياه للشرب 
في الانانيب بل يحمل الماء إلى البيوت في الجرار. بيد ان لدى الفلاحين تقاليد معينة 
وغرائن نظافة؛ ثم أن الاسلام يقرض على المسلمين ان يتوضأوا قبل الصلاة. فاذا 
وجد القلاح نفسة بجوار قتاة يعد القراغ من عمل شاقء فإنه يحرص على 
الاستحمام فيهاء لكن القلأحة لا تستطيع ذلك: لان التقاليد تحرم عليها الاستحمام 
علناء ولهذا فسوف تستحم في البيت. 

أما يخصوص مياه الشرب النقية فما زالت إلى اليوم لا تصل الا إلى ثلث القرى. 
والغالبية الحظمى من الفلاحين يشربون من النيل ومن الترع التي يستحمون فيها 


515 


ويغسلون فيها ثيابهم ويلقون فيها بالفضلات. والمياه المخزونة في الاوعية 
الفخارية ترشح منها فتصبح أكثر نقاء ولكنها لا تتطهر من الجرائيم. 

والظروف غير الصحية في الريف تؤدي إلى انتشار الدوسنتاريا. وكثير من 
الفلاحين مصابون بالتراخوما (الرمد الحبيبي)؛ وفي كل مكان يمكنك ان تلقى 
العميان والعور. 

وافريقيا الاستوائية ترسل إلى مصر .إلى جانب الخصوية أمراضها. وستذكر 
واحدا منهاء الا وهو مرض البلهارسيا. وتاتى القواقع الحاملة ليرقانات المرض من 
السودان: وتدخل اليرقانات عبر الجلد إلى جسم الانسان الذي يستحم في المياه اى 
ينزل إليها بقدمين عاريتين. وتتحول اليرقانات إلى ديدان رفيعة طول الواحدة منها 
قد يصل 5,؟ سينتمتر وتتحرك مع الدورة الدموية واضعة بيضها على جدران 
الامعاء والمثانة مسببة جروحا وقروحا ونزيفا دمويا في البول. ان هذا المرض 
يفتك بأبدان حوالي نصف المصريين, وهو يصيب الرجال أكثر من اصايته للنساء, 
اذ ان الرجال يعملون في المياه أكثر من النساء. ويستمر المرض حوالي عشرين 
عاما ويؤدي بالمريض إلى الهزال وفقدان القوة بالكامل. وقد اكتشفت الآن طرق 
فعالة لعلاج هذا المرض الفتاك ولكن تخليص الريف المصري منه يتطلب زمتا. . 

وعندما نتحدث عن الفلاحين فاننا نعني بالدرجة الأولى الزراع: رقم ان مربى 
الماشية هى أيضا فلاح بالمعنى الواسع للكلمة. وكلمة «فلاح. باللغة العربية تعني 
الزراع فقطء أي من يفلح الأرضء اما رعاة الابل الرحّل قهم البدو. ورعم ان مصر 
هي بلد الفلاحين فلا يسعنا الا ان نتحدث قليلا عن الرحّل. 

على مدى التاريخ كانت العلاقات المعقدة المتشايكة المتراوحة بين العداء 
والتعايشء بين السلب الحربي والتبادل الاقتصاديء والقائمة بين الرحل والقبائل 
المستقرة على امتداد'المساحة: الملظة :من الأرض .فى شمال افريقيا والشرق 
الأدنى... كانت هذه العلاقات عنصرا من آهم عناصر الحياة الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية. وبالنسية لمصر بعد زحف رعاة الخيل الهكسوس عليها في القرن 
السابع عشر قبل الميلادء أصبح معنى الرحل؛ وخاصة مع بداية العصر الميلادي 
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مرتبطا برعاة الايل. فقد أدى جقاق السافانا إلى ان تصبح الخيول حيوانات نادرة 
ودليلا على البذخ وحيوانات حريية للارستقراطية. وأصبح الجمل حيوان النقل 
الرئيسيء وظل كذلك حتى مطلع القرن العشرين. 

ولدى مقارنة القوة الحريية لكل من القلاحين والبدى فان التفوق عادة ما يكون 
لأهل الصحراء. وقد مكنهم امتلاكهم لقطعان كبيرة من الجمال من التجمع بسرعة 
ودون علم العدى وحشد اعداد كبيرة لانزال الضرباتء ثم التفرق في حالة الفشل 
والاختقاء فى الصحراء التى لا يستطيع العدى معرفة خباياها. كما ان نمط الحياة 
تفسه كان يجعل من البدوي محاربا جيدا. واخيرا فان التنظيم الحربي الديمقراطي 
للقبيلة هو بمثابة هيكل جاهز وملائم لاقامة تشكيل عسكري صرف. كما انه يسهل 
عملية السيطرة على اعداد كبيرة من الناس خلال الحملات واثناء القتال. 


ولح يكن بوسع حكام الاقاليم المستقرة فرض الاستغلال على البدى الرحل لآن 
تربية الآبل لم تكن تدر سوئ دخل ضكيل: كماان الحعلات الفسكرية ضدهم: حتى 
قى حالة نجاحهاء كانت باهظة التكاليف. ولذلك كان الحكام المستقرون يفضلون 
اتقاء شر البدى الرحل يدقع اتاوة لهم ولا يشنون ضدهم حملات تأديبية الا قيما 
خن وظلن العكن: كان البوى هع الذين وترهيون نطم الأقاوع على الفلا حيق 
ورعاةالغتنم شبه المستقرين. 

وى حشتى الامتة يدتين الدوى العشتعوي :والشنياتي والاققصادي لليف 
الرحل ضثيلا. وعددهم البالغ من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ آلف شخص يشكل بالتسبة لتعداد 
فهر المالع قزلية"» 1 ملووق تفكمة فس كافهة: لكن هذه السية الوانتشكل لابج ينا 
تسبيا. ققد كان عدد البدى فى عهد الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن 
الثامن عشر حوالي 4٠١ ٠٠١‏ آلف شخص يالنسبة لتعداد السكان البالغ 6,؟ 
مليون تسمة. وقد أعطاهم ذلك. بالاضافة إلى تنظيمهم العسكري؛ دورا ونفوذا 
كبيرا في البلاد لا يتفق ونسيتهم العددية. ومنذ الفتح العربي لمصر ساعد البدى 
الوحل على كروي الفلاكيم واثروا فى . حفن المناطاق عن اتشكيل. تمطوة 
الاثنوغرافي. لكن قناعة البدى ينيالة دمائهم حذت من اندماجهم بد«زراع الأرض» 
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والتزوج بهم. وكان أفقر بدوي يأنف من تزويج ابنته بفلاح ثري. 

ان الخوف من الصحراء يقترن في لاوعي كثير من الفلاحين بالذكريات شبه 
المنسية عن غارات اليدى. وأصيح التعارض بين مقهومى «الاستقرار» و«الرحل» 
معروفا في الحياة السياسية وفي الحياة اليومية وفي ايديولوجيا المجتمع التقليدي. 
ففي العشرينات والثلاثينات حاول بعض الكتاب المصريين الاشادة «بالفرعونية» 
ورسم صورة مثالية للفلاح» ومواجهة المصريين يجميع العرب» وهم يقصدون 
بكلمة «العرب» بالطبع البدى الرحل. ولنستمع إلى ما يقوله توفيق الحكيم في الرواية 
المذكورة: 

«... فأجايه | لخقير اليدوي في صلف بان هذا الفتى الفلاح «عر جاوي» بريد 
الزواج من اخته البدوية؛ وان اخته هامت بهذا الفلاح, ولم يفلح فى ارجاعها عنه لا 
الضرب الميرح, ولاا لنصح. ولا المعايرة بنزولها عن «محتدها البدوي» إلى الاقتران 
:بفلاح!... وفي النهاية اتفقت مع «عرجاوي» على الهرب والزواج به على الرغم من 
ارادة اخيها «عبك العاطى», فأقسم «عيد العاطى» الا تقع عينه على «عرجاوي» هذا 
حتى يقتله. وقد حاولوا الصلح بينهماء وحاولت الفتاة العربية استعطاف اخيهاء 
وساقت إليه من يغير رأيه فيها وفي زوجها الفلاح؛ فلم ينفع كل ذلك. وأصر عيد 
العاطى على تنقيذ حكمه!... هذا ما فهمه «محسن» من هذا البدوي, وعندئذ نظر إليه 
وسأله في رفق: 

فأجاب الخفير وهى يحدق به مستغريا جهله: 

كيف با بيه: «البدوي» مثل «الفلاح»؟؟! 

- أيه الفرق بين الاثنين؟ 

- كيف يا بيه.. كيف ؟ البدوي أصيل ! 

- والفلاح مش أصيل؟ 
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وبعد ذلك يمضي توقيق الحكيم ببطله الشاب إلى شيخ البلد : 

ذهب «محسن» بعدئذ إلى «الشيخ حسن:؛ وجلس بجواره على المصطبة. ونظر 
إليه قليلا وإلى لحيته البيضاءء ثم قال: 

يا عم الشيخ حسن, البدوي أحسن والا القلاح؟ 

البدى دول يا جناب البيه جماعة خطافة جرابيع! لا لهم دين ولا ملة: ولا 
يعرقون رحمة ولا اسلام! 

ازاي؟ 

- الفلاح منا يبقى خيره عليهم: يكرمهم ويساعدهم ويخاويهم وهم يتكبروا 
عليه. كأن دمهم دم واحنا مية!.. روح الفلاح عندهم ما تسوى أكثر من حق عيار 
رش بقرش صاغ... أصل البدو لا تعرف تزرع ولا تقلع ناس لا مؤاخذة ما يفلحوا 
الاق الشدرت و اللقطف :2 

... والفلاح لا يرى في العمل فرضا يقدسه الدين فحسب. فالمثل يقول: «العمل 
يعيشون على حسابه. 

كتب أ. آيرى في بداية الخمسينات: داذا كاتت الأرض» التي بمسدها الفلاح بيديه 
ورجليه بكل معنى الكلمة, ملكا له فانه يقبل على فلاحتها بكل قلبه. لكنها ليست ملكا 
له ايذا فى محظم الأحوال. فهنا ليست الارض ملكا للانسان بل الانسان ملك 
للارض. وهنا يكمن سبب كسل الفلاح وفقرة». 

كسل القلاح؟ الا يتناقض ذلك مع ما سبقت الاشارة إليه توا من حب الفلاح 
المصري للعمل؟ كلا على الاطلاق. 


الفلاح يعمل لانه لا يمكن ان يعيش بغير ذلك. ولكنه يدرك ان الجهد الشاق لا 
يكافأ عليه, واذا بذل مجهودا أكبر فلن يعني ذلك ان حياته ستتحسن:ء يينما قد يخسر 
قواه. وهى يعمل بأقصى طاقته في ظل طعامه الفقير وأمراضه والقيظ الصيفي 
المضني اذا كان عائد العمل راجعا إليه. فما الذي يحثه على العمل المتفاني في سبيل 
مصلحة الآخرين؟ 

ان عدم تملك الأرض هى المأساة الحقيقية للفلاح. وكانت تلك ظاهرة عامة في 
ينان الكسميكات عذذها حكن الى كتانه وفلاحى مصدوه :ايدحت هذه المقظة 


أكثر حدة بعد مضي ثلاثين عاما وذلك بالرغم من تحقيق الاصلاح الزراعي. 


كان الاصلاح الزراعي احدى المهام الأولى لثورة 7 يوليى 1557. فقد كان 
الظلم الاجتماعي في القرية صارخاء وبلغ الاستقطاب درجة أصبح فيها اثنا عشر 
آلف اقطاعي وعائلاتهم يملكون أكثر من ثلث مساحة الأرض. وفي القطب الثاني 
أكثر من مليوني آسرةء أي حوالي 5 ١‏ مليون شخص لا يملكون شيئا أى يملكون 
قطع أرض ضئيلة . وكانت شريحة متوسطي الملاك تافهة. 


كان احد القطبين يمثل الطفيلية البشعة: والقطب الآخر يمثل أعمال السخرة. فى 
أحد القطبين كانت العائلة المالكة؛ التي قتستحوذ على عشرات الآلاف من القدادين 
وتغرق في البذح والفجورء بما تملكه من قصور وجواهر ويخوت وسيارات وجوار 
وخدم وحشمء وفي القطب الآخر مواطنون احرار شكليا واشياه عبيد عملياء يبلغ 
عكدهم دوالي دليرن غايل وراعن من عمال العراحيل و لديم رقف لخر كان حول 
مليون رجل وامرأة وطفل يعملون لدى 1١‏ عائلة من أغنى العاثلات, تملك 1/17 ألف 
فدان: رما اكب ما كان يكنه رسال قنةا الهم الاجتماعى هن عضو ين اودزاء 
واحتقار القرية. لاولقك الخرح كانوا ولحم هد و ركسو تهج و يفلو لهم دوا ليدع 
لاؤلف «الفلاحيق. الاعلافي. وكانت كلمة فلاك» فى ذلك الوسقط تكن اهانة 
وترادف في معناها كلمة «القروي المتخلف» أو «الغبي» أو «الجلف». 


وقد ائعكس ذلك فى عدد من الامثال التى تصور الفلاح حيواتا غييا بليدا. 


الا 


واحيانا نجد في هذه الامثال سخرية الفلاح من نفسه, ولكن تلك الامثال في معظمها 
قد ولدت قي بيئة اخرى. وقد اطلق الباحث والاديب المصري ابراهيم شعلان على 
هذه الامثال وصف «الحرب النفسية» التي يشنها المالكون ضد الفلاحين. 

ولم تعرف القرية المصرية تقريبا في ذلك العهد نظم المزارع والانتاج الزراعي 
الرآسمالي في صيغته الخالصة. فما الداعي لشراء الآلات اذا كانت اليد العاملة 
الفلاحية رخيصة إلى هذه الدرجة؟ لقد كان الاقتصاد الاقطاعي اقتصادا سلعياء أي 
انه كان ينتج السلع للبيع فى السوقء لكن استغلال الفلاحين كان يجري يأساليب 
سابقة على الرأسمالية. وكان نظام المشاركة أى المحاصة شائعاء وبدلا من الاجر 
كان الفلاحون يعطون نصف أو ثلاثة أرباع فدان ليفلحوه. والاحصائيات عن تلك 
الفترة غير دقيقة, فمن الصعب وضع حدود بين الفلاحين ذوي الملكية الصغيرة 
والمستأجرين: وبين المستآجر الذي لا يملك شيئاء والفلاح المعدم الذي يفلح قطعة 
أرض ليس له. 


ولم يكن فقر الفلاح يعني الجوع والامراض وانخفاض انتاجية عمله فحسب, 
الارستقراطية فكانت تفضل السلع المستوردة. 


. وبيتما القى الاقطاعيون على الاستغلال الاقطاعى وشيه الاقطاعى للفلاحين 
في القرية مضوا هم. الذين كانوا يعيشون عادة في المدن: إلى مجال النشاط 
الاقطاعية القديمة تشعب وتعدد روابطها بالشركات المساهمة العاملة فى مجالات 
اقتصادية بعيدة عن بعضها كل البعدء مثل مجال الطبع والنشرء وصناعة التعدين, 
وتجارة القطن بالجملة؛ والنقل النهريء والبنوك: وأعمال العقارات وبيع الأراضي 
قي المدن وانتاج الافلام السينمائية». 


ل 


٠٠‏ فدان وصفى طبقة كبار الاقطاعيين المصريين. ويعد ان صقيت سلطتهم 
الفنياسية هم تويعن كوكم الاتكنتانية. عبااحويي تانب الصدافة الكيزة وجوه 
من الصناعة المتوسطة من رؤوس اموالهم التي كانوا يوظفونها قي ميادين النشاط 
غير الزراعي. ويحلول اواسط الستينات بلغت مساحة الأراضي المصادرة من 
الاقطاعيين 817/5 ألف فدان. 

ووكعت الأرظن اها راوع سا عتبانن كلاق وكسية اقذتتوفنا لنوعيدها: 
واغطيت الاسيقية لمستاجرع هذه الآرهن أن للأحراء الزراعيين من ابناء القارية 
التي تقع هذه الأرض في نطاقهاء وكذلك لذوي العائلات الكبيرة العدد. وبحلول عام 
كان قد تم توزيع حوالي مليون فدان: منها أكثر قليلا من ٠‏ ألف فدان من 
الأراضي المصادرة من الاقطاعيين» وحوالي ٠٠١‏ آلف فدان من الأراضي التابعة 
للدولة وحوالي ٠١‏ آلف فدان من أراضي طرح النهر. 

لقد أعطى الاصلاح الزراعيي الأرض لحوالي "7١‏ ألف اسرة فلاحية. كما ان 
الآأرض التي تم استصلاحها في الستينات قد ساعدت كذلك على سد رمق الجائعين 
إلى الأرض. 

بيد ان الزيادة السريعة في سكان الريف لا يمكن ان تصحبها زيادة ممائلة في 
مساحة الأراضي المزروعة. فخلال عشرين عاما لم تزد الأراضي الزراعية الا 
بمقدار مليوني فدان: وجاءت الزيادة اساسا بفضل تحويل أراضي ري الحياض إلى 
الو الداكي ووحدت: القنا"كقترت. للملكنة ,وان كسب القلاع النترسط قدادتته 
الخمسة بين أولاده فانه يحكم عليهم بان يصيحوا من المعدمين. ويسخر الفلاحون 
قائلين أن كثيرا من الحصص يمكن ان تغطيها بالجلباب. وثلث الفلاحين تقرييا لا 
يملكون أرضاء وهم بذلك يمثلون البروليتاريا الريفية أو اشباه البروليتاريا من عمال 
اليومية والاجراء والمستاجرين. ولا تزيد ملكية أكثر من نصف المزارع الفلاحية 
الآن عن نصف فدان أو أقل. ويطلق الباحثون السوفييت على هذه الملكية عن حق 
وصف «الملكية المزعومة». فالعائلة التي تملك فدانا لا تستطيع ان تلبي سوى ثلث 
احتياجاتها. 


ارفا 


ويأتي حنين الفلاح إلى ملكية ماشية العمل في المرتبة الثاثية بعد حنيته إلى 
ملكية الأرض. بيد ان فقراء الفلاحين لا يملكون جاموسا أو بقرا. 

ان «قيض» الايدي العاملة في الريف لم ينشأً في الثمانينات ولكنه أصبح يمثل 
عنصر ضغط متزايد خاصة في هذه الأيام. وقد اظهرت الدراسات على بعض 
الغئنات فى تهاية السبعيتات ان الذراغة نفسها لا تشكل سوع نعف دخل سكان 
الريفء اما النصف الثاتى فياتى من الأعمال العارضة والحرف وقطاع الخدمات 
والبناء ومن مصدر آخر يتزايد حجمه الا وهى تحويلات العاملين في الخارج. ويبدو 
أن هذه النسبة قد مالت أكثر قى الثمانينات فى غير صالح الزراعة. 
يملكون من خمسة إلى عشرة فدادين الآن أقل مما كان عليه فى بداية الخمسينات. 

د نان الاحميشات: مشاه ماكر وانا سخلا لا استطيم أن أحوم فى مسالة 
خضروات أو ازهار على مساحة فدانين قد تجعل من الممكن نسية هذا المالك إلى 
غداق اغذياء القلاحين :يتما ملكرة خمسة أو سبجة اقدنة من الآراضى الفقيرة التزبة 
آى الأراضي الملحة قد لا تكفي لاطعام اسرة واحدة. و«الفلاح الاحصائي المتوسط» 
والقلاح الحقيقى شيئان مختنلفان وليسا دائما شيثئا واحدا. لكنك لن تستطيع تعميم 
التتاقع اللا جاللجوة إلن تدر هن التدريد مم احتمال الختنا: 

واذ اتحدث عن عمل الفلاحين وآلات الري القديمة اجد نفسي اتساءل لا اراديا: 
القرية المصرية الحالية ولا الفلاح نفسه مثلما كانا عليه منذ ثلاثين سنة. ولكن كما 
هي العادة حين تدرس المجتمع في احدى البلدان العربية اى الاسيوية او الافريقية 
فانك لا تجد اجابات قاطعة عن الاسئلة القاطعة. 

مستتو معرفة عات الفلا سو وحاقي النومدة وتسكيم ها وال لمعه 
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كبير يتناسب وعصر الطنيور. بيد انه في حقول مصر يعمل اليوم عشرات الوف 
الجرارات وآلاف مضخات المياه وأجهزة الري المختلفة. صحيح ان ثلاثة ارياع 
الجرارت وأكثر من نصف المعدات الاخرى تتركز ملكيتها في أقل من 5٠‏ / من 
المزارع. وهذه المزارع تملك أكثر من خمسي المساحة المزروعة: وهي تنتج ما 
يزيد على نصف الدخل القومي في قطاع الزراعة في مصر. ويبلغ عدد اصحاب هذه 
المزارع اقل من مائتي ألف عائلة, ولكنهم يسيطرون على جميع المواشي 
المعروضة للبيع وعلى القسم الاكبر من انتاج المحاصيل الزراعية, ويحصلون على 
الجزء الاكبر من العلق الذي توزعه الدولة باسعار مخقضة: وعلى معظم قروض 
البنك الزراعيء والتقاوى المنتقاة, والاسمدة الكيميائية. 


لقد اجتث الاصلاح الزراعي النادهسري القمة العليا لكبار ملاك الأراضي. ولكنه 
ساعد موضنوغيا على تم الراسمالتة فن الريق. وانشكت وماوالة تسل التتعنات 
المسماة «الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي» التي جمعت الفلاحين الذين 
حصلوا عن طريق الاصلاح الزراعي على أرض الاقطاعيين السابقين» دون أن 
تصبح هذه الجمعيات مزارع جماعية. وتوجد كذلك الجمعيات التعاونية للتموين 
على هذه الجمعيات وتلك هم موظفى الدولة واغنياء الفلاحين (الكولاك). 


ومن الطريف ان كلمة «الكولاك»؛ الروسية مستخدمة لدى كثير من الباحثين 
المصريين الذين يطلقونها على أغنياء الفلاحين مممن يستخدمون العمل المأجور 
ويشكلون شريحة من البرجوازية الريفية. وقد تعزز هؤلاء الكولاك في عهد الحكم 
الناصري وازدادوا غنى واشتروا أراضي الاقطاعيين السابقين والملاك المفلسين. 
وتحول من تبقى من الاقطاعيين إلى الطريق الرأسمالي يعد ان قسموا أراضيهم بين 
أقربائهم متحايلين بذلك على قانون الاصلاح الزراعي واقلتوا من مصادرة 
أراضيهم. وعندما تعززت البرجوازية الريفية وجمعت على لحمها الشحم تحولت 
من نصير للاصلاحات الناصرية إلى خصم لها لان هذه الاصلاحات كانت تعوق 
نموها وسعيها إلى نهب الآخرين من بني قومها دون قيد. واصيحت هذه 


با 


البرجوازية السند الاجتماعي العريض لنظام السادات. 


وهناك قسم من الاراضي والعقارات ورؤوس الاموال العائدة لملاك الأراضي 
لم يقع تحت طائلة الاصلاح الزراعي ولكنه صودر لصالح الدولة ووضع تحت 
الحراسة. بيد انه صدر فى عام 14194 قاثون الغاء الحراسات, واعادة أكثر من 
مائتى آلف فدان وكذلك القصور والفيلات والحسابات المصرفية والسندات 
والأسوع المصادرة إلى افتشانهالى تدويكتهم هده تعورها مثافنها: 


تماماء وحصلت حوالى ثلاثة آلاف اسرة: من بينها كثير من أصحاب الأراضيء على 


وفي يونيو ١11/٠‏ صدق البرلمان على اضافات على قانون الاصلاح الزراعي 
لعام ؟50١.:‏ قسمح رسميا بتنظام الشراكة وزيدت الضرائب وايجار الارض» 
وأصبح من حق المالك طرد الفلاحين والمستأجرين من الأرض في حالة تآخرهم 
عن سداد الايجار لاكثر من شهرين. ومثّل هذا القانون انتهاكا صارخا لمصالح 
ققراء الفلاحين بحيث اجل تنفيذه: ولم يبدأ العمل به الا في عام ١91/4‏ يعد اصرار 
وضغوط من جانب نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في اليرلمان. 


ومن الخصائص المميزة للاقتصاد المصري ان انتاج بعض انواع السلع 
الذراعية <>الشان والقتع' وحن السلع الأخرى ب خض التقنين صناوع حل فيل 
الدولة. وهتاك معدلات ثايتة لتوريد هذه المحاصيل إلى الدولة وقق أسعار محددة 
ولكنها اقل يككيو من اسعار السو ق الكرة. ويقع عيبم هده التورينات على عاتق أفقن 
الفلاحين بالذات. ويمقت الفلاحون محاصيل التوريد هذه كالقطن والقمح. لانهم لا 
يجنون منها سوى الخسارة وذلك يسبب اتخفاض مستوى الانتاج الزراعى الحالي 
وبالتالي حبعف المحاضيل كيان ككا فى وقد ضبن بالدلةتبعتهدا كان لانييين 
بالامكن أن نتضووة» حنين يقوع القلاحون يقطع أعواذ القطن المتحملة باللون الذي لم 


كلا 


يجمع بعد ويجمعوتها اكواما ليستخدموها كوقود. ذلك ان اتلاف القطن أحيانا 
يصبح اقل ضررا من جمعه. 

وينتقل المستثمرون الريفيون الآن إلى انتاج محاصيل آخرى وإلى تربية 
الماشية والدجاج مستغلين مزايا المناخ والأرض. فمنذ عام ١557‏ ضاعفوا انتاج 
الخضروات أربعة اضعاف وانتاج الفواكه حوالي ثلاثة اضعاقء واخذوا يزرعون 
المزيد من الأعشاب الطبية المخصصة للتصدير والخضروات المبكرة والازهار 
وكذلك البرسيم لعلف ماشية الاليان واللحوم. وفي الوقت نفسه افلست كثير من 
المزارع الفلاحية المتوسطة والصغيرة لافتقارها إلى رؤوس الاموال والآلات 
والاسمدة والتقاوى الجيدة ووقوعها تحت ضغط التوريدات الحكومية للمحاصيل 
غير المربحة. وقد يقال ان هذه المزارع محكوم عليها بالزوال» ولكن ارتباط الفلاح 
وتعلقه الشديد بالارضء واقدامه على أي تضحية فى سييل الاحتفاظ بأرضه 
بالاضافة إلى بساطة متطلباته وصبره ومحافظته يجعل من الممكن القول بآن هذه 
المزارع الصغيرة ستبقى قائمة في المستقبل المنظور. 

ان أرض وادي النيل: هذه الارض المطعمة التي فلحتها وسمدتها مثات الأجيال 
وروتها بعرقهاء وانشدت فيها الاغاني وعبدها القدماء. هذه الأرض لم تعد تطعم 
مصرء أو بالأحرى لم تعد قادرة على اطعام جميع المصريين. ومصر التي كانت 
مزرعة القمح للامبراطورية الرومانية اصبحت اليوم تعيش على استيراد القمح 
والمواد الغذائية. وكان معدل ذمى المحاصيل في بداية الستينات قد فاق معدل النمى 
السكانيء ولكن هذه النسبة تغيرت بعد ذلك, وقي السبعينات ازدادت الهوة بينهما. 
والقلاح المصري لا يستطيع ان يطعم الآن سوى ستة اشخاص من كل عشرة: ولا 
يمكنه ان يكفل رغيف الخبز الا لثلاثة اشخاص من كل عشرة مواطنين. 

تستورد مصر أكثر من خمسة ملايين طن من القمح في السنة؛ وبحلول عام 
0٠‏ ربما يرتفع الاستيراد إلى ١١‏ مليون طن من الحبوب معظمها من القمح. 
وبسبب ازدياد الاستهلاك الداخلي اتخفضت بصورة حادة صادرات الارز 
والموالح. والادهى من ذلك ان مصر التي كانت مصذرا للمواد الغذائية اصبيحت 


/الا 


متدرا نوة6]ة افيه عنس المساصقق الممتتضرة زينا قدها القطلق) .رالكداتة 
المصدرة من مصر أقل بسيبعة أمثال من قيمة السلع الغذائية المستوردة. وتنفق 
البلاد أكثر من ملياري دولار ستويا على استيراد السلع الغذائية بينما هي في أشد 
الحاهة إلى هذا الميلع لانفاقه غلى العتمرة الاقتصابية والتصد ولقن لين أن 
نراعي هنا ان الارقام لا تعكس دائما الصورة الحقيقية وقد تشوهها. فالدولة تدعم 
اسعار الدقى كهاانها متسل فلن مجع بده قفن الست افوانة الامو كر و قن اذى 
ذلك إلى أن ابخان القم هن السؤاق المصدرية امدرسة اقل من عار التين اوسن كم 
اقبل الفلاحون على اطعام الماشية خبزا. 

فهل الوضع ميئوس منه إلى هذا الحد؟ من الناحية النظرية قد لا يكون كذلك 
فمن المقرر حتى عام ٠٠٠١‏ استزراع اربعة ملايين فدان جديدة من الحقول 
والتسافوة والمزارم الصتغيرة فى :سيناء والدلتا وواحات الوادى الحدية الواقية 
غربي النيل في مصر العليا. وهذه الخطط ليست مستحيلة التنفيذ, لكن القليلين هم 
الذين تمتو ياتكاننة كتفودها وعلاوة غلى ذلك يتطلي الامن تققات :يافظة على 
المرافق» كالطرق وشبكة الكهرباء والمواصلات والاسكان. والفلاح لا يقبل على 
استيطان الأراضي الجديدة. وهى يحسب حساب الارياح والخسائرء ولا يريد ان 
معدل اموا مكيولا بحناتة المستهرة رغد ما فرها دن شقاء: لهذا قباطات سملية 
استصلاح الاراضي في السبعينات. 

فهل تقيرت الظروف في الثمانينات؟ وهل ستتغير في التسعينات؟ ليس هناك 
إلى الآن وقائع تبعث على التفاؤل. ولكن مصر مضطرة إلى توسيع رقعة الأراضي 
الزراعية حتى لو كانت معدلات التوسع أقل من المخطط لها. 

ونم ذلك كرو الفموال ندل الؤضع فيتوش هته إلى :هذا الجن وضرة الخرئ 
تقول لا. فلم تستوعب بعد كافة الامكانيات لانتاج المحاصيل التصديرية العالية 
المردود مثل الزهور وزيوت العطور والبطاطس البدرية. وفي هذا المجال تستطيع 
مصر أن تستفيد من وضعها الجغرافي الملائم ومناخها المعتدل وطبيعة تربتها 
الخصبة يشرط ان تغرف كيف تستفيد من ذلك: ومن الفمكن: كخويل ميزان 


,/ 


الصادرات والواردات لصالح مصر. ومن العوامل الحاسمة في هذا الصدد ان الفلاح 
رغم ما يبدى في ذلك من مفارقة للوهلة الأولى ‏ لم يستنفد خصوبة الأرض 
بالكامل. فمصر لا تدخل في نطاق الدول العشر الأولى في العالم من حيث 
المحصولية بالنسبة للقمح والأرز والذرة. فهل الجى او التربة في مصر أسوأ مما 
في هولندا أى المانيا أى اليابان؟ كلاء ان القضية ليست في التربة اى المناخ, بل في 
مستوى الحضارة الزراعية وفي الآلات والمبيدات والتقاوي والاسمدة. وفي 
مستوى ثقافة الفلاح روح المبادرة لديه ومصلحته في نتيجة عمله. اما الآن 
فانتاجية عمل القلاح المصري ادنى بماثة مرة تقريبا من انتاجية المزارع الامريكي. 
وَهَذا يعثن ان النشظة هى :في الهيكل الإمقناض الإقتصنادي الأريف النضبري: 
وبدون إعادة صياغة هذا الهيكل لن يمكن حل المشاكل اللعينة الموروثة عن 
السيعيتات. 


... كان ذلك في أول ايام الربيع المصري الموافق لعيد الفصح القبطي. 
واستيقظت مبكرا اذ كنا ننوي الذهاب إلى واحة الفيوم في عيد شم التسيمء لنرى 
كيف يحتفلون بهذا العيد «على الطبيعة» كما يقال» أي وسط الناس الذين لم تطبعهم 
حياة العاصمة يطابعها. وحسب العادة المصرية القديمة شققت بصلة نصفين 
وشممتهاء والقيت بها وراء ظهري وخرجت من البيت دون ان التفت تاركا خلفي كل 
الهموم والمتاعب. وريما فعل الشيء نقسه في هذا اليوم ملايين المصريين مسلمين 
واقباطا. 


عندما وصلنا إلى الفيوم وجدناها قد غصت بكتلت البشر المرحين المتنزهين. 
وتعالت صيحات باعة الحلوى واللب والفول السوداني. وعزقت قرقة من عازق 
على الرياية وضارب على الدف تدعو الجمهور إليها. وتجمع عدد كبير من 
المتفرجين حول جماعة من مروضي القرود الجوالة. لقد خرج المصريون 
بعائلاتهم إلى المتنزهات القليلة والحدائق والحقول القريبة في نزهات جماعية. 
والوجية الاساسية في ذلك اليوم هي «الفسيخ» (سمك مملح وعقن الرائحة بعض 
الشيء) والمخي العلووب وامتظى الاطفال: المسر ووو "الحمين: والجمال, وعلقت 


>,” 


قوق الابواب حزم البصلء واحيانا كان يضربون البصل بالعصي لتسقط بضع 
قطرات من عصيره على عتبة الباب فتحل بالبيت السعادة. 2 ' 


واحتشد اكير تجمع في ذلك اليوم على شاطئ «بحر يوسفء, فكانت الزوارق 
المزينة بالاشرطة الملونة والاعلام تذرع هذه القناة طولا وعرضاء بينما راح 
الرجال يستحمون فى مياهها العكرة. والناس هناك يعتقدون ان مياه بحر يوسف 
فجلي الشفاء وخاضة من الرمد والخمى وغيرهما من الاوجاغ. ولذا فقد اخَذوًا 
يصيحون وهم ينزلون إلى الماء: «بركة: بركة. بركة» معتقدين ان مياه القناة في 
هذا التو نضقة خاصة ككل بها النركة متم المعميذات: ١‏ 


وتقول احدى الاساطير ان القديس يوسف كان يتريض هنا وهى يسحب عصاه 
على الأرضء واذا بالمياه تتدفق في الخط الذي خلفته عصاه على الأرض حتى بلغت 
بحيرة قارون. ولكن اسطورة اخرى تتحدث عن منشأ آخر للقناة. فعندما بلغ 
يوسف المائة من عمره اخذ المحيطون به في بلاط الفرعون يحيكون الدسائس 
ضده متهمينه بالعجز والضعف يسيب كبر سنه. ولكي يثيت لهم يوسف طاقته 
جمع العمال وأبدى آيات من الاعجاز العملي والتنظيمي فشق هذه القناة في سبعين 
يوما وحول مستنقعات الفيوم إلى بساتين غثاء وحقول خضراء وضاعف دخل 
الفرعون . 


ان قدم بعض التفاصيل المادية في حياة المصريين وعراقة عاداتهم تثير 
العجب. قلم يبق لديهم من ايام الفراعنة عيد شم النسيم واسطورة يوسف فحسبء 
بل والساقية (التاعورة) التي يتردد صريرها في وسط مدينة القيومء والطنابير» 
وعادة تكحيل العيون وختان الاطفال والوشم على الجلد والوجهء واقامة المصاطب 
الطينية امام البيوت: وحلاقة شعر الاطفال مع ترك خصلة واحدة بدون حلاقة, 
واقامة اعياد وفاء النيل. 


وقد يبدى ان هذا كله دليل على رسوخ القلاح واستقراره وعدم تفيره منذ القدم 
وحتى الات القلاح الذي يمثل قاعدة الشعب المصري و«مليح الارض» المصرية. 


م٠‎ 


عليه منذ ايام الدولة القديمة فى فترة اوج ازدهارها. وتبدلت عهود سيطرة الفرس 
والاغريق والرومان والبيزنطيين والعرب والاتراك والفرنسيين والانجليز. وكانت 
فط السيظرة :إلى تلك تمك من عد سنتوات إلى غدة قرون: ولكن الفلات كذن كنا 


لقد أصبح هذا الحكم الذي اصدره ذلك الباحث الذكي الشريف المخلص لقضية 
الفلاح حكما باليا بالنسية لليوم الحاضر. فلم يعد الفلاح كما كان بالأمس فضلا عما 
كان عليه من ثلاثين سنة. لقد ورث الكثير عن الماضيء ولكنه لم يعد ينتمي إلى ذلك 
الماضى. 


والقلاح .يطيحةة محافظ» يميل إلى التقليذة ومهاكاة القديم أل إتي التجديد 
والاختراع. بيد ان رياح التغيير هبت على مصرء وبلغت كذلك الريف المصري, 
وراحت وتائر هذا التغيير تتسارع وتمتد لتشمل الاقتصاد وادوات العمل وتمط 
الحياة والقدرات ‏ وبشكل أبطأ بكثير العلاقات الاسرية. والصفات السيكولوجية. 
وربما تكون التغيرات الجالية أعمق تغيرات حدثت منذ فتح العرب لمصر ودخول 
الاسلام إليها. ولكنها لا تعني دائما تحطيم القديم» فالجديد يتجاور مع القديم رغم 
ما يبدو الحياتا من استحالة هذا التعايش. فالعانات الاقتصادية القديمة والعلاقات 
الاجتماعية والتقاليد تتلاشى او تتغير اشكالهاء ولكنها تبقى لدى بعض شرائح 
السكان بالرغم من رياح التغيير المتزايدة. 


أن تعدد طبقات الريف المصريء وتعايش القديم والجديدء والبالي والعصري, 
الركود والتفجر: لأ'يمكتنا من التنيق للفلاحين بحياة هاذثة. فقد تراكم فى الريق 
الكثير والكثير من التشوهات والمرارة والسخط. والهوة سحيقة بين الامال 
والواقم: واتسع :افق الكخيى من القلاخين فاضيهزا لا يقبلون: باذعان ذلك الوضع 
الذى بفرضنة التجتفع غليهم: وكلك الهؤة التى تفصل المالكين عن المحددين والقضين 
عن الحظيرة. ١‏ 


ام 


لقد سيق أن اشرت إلى ان أكثر من نصف سكان الريف لا يفلحون الارض الآن 
ولا يربون الماشية كسبا لقوت يومهم. فاذا اضفنا إلى ذلك زحف المدينة الجيار 
المستمر على القرية وسرعة تنامي سكان المدن فلن يكون يوسعنا ان نقول عن 
مصر ‏ بالمعنى الدقيق للكلمة .انها بلد الفلاحين» بل هي تتحول إلى بلد الحضريين. 


ذه 


الباب الثالث 


رأس عملاق على جسد ضعيقف 


وفي هذا المكان ولدت القاهرة العظيمة «المحروسة». شوارعها الضيقة الطويلة الملتوية 
غاصفةببالحوانيت ودكاكين الحلاقة والمقاهي والكراسي والمناضد والبشر والحمير 
والكلاب والجمال. ومنشدوها ورواتها يروون بطولات «عليه صهر النبي المعروفة 
للعالم اجمع. ولاعبى الشطرنج فيها والمدخنون صامتون وحكماء. واسواقها تضاهي 
في ضوضائها وغناها اسواق اسطنبول ودمشق. اما الشيء المهم فهى ان في القاهرة 
نصف ألف مسجد ومئات الآلاف من المقابر التي تثوي في سكون الصحراء المحيطة 
بها. وتسمى المساجد والمآذن فوق كل شيء. والمساجد عريضة المناكب, مخططة 
كالعباءات, تعلوها كثرة من القباب ‏ العمائم, والمآذن مزخرفة, عالية ودقيقة كالحراب. 
أليست هذه هي العصور الاسلامية القديمة؟ 
ايفان بونين. الضوم البروجي. ١516‏ 
ليس هناك معيار يمكن ان نطبقه على القاهرة لان لها معيارها الخاص الذي تتعامل به مع 
نفسها... ان المدينة الحديتة تصطدم كالخفاش بجدار السماء المتربة والصحراء القائظة 
الذي يشل حركتها. وهي تنمى كالصبار وتصبح صاخبة:» فظة؛ ريابة؛ عملية؛ تستنشق 
بنهم رياح القدر الاربع... القاهرة, مثلها مثل المصري الحقيقي, تقدم للضيف قلبها لا 
عقلها. 
جيمس أولدريج. القاهرة. ١14‏ 
القاهرة هي مركز جاذبية للبلاد بنفس الدرجة ان لم يكن أكثر مما هي عليه باريس 
بالنسبة لفرنسا. ففيها ربع مجموع السكان اما الدلتا والصعيد ففيهما عدد متساى تقريبا 
من السكان. وتبدى القاهرة كانها تمسك بمروحة الدلتا و«يد» مصر العليا في نقطة 
اتصالهما. 
الدكتور جمال حمدان. شخصية مصر. ١171/‏ 
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يقتطعون منها على مضض الرقع المخصصة للبناء. ولذلك فأهم مدن الدلتا تقع أما 
بقرب البحر او بقرب الصحراء. ولم يتبدل الحال الا في الريع الاخير من هذا القرن 
عندما اندفع طغيان الحضر والانفجار السكاني ليجعلا من طنطا قي وسط الدلتا 
مديئة ضخمة. آما المدن الأخرى فعلى أطراف الدلتا: الاسكندرية: رشيد؛ دمياط, 
الزقازيق» مدن قناة السويس. وعلى مدى التاريخ لم تكن في مصر العليا مدن 
ضخمة باستثناء طيية (الاقصر حاليا). اما الآن فالوضع هناك يتغير مثلما في 
الذلفا أ مقكوي سوه من تحزورن ‏ اللحسف اك تتح كاهو سوا كنا 
وعموما فالاراضي التي اضافها السد العالي إلى مصر لا تكاد تغطي فقد الأراضي 
الزراعية الخصية التي يلتهمها اليناء. 

بيد أنه آذا لم تكن هناك سايقا مدن ضخمة لا فى الدلتا ولا في مضر العلياء فقذ 
نشأت في نقطة الوصل بينهما مدينة القاهرة. ففي نطاق القاهرة الكبرى الحالي 
وحدث قن العاطي عواصم منص الموهدة الشايقة :«مذينة أن (غين: شمسن): 
ومتقس: والقمطاط والقاهرة الاسلامية فن العصون الوط رواحت القاهرة 
مكنا كؤمنا الايكيا: و الماضعة اريك فدره فول يلح لصحي والحلكا جيني 
فاحيانا ينتقل المسافرون من طرف الدلتا إلى طرفها الآخر عبر القاهرة: لان خطوط 
النواعمئلاك بلكل الدلنا تصتعل التؤسع فدها سين ككرة الدرم و الققراك يينها 
تنطلق من العاصمة, كالاشعة: طرق السيارات الجيدة. 


كانت الاسكنيونة عاكهة النصين قن الفضون الرومافنة ب النؤكاكة. 
البيذخطية: اذ ان سادة البلاد كتذاك قد .جاعوا من التحل: وكاتوا فى خاة إلى تدفق 
مستمر للجنود من الخارج؛ كما كانوا يخشون ان يذوبوا في كتل المصريين التي 
تستوطن المركز. وفي العصر الاسلامي . يعد القرن السابع الميلادي ‏ بدات 
الأجكدرية تققد افميتهان لمم كرحت سيا فن ده كيؤابة سفن المعو الاق 
الغو الاو شن ولكته] كانت كعد إلى عية قرزب ملاينة «االكواجاف و سي كارة 
الاجانب المقيمين فيها وخاصة اليونانيين والايطاليين» ولم يكن من الممكن ان 
تصبح مركزا للحياة القومية. 


كم 


وللقاهرة من حيث عمرها كعاصمة منافسون. فدمشق تستطيع ان تتياهى 
انها كانت عاصمة لآلاف السنينء اما يغداد, ا المدن القريية منهاء فقد استطاعت 
بفضل موقعها الجغرافي ان تصبح مركزا طبيعيا لبلاد ما بين الرافدين (العراق). 


لكن اهمية القاهرة لمصر كانت دائما اكبر بكثير من اهمية دمشق لسوريا او 
بغداد للعراق. فخلافا عن سوريا او العراق لم تعرف مصر في العصر الميلادي 
مظاهر الاقليمية واستقلال المقاطعات الذاتي اى جنوح بعض الأطراف الى 
الانفصال. فمحافظات مصر لم يكن بامكانها وليس بامكانها ان تتواجد بصورة 
مستقلة, الامر الذي كان ممكنا في سوريا او العراق. 


ولحل مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي حافظ على كيانه كدولة موحدة على 
امتداد ستة آلاف سنة دون انقطاع تقريبا باستثناءات نادرة. حتى عندما كان الغزاة 
يستولون عليها لم تكن تقسم بينهم بل تبقى من نصيب طرف واحد. اما سوريا 
والعراق القريبتين فكان الغزاة يستولون عليهما كليا اى جزثياء ويقسمونهماء 
ويفتتونهما ثم يعيدون توحيدهما. ان الجهاز الاقتصادي في مصرء ونظام الري 
المركزي وتضاريس المكان والمواصلات النهرية عبر النيل والترع الملاحية, 
وسهولة الوصول إلى أي جزء من اجزاء البلاد.. كل ذلك تطلب وافترض الوحدة» 
وكان غيابه يعني التدهور والانحطاط. ولم تكن المشكلة التي تواجه الغزاة الاقوياء 
هي فرض سيطرتهم على مصر بل مشكلة الوصول إليها. اذ كان يكفي احتلال 
العاصمة حتى يتم احتلال البلاد والسيطرة عليها. فلم يكن هناك في الاطراف اساس 
مادي لابداء أي نوع من المقاومة الطويلة الامد. والاستثناء الوحيد هم الهكسوس, 
الذين اقتصر احتلالهم لمصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد على الدلتا فقط, 
بينما انتقل مركز المقاومة طوال ثلاثمائة عام إلى مصر العليا. بيد ان ذلك العهد بعيد 
غاية البعد عن ايامنا هذه وكثير من الامور فيه غير واضحة. وريما كان سبب ذلك 
الغزو راجعا إلى كارثة طبيعية ادت إلى انحسار مياه النيل فتحولت أرض الدلتا من 
مستنقعات وحقول إلى مراع ملائمة للهكسوس الرعاة. 


ان البنية المركزية لمصرء وابعادها؛ وطابع النشاط الاقتصادي فيها تؤدي إلى 


/ام 


سيطرة العاصمة قي جميع المجالات, لا في المجال السياسي فحسبء بل وفي 
اأصتفاعة:'والكتكاوة: والحياة الثقافرة :ولذا قال ان الخصى راسا عملاقا وحسدا 
هزيلا. هكذا كان الحال في عهد الفراعنة. وفي عصر البطالسة وفي ظل الحكام 
المسلمين. وهكذا الوضع اليوم أيضا. 


لكدكان فاروح مع تاريها لتواضيها: وكات الاعالت تللم الخاضنمة وعددها 
بالمواد الغذائية والسلع والموارد المالية وتحصل على مقابل قليل جدا وربما لا 
كضق ,طن شود ويتنية علن كو العامة فى عضن القديظة اضر 
افناظين «علم التاريخ المشتري عبد الركميل الجبرضض. وق قبلة: تعلال اليين 
التسيو مي أزارى نيولتل هذه لقت مدفن اقالده مهن جليزا انا دزا قافن 
الوجورة: خين أن أفلك: جو ف حون شديقة اللغانة. وف الحاقة نيثة الأخيرة بخلة 
نمت منطقة قناة السويس: ولكنها كانت هي آيضا خادمة القاهرة الفقيرة. 


وفي عصر البطالسة بلغ سكان الاسكندرية حوالي مليون نسمة, بينما لم يزد 
الحد الاقصى لسكان مصر عن عشرة ملايين نسمة. وفي العصور الوسطى كانت 
القاهرة واحدة من أكبر مدن زمانهاء على الرغم من التقلص الشديد لوزن مصر 
بالنسبة للدول الاخرى من الناحية السكانية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 
وكتب الرحالة الايطالي بيلوتي في القرن الخامس عشر:« القاهرة هي أكبر مدينة 
بين مدن العالم التي نعرفهاء. 


وفي عهد الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشرء عندما كان 
سكان مصر لا يزيدون عن 5,؟ مليون نسمة ظل سكان القاهرة مع ذلك يمثلون 
عشر سكان البلاد. وتوقفت المدينة عن النمى نصف قرن بالرغم من ازدياد عدد 
الفلاحين بمقدار الضعف. وفي النصف الثاني من القرن الماضي اخذت النسبة بين 
الاقاليم والعاصمة تميل لصالح القاهرة. فمن عام ١8441‏ حتى عام 5 ١5١‏ تضاعف 
عدد سكاتهاء وخلال الخمسة والعشرين عاما التالية تضاعف العدد مرة اخرى: 
ومازال معدل التمى في ازدياد. ويسكن القاهرة الكبرى (بما فيها الجيزة وشيرا 
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الخيمة وغيرها من المدن المحيطة بها) حوالي اكثر من ١”‏ مليون نسمة حالياء بينما 
تيلغ الزيادة السنوية ٠ "٠١ ٠‏ 6" آلف نسمة ‏ 


وتدخل القاهرة حاليا قي عداد أكبر عشرة مدن فى العالم, وهي اكبر مدينة لا 
في الشرقين الاوسط والادنى فحسيء بل في العالم القديم كله حتى الهند. 


ان زحف العمران هى احد ملامح عصرنا وقد انتشر في العالم اجمع واخذ 
يغير صورة العالم وطابعه وبنيته الاجتماعية تغييرا جذريا. ومن الممكن ابراز 
فتزقين محظفتين تماما فى هذه الغملية خلال القون العشرين: فقيل أوانضط القزن 
كان معظم الزيادة العامة لسكان المدن في العالم يأتي من الدول الصناعية المتقدمة 
والاتحاد السوفييتي» اما ابتداء من الخمسينات فتأتي هذه الزيادة من الدول التأمية. 
وفي عام ١57٠١‏ كانت هذه الدول تقدم اقل من ثلث زيادة سكان المدن في العالم, 
ذلى مفتدياق القو قدمت تكوالي بخمسي الؤرادة. والآن تقد حوالى التصف :ابأ 
في عام ٠٠٠١‏ فسوف تضم هذه الدول ما لا يقل عن ثلثي سكان المدن في العالم. 

والقاهرة ليست استئناء من القاعدة. فمن السمات المميزة للبلدان النامية تقورق 
معدلات نمى العواصم والمدن الكبرى. وحتى نهاية هذا القرن على الاقل ستظل 
معدلات نمو المدن الضخمة في «العالم الثالث» اعلى مما فى الدول الرأسمالية 
الطحاعية المتقمة وني تترؤات الامم المقطاغ كمن مين اكب كلافين هدايتة 
عملاقة في العالم ستوجد"تسع عشرة منها في البلدان النامية. وستكون «الزعامة» 
فيها لمكسيكو (؟"" مليون نسمة) وسان يالى (1” مليون نسمة) وريى دي جانيرى 
(15 مليونا) وبومباي وكلكتا وجاكرتا (كل متها حوالي ١7‏ مليونا) اما القاهرة 
فسوف تبلغ حدود 58-٠١‏ مليون نسمة. 

وفى القاهرة يتركز الجزء الاكير من الطاقات الصناعية. وتشكل القاهرة 
وضواحيها مركن .يذب ركيسى لبناء المؤسمسات الجديئة: الآمر الممين للدول 
النامية. وفي القاهرة ايضا فروع الشركات المتعددة الجنسية والبنوك الاجنبية. 

والقاهر مركز جبار للتقدم وللتحولات الاجتماعية والاقتصادية ومولد' للافكار 
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وللاشكال الجديدة لاستهلاك السلع والخدمات: ولكن نموها متضخم بصورة 
مرضية. 

ومثل هذا النمى للعاصمة يسمى احيانا ب«العمران الزائف». فهو نمو كمي لا 
يتواءم مع النمى الكيفي لوظائفها الاجتماعية ‏ الاقتصادية. وبمعنى من المعاني فهذا 
نمو لشريحة طفيلية في البنية الاجتماعية للمديتة على حساب البلاد باسرها. 
فقمصر تعيش من اجل القاهرة وليست القاهرة هي التي تعيش من اجل مصر. 

ومن حيث الثقل الثقافي والسياسي والاقتصادي تطفى القاهرة على مصر 
كلها ولى انيثا لاجو الض تتقق ف القاهرةوموالاتالخدمات» والقو الات 
وعدن العلماء والفيكسين والإطباء سوق كون' ثقل القاهرة اين كين هما ل 
وضعنا في اعتبارنا الحسابات السكانية البحتة. ففي القاهرة يتركز خمس سكان 
مصر وثلث الموظفين ومن النصف إلى اربعة اخماس الاطباء والمهندسين,ء اذا لم 
نحسب حساب المهاجرين للعمل في الخارج. وقد أدى تمركز الكوادر والادارة في 
القاهرة وغيرها من المدن إلى حرمان الريف المصري من كثير من الاجهزة 
والخدمات. 

لقد افرخ الاقطاع المصري في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين نوعا من الاقطاعيين الغائبين: الذين كانوا يعيشون في القاهرة اى 
الاسكندريةء وهناك يربون اطفالهم ويعلمونهم وينفقون اموالهم التي تاتيهم من 
ريع املاكهم الزراعية. وانقسم المجتمع المصري بين المدينة التي تنفق والقرية 
التي تنتج. وحتى في الثمانينات فما زال الاقطاعيون وجزء كبير من البرجوازية 
الريفية يفضلون انفاق اموالهم في العاصمة, اما على شراء سلع استهلاكية اغلى 
ثمنا واما بتحويل التقود الى اقربائهم الذين هجروا الريف. 

وفي عهد الرئيس عبد الناصر بدأ في مصر تشييد مراكز صناعية على امتداد 
النيل: في نجع حمادى (مجمع الالومنيوم) وفي أسوان (الصناعات الكيماوية) وفي 
حلوان (مجمع الحديد والصلب) وغيرها. كما تطورت منطقة قتاة السويس التي 
قدت اذو روا 1ش الى اعت كعميوها بوهرى تمي الضفاعاث النكناية والعت 
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الشعبي والفنون عامة. وقد ادى ارتفاع أسعار الأرض في القاهرة بصورة خرافية 
وازدياد اجور الايدي الحاملة في السنوات الاخيرة إلى ايعاد جزء من الصتاعات 
باتجاه الاقاليم: بيد ان الوضع بصفة عامة لم يتغيرء اذ ان العاصمة لا تتقوق أى 
تسيطر فحسب على اليلاد يل وتقهرها قهرا. 


المع الفصوي :عون تين زفق شين القاعدة للعديكةة اكد 
والقمة الضيقة المرتفعة عالياء ولا توجد هناك تقريبا طبقات أو فئات وسيطة. وفي 
الحضين عدوت نهدا ف قورش صن ولا مورك سانيا سم فى شري القليقة 
الوسطىة: فقنة المجقع التدكرى كانت جمافة مق كيان الاغتياء زميضوق على 
حساب القاعدة المتكونة من الفلاحين الاجراء الفقراء اى المعدمين او اشباه 
البروليتاريا. وقلّص العهد الناصري ملكية كبار ملاك الاراضيء ولكن في عهد 
السادات ظهرت فكة »الاغنياء الجدده في قمة الهرم. وهي الفكة التي تكدس ثرواتها 
مباشرة اى غير مباشرة من عرق الفلاحين والعمال. 


وفوافنيان التعليع قري تفي البق الهرمتة يلو اناي ايسان متمد 
كاناكون اكثرالدول الخامية رقنا من حيك انسبة الحاصلين على تغليم هال وفنى 
الوقف تقس تحتين كسية الأهرة فى مهدو هن أعلن المنمتوياف. وقيل القور ةق كاقت 
مضو تقق على الليم العائى هموما تتتقه حلى التليم العام والمدازييل السيتية. 
وقد تخين هذا الوضع ليلا ولك دون تصول جذري. وهكذا نشنا في التعليم انذنا 
نظام يقوم فيه الرأس الكبير على جسد هزيل وسيقان ضعيفة . 

وفى أحؤال خسن قادرة فاق دور مض الدولى انكانياقها لمكي : فق كانت 
طموحات النحكام اقوئ مق عخادهم: وَكقيْنًا مااكانت مصتن تدفق على الخازج اكذر هما 
فتقى "على1 الداخل» القد كان الزاين: الكيين' يخاول دقم : الحسها الهزيل والسيقاق 
الفتديقة إلى التمرك وكاتيا تعد جسد عملاق بجناو 

وفي عهد عبد الناصر كانت القاهرة بمثابة عاصمة غير رسمية للعرب جميعا. 
في هذا الصدد ,عاك عليه وحهها الجفر الى يل وحجنيها الكبزر الم ولك قن 
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غهةالسادات ظهن تصورة مَجْسنة العلل بين العاصنعة الأحتحمة وبقية البلاد التي 
كانت بمثابة ضاحية. 

ولن نبالغ اذا قلنا ان مصر هي القاهرة. والمصريون يطلقون كلمة «مصر» 
(باللهجة العامية: مَصْر) على القاهرة وعلى البلاد معا. فالمساحة المسكونة في 
مهن تعد قلدلة وا اذك تدع عسل كلها مكل كباس «المديفة القملاعة و خاسة اذا 
وضعثا فى الاعتيار ان القاهرة والاسكندرية قد تحركت كل منهما نحو الأخرى: اذ 
ظهرت حول القافرة غدة مذن تابعة: بيتما اقتريت منطقة قنأة السويس فنها يفضل 
شيكة الطرق الحديثة. والقرئ التي كثرت 'قيها المنازل المتعددة الطؤايق والتى لا 
بعتن اكثر من تصيف سكاتها في الزراعة #زيد غن الالقزئ من الانسسان فيال 
العتران والميخ العنفة فى مسر ها 

الو السبية بين العامة ويقية الدلاد نس تقركيا عالشيزة بين لزننو لسعاي 
والاهرامات في مصر القديمة وبين البيوت الطينية لبسطاء المصريين. فالمركزية 
المطلقة وسيادة مديتة واحدة كانت مجرد تعبير اداري وحضري عن البنية 
الاقتضنافية والكمكرامية امضق: وكاقت :سعاقيا العميزة فى اسعتلال السعان 
حماغيا من قبل' السلطة النحاكمة: وتوزيع الذكل من اعلى إلى اسقل: والاسيقيداد 
السياسي والبيروقراطية الجبارة. 


لقد تميزت مصر دائما بجهازها البيروقراطي الكبير. فمنذ ايام الفراعنة والدولة 
تؤدي وظيفة موزع اعمال الري إلى جانب وظائفها الاخرى, مما ادى إلى ظهور 
جيش من الموظقين. ولكن البنية البيروقراطية, بالاضافة إلى الغرض الوظيفى من 
وجودهاه كانت ذات قدرة على حماية النفس وعلى «اعادة الانتاج الموسعة» للذات. 
فكان الموظفون يتكائرون جيلا اثر جيل ويعيشون لا من اجل المجتمع يل من اجل 
انفسهم وعلى حساب المجتمع وفوق المجتمع. وكثير من المؤرخين والباحثين 
الاجتماعيين يعتيرون البيروقراطية المصرية في عهد الدولة الجديدة ‏ الالف الثاني 
قبل الميلاد ‏ اصلا لجميع البيروقراطيات الحديثة. والظاهر ان سيكولوجية 
الموظفين ذاتها بدأت تتكون في ذلك الزمن السحيق البعيد عن زمثنا بعدا لا يصدق. 
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وقي مصر القديمة كانت كلمات: الاداريء الموظف. صاحب السلطة تعتبر من 
المترادفات. وهي كذلك إلى. حد ما في عصرنا الراهن. ولنتذكر رسالة الكاتب 
الموظف في مصر القديمة إلى ابنه: «ان نقّاش الحجر يصادف احيانا حجارة 
قاسية... والحلاق يمارس عمله حتى في ساعة متآخرة من الليل... والبستاني ينقل 
اشياء ثقيلة ولذلك تؤلمه يداه وعنقه... والفقير الذي يعمل فى الحقل لا يرتاح ابدا من 
عمله الشاق... وحظ الذاسج العامل على ثوله اسوأ من حظ المرأة. وحظ الرجل الذي 
يعبد الطريق بالحصى اسوأ الحظوظء فهى دائما يطلب الصدقة... وذلك الذي بغسل 
ثيابه على شاطئ النيل يقف قريبا من التماسيح. فانظر: ان مهنة الكاتب وحدها هي 
التي تخلصك من العمل الشاق». ١‏ 


الكلمات؟ 


لقد كانت العاصمة: وهي المركز العسكري السياسي والحرفي والتجاري 
لمضدل ذاقناء لوكا ايها للجهاذ الاذارى الببرؤقراطن:-وكاتك" القاهرة مدينة 
للموظفينء والموظف في مصر تمتع دائما بالهيبة اكثر مما في الغربء وكان اجره 
دائما افضل من غيره. وقد تنهار اسعان القطن ويقلس الفلاحون, ولكن القاهرة 
سيان حياة مزيهرة يفضل اجون الفوطفيق الكائجة دبل وكم مق اتخفاكن النتسان 
السلع الذراعيةوفى عهه الملك'فاروق كاق تشتف النقهات الدكودية يخصصن 
لصرف رواتب الموظفين. وكان للحكومة وسلطة الدولة في مصر دائما هيبة كبيرة 
وكانت تثير الرهبة اكثر مما تثيره الحكومات في البلدان ذات النظم البرلمانية. وكان 
بريق السلطة العليا ينعكس كذلك على الموظف الذي يمثل التجسيد الحي للجهاز 
الدكومي: وكان الشياة: من تخريجي: الجافقاك مشانقويع "علن الإلتحا: بفئة 
الموظقين طمعا في الامتيازات التي تتمتع بهاء فكانت نسبة الموظقين ذوي 
المستوى التعليمي العالي تسبيا في الجهاز الحكومي المصري أعلى مما في الدول 
الغربية المتقدمة, الامر الذي ضاعف من وزن وهيبة البيروقراطية في مجتمع 
تقفو فنة الأمية ووطون قن مضيو تفارك بين والميرية- اى كليها يتقلق فالدولة - 


0 


وبين «لطينء. أي كل ما يتعلق بالارض والهموم المرتيطة بحياة الكد. 

وقي الثلاثين ‏ الاربعين سنة الاخيرة حدث في مصرء وبالتالي في القاهرة ‏ 
تضخم سريع للغاية للجهاز البيروقراطي. وقد حدث ذلك من جهة لانه كان لا بد من 
ايجاد عمل لخريجي الجامعات والمدارس حتى لا يتحولوا إلى شريحة متمردة تهدد 
بالخطر. ومن جهة اخرى لان تمو القطاع العام في الاقتصاد آدى إلى ظهور الدمّل 
المعهود: البيروقراطية الواسعة العاملة في الشؤون الاقتصادية والمالية. 

ويبلغ عدد اصحاب الاجور في الدولة بما قي ذلك العمال والمعلمين: حاليا 
حوالي 5," مليون شخصء منهم حوالي مليون يتمركزون في القاهرة الكبرى. 
والجزء الاكبر من هذا المليون هم الموظقون بالمعنى المعهود لهذه الكلمة. ويقول 
الباحث المصري الدكتور جمال حمدان بمرارة في دراسة له عن الجهاز 
البيروقراطى قى القاهرة: «كلما ازداد عدد الموظفين انخفضت كفاءتهم» ويقترح 
لسسع وضع حدالتكاكرالتيووك را طن قذلك هن اتدل الوحية 4 

ومن تزاح حموكة مو نل مشرص لعفي ,الفالجدية القزاد ديعا فنها 
القرارات الثانوية التي تخص الاقاليم» فما زالت إلى الآن تصدر في القاهرة. ولحل 
ابسط مشكلة ينيغي السفر من الاقاليم إلى القاهرة. ومن الممكن اغراق أي مسالة 
في بحر الاوراق أو نقلها من مكتب إلى مكتب ومن طاولة إلى طاولة . هذا اذا لم يكن 
لددكعرشق عقوم فزن .معافاف التدروقزاطية وكيسن كوه محفيق باوراق النتكفوة 
الجديدة والتي تفتح لك جميع الابواب وتضع كافة التأشيرات المطلوبة على كل 
الأوراق في غمضة عينء وذلك لان الجهاز البيروقراطي مرتش بقدر ما هى عديم 
الكفاءة. واذا كان الموظفون في حلقاته الدنيا يأخذون جنيها أى خمسة جنيهات 
مقابل وضع التأشيرة في الجواز أى استخراج أي شهادة نافهة فالرشاوي في 
مستوياته العليا قد تبلغ عشرات الملايين. 

ويوح العمل لدى الموظف المصري يبدأ بتناول قنجان القهوة التركية أى الشاي 
مع كوب ماء وقراءة الصحف. ويقوم الساعي باعداد القهوة والشاي تحت الدرج أو 
في احدى الغرف الخلفية ليزيد بذلك دخله المزري بتقديم المشروبات «للافندي» 
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الجالس على مكتبه. ويتلخص عمل الموظف في قضاء ساعات العمل المحددة 
والتنصل من حل المشاكل لا محاولة البت فيها. قاذا ما راح احدهم يعمل يهمة تنهال 
عليه السخريات ويعتير من معكري الصفو العام. اما الحديث عن واجيات الوظيفة 
والمصائح العليا فيستخدم للتستر على الدسائس والمكائد والعلاقات الاشبه 
بعلاقات المافيا وعلى الصراع من أجل المناصب المريحة . وتعتير صبلات القرابة 
والولاء الشخصي القوة المحركة الرئيسية للموظف في صعوده على سلم الوظيفة. 

وها هو المؤذن يؤذن لصلاة الظهرء فينزع الموظقون احذيتهم,» ويصطفون 
مستقيلين الكعبة في الممرات وغرف المكاتبء مظهرين بذلك حرصهم وغيرتهم 
على الدين. اولئك الذين يحملون في جباههم «زبيبة» داكنة اللون من كثرة السجود 
يعتزون بيه اعتزازهم بوسام حربي. 


وتنتهي الصلاة فيعود الموظفون إلى تناول الشاي والقهوة؛ ثم تحل فترة 
الغذاء التي تمتد ساعة أى ساعتين: اما يعد الظهر فمن المستحيل ان تجد احدا من 
المسؤولين في معظم المكاتب. 


وتنصب العجرفة البيروقراطية والتعالي على رؤوس الاهالي المساكين 
أصحاب الشكارى. فهنا يستعرض الموخلف ماذا يكون «الميري» وماذا يكون 
اليك ويا لها :من الهج مقجالية. ويا لللاهلة للثى بيتظافن يها/ وكم فق مشتفول 
الحضور مرة ثانية وثالثة, والاجاية ب«لاء قبل النظر في الموضوع. ولن تستطيع 

ان غياب المسؤولية القردية وتوزيعها بين عدد كبير من الاشخاص والحرص 
على ان يكون الجميع مسؤولين عن الامر الواحد وبالتالي قليس هناك مسؤول... 
ذلك هو الأسلتن الدي يعمل .عليه د ان بالاخري: لا يعمل _ التجها البيروقراطي: 
ويقترن سحق روح المبادرة بالايمان بالتعليمات كترياق يشفى من كل العلل. فاذا 
ظهرت مشاكل وتعقيدات قلا بد اذن من تعليمات جديدة؛. يصدرونها بكل «الحماس 
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الاداري». ولى اتبعت هذه التعليمات حرفيا لتحول الكبار إلى أطفال صغار» ولكنهم 
لحسن الحظ ينسوتها بنفس السرعة التي اصدروها بها. 

ويبقى الجهان الحكومي المصري محصنا ضد الرقابة الشعبية. وتضطر 
السلطات العليا إلى مراعاة المصالح الخاصة لهذا الجهان. وقد غرق الكثير من 
اصلاحات عبد الناصر فى روتين البيروقراطية وأحبطها التخريب السافر من جانب 
جهان الدولة, اما طفيلية الطبقة الحاكمة في عهد السادات فقد ضاعفت منها طبيعة 
الببروةزَاطلية المصدية ذاتها: 


ومهما يكن من أمر البيروقراطية المصرية فلندعها الآن وشأنها ولنعد إلى 
القاهرة. 


لو كان لديك ما يكفى من القوة والطاقة فتجولت في انحاء هذه المدينة الضخمة 
وارجائهاء لروت لك احجارها وتماثيلها وكثارها الكثيرعن التاريخ العاضف الخصب 
باذ عدو :ليذه المذيتة الدويقة: :قاذا تحديت عن تاطهات السعات المتهيرة ين 
الحدائق المنقولة عن حدائق شوارع باريس في النصف الثاني من القرن الماضي, 
نيه إلى مكافك جرادى "واوا الخورية. فى إقاشىة اللتضدويل: الوك على رشق 
القديمة؛ وأينما وليت وجهك فستجد هنا وهناك جواهر متفرقة أى مجموعات منها 
ف,صايزة اروع آنات الجمارة. ولكن دوب الفضبول والفحوقة آوالمقمة الدمالكة نقد 
حاف الندهدا لا.مخضم يق الرحالة واللماء تمركو] لكا عن المدكزانك اما مسقل 
العرم غير ز اشيرق تكران ها تطغ ووه سوط 


سأقول فحسب انه مثلما أصبح برج ايفل عن غير وجه حق رمزا لباريس, كذلك 

أصبحت قلعة محمد عليء المشيدة في عهده. بطاقة سياحية للقاهرة. وايضا عن 

غير وجه حق. فالقلعة ومسجدها هي نسخة طبق الاصل عن مساجد اسطتبول 

يمآذنها الاشبه بالحراب وصحون قبابها المقلوبة. اما النموذج الذي اخذت عنه 

المساجد التركية فهى مسجد ايا صوفيا في اسطنبول . وكان المصريون منذ العصر 

الفاطمي وخاصة منذ العصر المملوكي قد توصلوا إلى اسلوبهم الخاص في عمارة 
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المساجدء وهى الاسلوب الذي يجمع بين المآذن ذات الزخارف المعقدة المحفورة 
قن الحون ومن 'قاغات الصلاة المستطظيلة : والسباجه الفصدرية حتى نؤننا هذا 
تكرن تماذج ذلك العصسن: 

ونه ]نه تامتكاء سداسن العصوي اليكل والساريين الديتة القديية 
والخانات وهالسبل» (جمع:سبيل)» يضعب أن تهد انتقويا مغماريا ومصرياه اى 
«قاهرياء. فالنزعة العصرية تطبع كل شيء بطابع الكسموبوليتية والوظيقية 
المجردة. ففنادق «الميريديان» و«هيلتون» و«شيراتون» يصعب ان تميزها عن 
اثنقافها فى العواضم الاخرع. واتعكاسش رسم الجزء الاوسط العضري من مدينة 
القافرة على تخلفية سماة القروب القرمزية لوايعد هو المآذخ والقيات يل مستطيلات 
المباني العالية التي توشك أن تصيح ناطحات سحاب. وقد تزاحمت هذه المباني 
على شاطئ النيل في منطقة الجزيرة وإلى الجنوب منها. ولا نستطيع ان نتكر 
رشاقتها وانسجامها الموفق مع امواج النيل العظيم ومع ادغال النخيل التي تبدى 
اشبه بالزهور المنزلية عند اقدامها. وقد اندمجت فى المنظر العام لمدينة القاهرة, 
ولكن طرازها المعماري طرازعالمى. اما الأحياء الجديدة المشيدة من الكتل 
الكرشتانية الزإمادية فى كدواتض الندية قا تكاج ليؤيد هن الكلام : 

ومع ذلك فسأكرر القول المعتاد: القاهرة مدينة المتناقضات. وأضيف من 
عندي: ان تناقضاتها حادة حدة التناقض بين صفرة رمال الصحراء وخضرة وادي 
النيل: بين الاضواء والظلالء بين الحياة والموت: بين الماء واليابسة؛ بين القصر 
الغارق في الزهور في الجيزة والكوخ المصنوع من الخرق البالية في مصر القديمة, 
بين الممتطي ظهر حمار والمتريع في سيارة «مرسيدس». 

والقاهرة تنمو وتتشعب كالصبار. ليس هذا فحسبء ولكنها تنتفخ وتغخص 
بالسكان بصورة تفوق كل المعدلات المعقولة. وزحامها البشري ضاغطء تحس به 
اساسا جسديا والشوارع:غاصة بالنشى هن الصباح إلى المساة وكانها تشهد 
مظاهرات مستمرة. وعبر الكتل الكثيفة تشق طريقك بصعوية. 
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المساء. وتقتنع غير مرة بأن السير على القدمين في نزهة غيرة سارة ولمسافة غير 
قصيرة تحت شمس افريقيا من الجزيرة إلى وسط المدينة هو اسرع من ركوب 
السيارة التي سيكون عليك, علاوة على ذلكء ان تقضي نصف ساعة بحثا عن 
موقف لها. وبدآت تظهر في الشوارع طوابق ثانية... كباري علوية احيانا من 
طابقين. وقد خففت مؤقتا من ضغط الحركة في الطرق الرئيسية؛ ولكن احيانا تقابل 
فوق الكباري نفسها «ذيولا» من السيارات تمتد لعدة كيلومترات» بينما تسمم غازات 
العادم سكان الطوابق الاولى في المنازل الواقعة على جانبي الكباري والتي تبدى 
وكأنها تسبح فى ضباب أزرق. ان نسبة الغازات السامة في وسط القاهرة تبلغ 
درجة عالية من التركيز حتى انك لتشعر اذا تجولت فيها طويلاء بالغثيان الذي 
يصيب الانسان في حالة التسمم, وقد رأيت بعيني بعض الاجانب مرتدين اقنعة 


واقية. 


وباصات القاهرة مزدحمة إلى درجة تفوق الوصف, ولا يسعك الا ان تدهش 
من انها تستطيع ان تتحرك. ويتعلق الركاب بدرجات الباص ويجلسون في النوافذ. 
والمحصل يشق طريقه بينهم, تارة داخل الباص وتارة خارجهء ويأتي بحركات 
تهلوافئة بارعة مكنا من تحصيل الأجرة وقطع التذاكن»وما ان تصل هده الكتلة 
المائلة الهابطة إلى مكان خال من الشارع حتى تنطلق بسرعة كبيرة ثم تعود بعد 
لحظات إلى الوقوف عند تقاطع الطرق حيث يتساوى في زحمة المرور سيارة 
الليموزين الفارهة وباص الركاب بل وحتى الحمار الذي يجر عربة. 


ولا يزال الحمار يمثل وسيلة نقل منتشرة فى هذه المدينة الضخمة. وعندما 
كنت طالبا في القاهرة كنت ارى قوافل الجمال التي يسوقها السودانيون على 
الشاظ الغربي لتخي إن مموى“الجمال: الشهيد واحيانا اع مالا "معكلة 
بالخضروات والفواكه. اما الآن فقد اختفت الجمال تقريبا من شوارع القاهرة ولكن 
الكمون يقرت ورنيككنمها حادس القمامة الذين يكعون ويكقلوع مخلفاف الصمينة 
العملاقة ويقومون يتصنيفها لاستخدامها مرة ثانية وثالثة في الاحياء التي يقطنها 
المعدمؤى: قف كات اسشزة فلاحية: بكامل افرانها الى القاهرة الوق على ظون 
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عرية ملونة يجرها حمارء وقي الليل وقرب الفجر يحمل الفلاحون على ظهر العريات 
التي يعلق فيها مصباح خضرواتهم إلى سوق الخضار في القاهرة: البقدوتس 
والكسبرة والكرات والشبت والخس والجرجير. وبفضل ما تتمتع به الحمير من 
هدوء وصير وفطتة فائها تمضي غير عايئة بحركة المرور وزحام السيارات. 


والحمار هو اقدم حيوان نقل في الشرقين الاوسط والادئى» وسيق استخدامه 
هون الخمول والنجمال» وير وجال الاقتساء ان الحمير فسجيلك الككير من الحعشي 
مخ الافضل القلاح أن يقد حيوانا كر لككن توهيرا وانتاجية: أما اهل النين 
فعليهم أن يستخدموا الدراجات النارية. ولكن كيف يفترق الفلاح عن هذا المساعد 
المريح البسيط؟ ومن أين للناس بالنقود لشراء الدراجة النارية؟ اليس من الأسهل 
شواء مزاحة عادنة؟ 


وراكيو الدراجات فى القاهرة نوعان: فريق ادرك مند زمن طويل انه من الاسهل 
والاسرع الوتسونل إلى الغالماستحواح عمبلات الساسين هما لو اسكتخدم طاقة 
البنزين المحترق. وهذا الفريق من الناس يتميز بنوع من الهدوء والانضباط. اما 
الفريق الآخر فهم السعاة والموزعون وصبيان المطاعم والمقاهي الذين يستطيعون 
حمل صينية مملوءة بأطياق الكباب الساخن او فناجين القهوة واكواب المياه أى كعك 
السميط ويناورون بحملهم قفي براعة بين طوابير السيارات التي بحت زماراتها من 
كثرة الزعيق وكأنهم يسيرون يدراجاتهم في شوارع خالية. وساعي البريد يضع 
على مؤخرة الدراجة حقيبته الثقيلة. ويائع الخضروات ينقل طلبيات الزبائن من 
الخضروات والفواكه. وصبي المكوجي يحمل إلى الزبون يدلته المكوية النظيفة. 

انا لمان حركة ادرو اككر ماران وري هنا فلي القافوة :أن تيون 
وطهران المهملتين تبدوان بالمقارنة معها رمزا للانضياط والنظام. وقد حاولت ذات 
كو أككاء شاع الذووة أن الست مكار قن فى شنا ردم من شتوارخ القاهرة ذ اتحاد 
ولكن:: واد :قاض بالسثارات العادينة من الاتجاء المقناد ووفك كل مكالقي 
قواعد المرور بحسم صدي انا الذي حاولت التقيد بها. وتراجعت ان ادركت أته 
ينبغي ان يتبع المرء في كل بلد عاداته وقواعده وان يخضع ايضا لعدم وجودها. 
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ان الانعطاف بالسيارة مع وجود اشارة تمنع ذلك امر عادي تماما. فاذا اوقفك 
شرطي المرور مد إليك يده بكل بساطة فتلقى انت في راحته بقطعة نقود. ورجال 
الشرطة في مصر ليسوا مثل جنود الامن المركزي المخصصين لقمع الشغب. 
ورواشيهه متحتهبة إلى درحة :ان قطعة النعود من فكة القمسنة روش تعتدر إخنافة 
توي إلى وكليد 

وحوادث الطرق كثيرة؛ ولكنها في الغالب لا تسجل في الاحصائيات, فأهل 
القاهنة لا يحبون تبنجيل الحوادت فى :محاضن الشوطة. والآتقاذ من فوضى 
المرور هذه يتمثل في عدم وجود سائقين سكارى على الاطلاق وفي سرعة ردود 
الفعل لدى السائقين. ومع ذلك تشعر بالتوتر اثناء قيادة السيارة في القاهرة: فأنت 
قطل تف يآنه ستخرج لك من هذا الشارغ الجانني شيارة مشدقفة اوعرية يجزها 
حمار. وعدم انضباط السائقين يفاقم من زحمة المرور. 

اها تزاناك: الاهرة فيئ حلة جدراة وملا اقوافة ومكملة بالثاين قينا يشنية 
العناقيد! اما قطارات الضواحىء مثل قطار حلوان ‏ باب اللوق؛ فتبدى مثل قطاراتنا 
في بداية العشرينات الغاصة بالبشر داخلها وخارجها وفوق اسطحها! 

أن التقافوة ابحاينة ماسة إلى معزق الفاق: وقد :كاج يكال بعشوات الشبنين 
بسيب قلة الموارد. ولكن البناء بدأ اخيرا فى الثمانينات. وقد بدأ تشغيل الخط الاول 
للمترى في اكتوير عام /1541. 1 

لاحل في زيازتي الأخيرة للقاهرة ان حركة المرور أصبعت اككن انضياطا 
إلى كفا توا تس الحوية سرون تمد كلما لان كال السهالفة الخطيوة يل 
قرهنت غراعات وهدية تضل إلى حمسن ومائة جنده الوظيرك تاعيبيات الخطلوط 
التي لم يكن لها وجود من قبلء وازداد عدد الباصات. ولكن الوضع في واقع الامر 
لم يتغير الا قليلا. 


القاهرة اتطلاقا من ان الحد الاقصى لسكان المدينة سيبلغ ثلاثة ملايين نسمة, 
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فمياه الشرب لا تكفي. ولا توفر مضخات الضغط واتنابيب خطوط المياه ما 
يكفي لحاجة المدينة الضخمة رغم ان النيل على مرمى ذراع. وفي احيان كثيرة 
تتدفق من الانابيب مياه قذرة لان منشآت التنقية قديمة متهالكة او لا تعمل يالطاقة 
الكافية. 

ومياه النيل رائعة اذا ما تمت تنقيتها. ولهذا يكثر الآن في منازل الاثرياء اقامة 
اجهزة تنقية فردية. لقد كانت «القلّة» بالنسبة لنا فى ايام التلمذة بمثابة «الثلاجة» 
ووالمرشته..وتورشح الغياء على يران القلة كر تيحن فقيره انا زاملي وححافط 
على برودته المنعشة باستمرار وخاصة في ايام القيظ. وتنتشر القلل في جميع 
انحاء مصر. وتوضع في القاهرة ازيار في كثير من مداخل البيوت ليرتوي منها 
المارة ويغرفون الماء يعلبة من الصفيح موضوعة بجوارها بدلا من الكوز. 

ان انتشار العمران والتصنيع يؤدي إلى تلوث النيل. وبالمقارنة مع الراين او 
المسيسيبى يبدى الثيل خهزا يكرا شديد النقاء:'رغم ان يقع الذزيوت الصناعية تسيع 
في مياهه. وليس في القاهرة بعد اماكن ملوثة مثل بحيرة مريوط الوردية الساطعة 
التي لوثتها المصائّع الكيماوية في الاسكندرية. بيد أن انابيب المجاري في القاهرة 
لا تجري فيها مياه الآبار ابدا. 

ومصر مهددة يتلوث بيئتها. ويحمل هذا التهديد طابع الخطورة خاصة وان 
التوازن هنا هش للغاية بين الارض الزراعية التي قلحها الانسان وبين الصحراء. 
وبفضل السد العالي لا يزال النيل يعطي بانتظام حتى الآن من المياه ما يكفي لسد 
حاجة المدينة العملاقة والزراعة. ولكن هل سيكون في قدرته سد حاجة مصر يعد 
عشر اى عشرين سنة؟ 

والقاهرة تنمو بسرعة وتنقض باحيائها الجديدة على الصحراءء وعلى الحقول 
ايضا للاسف. ومع ذلك فالمساكن لا تكفيء ولن تكفي خلال الخمسين عاما القادمة 
على الاقل. وهناك شقق تطل على النيل في عمارات يها حمامات سباحة فوق 
السطحء وثمن الشقة نصف مليون جنيه وتيقى سئوات في انتظار من يشتريها من 
الاغنياء الجدد المحليين أو من الامراء السعوديين. ومع ذلك فكل يوم - وانا لا ايالخ 


١١ 


تنهار البيوت البالية المكتظة على رؤوس ساكنيها في بولاق اى العجوزة او السيدة 
زينب. ففي القاهرة ثلاثماثة آلف مسكن في حاجة إلى التصليح العاجلء ولكن 
معظمها لن يتم تصليحه ابدا. والناس لا يغادرون المنازل الايلة للسقوط ذلك لانه لا 
توجد مساكن اخرىء واذا وجدت فبأسعار لا يقدرون عليها. 

وثمة قوانين تحد من الايجارء. وهناك ضرائب عالية على دخل اصحاب 
العقارات السكنية» ولكن هناك ايضا «خلى الرجل». فأنت مضطر إلى دفع مبلغ معين 
لصاحب الشقة (اذا شئنا الممدق فهي رشوة) من أجل ان يسمح لك باستكجارها. 
وهذا المبلغ لا يسجل بأية وصولات وكثيرا ما تزيد قيمته عن قيمة ايجار الشقة 
لمدة ثلاثين شهرا. 


وفلاحى الامس يسكذنون اينما كان وكيفما كان. ولا تستطيع مثلا ان تقول ان 
«القاهرة محاطة بالعشش»؛ لأن العشش موجودة في قلب القاهرة وفي اطرافها. 
وهي تزحف على الاحياء الراقية. ولما كان المطر لا يسقط في مصر تقرييا فقد 
احتلت عائلات باسرها من المشردين اسطح المنازل الفاخرة, وهم يؤدون للبواب 
شتى الخدمات مقابل السماح لهم بسكنى السطح. وحتى لا تقع عليهم أعين السكان 
يصعدون عبر سلالم الخدم ويقيمون وسط الصناديق القديمة وقطع الصفيح 
الصدكة. وكثير ما يربون هنا عنزا اى دجاجاء بل وقد يزرعون حديقة خضروات في 
صناديق مملوءة بالتربة ولا داعي للدهشة اذا ما سمعت في هدأة الفجر في الزمالك 
أى ميدان الاوبرا صياح ديك ا ثغاء عنن. 


ان نوق المؤتى» المضرية:مثرى اتخلوه والليتانيفة الابناية واركو ازاك 
والأحزان» قد لقتتإنتياء الكاتي الروسي الكبيد ايفان يونين فى .حيته. وللكن «هدينة 
الموتى» الواقعة على يسار الطريق القادم من مطار القاهرة الدولي اصبحت الآن احد 
احياء القاهرة المكتظة بالسكان. ففي تلك المقابر غرف صالحة للسكنى, ومن ثم 
راح الاحياء يزاحمون الموتى. في البداية اندفع إلى هنا المهجرون من منطقة قناة 
السويس التي تحولت يعد العدوان الاسرائيلي عام ١117‏ إلى جيهة قتال فيما عرف 
ب«حرب الاستنزافه. وبحلول السلام بعد حرب اكتوبر ١59377‏ عاد جزء متهم إلى 
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بورسعيد والاسماعيلية والسويس بينما بقي الآخرون, واحتل سكان جدد اماكن 
الراحلين. ويبلغ سكان «مدينة الموتى» حاليا ثلاثمائة وخمسين الف نسمة؛ وبها 
خطوط باصاتء وكهرباءء وخط انابيب مياه ومدارس. 

لقد تبدد سكون المقابر في صراخ ابواق السيارات المزعج وصياح باعة 
الخضروات أو الحلوى وزعيق الصبية وصخب الجمهور. وتوجد في «مدينة 
الموتى» ورش صغيرة جدا ودكاكين؛ وبعض أقرباء الموتى من الاثرياء يدفعون 
اجورا للعناية بمقابر ذويهم فيكفلون بذلك دخلا ضئيلا لبعض سكان المقابر. غير 
أنه لا توجد هنا مدخنة واحدة يتصاعد منها الدخان: ولا ورشة تات قيمة يمكن ان 
نسميها «مشروعاء. فكيف يعيش معظم سكن المقاير وغيرهم من سكان العشش؟ 
ان الاجابة على هذا السؤال توجد بالنسبة لي عند حدود الغيبيات الغامضة. فمن 
الأسهل ان تشرح كيف يعيش شحاذى القاهرة من ان توضح ما هي الوسيلة التي 
يكسب بها قوت يومهم هؤلاء الذين يطلق عليهم «البروليتاريا الهامشية»: من 
المعدمين واشباه البروليتاريا واشباه العاطلين عن العمل والاشخاص الذين ليس 
لهم مصدر دخل ثابت. 

ان تلثى القادرين على العمل من سكان القاهرة ليس لهم مهنة محددة. 
وو ل في قطاع الخدمات, والعشر فقط يعمل في المؤسسات الصناعية 
والورش. 

وانتشار العمران في مصرء كما قي عشرات البلدان الاسيوية والافريقية, 
يسبق انتشار التصنيع؛ وهى وضع معاكس للوضع الذي مرت به أوروبا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين. فالفلاحون المعدمون 
يقذف بهم إلى المدن: وهناك لا يجدون لانفسهم عملا مستقرا فينضمون إلى 
صفوف «البروليتاريا الهامشية». وحتى تتجنب السلطات انفجارا اجتماعيا فقد 
كزاسده حي المكونات و شعت لمنعوظا عدة القطة: 

والمؤمهنات والمضالم المكومية: والشركات مكقطة +بالحيال والعناسين 
والقهوجية والبوابين والحراس الذين لا حاجة إليهم. وزيادة الانقاق على الرواتب 
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ماديا. ولكن في مقايل ذلك يبضعف التوتر الاجتماعي ويحصل المهددون دائما 
باليطالة على كسرة خيز. اما الموظقون الرائتدون عن الحاجة في المؤسسات 
البيروقراطية فحدث عنهم ولا حرج ! 


ان كعم اشعانيعطن السلع سكل :الحيق اليرت النباتية والسعن ينيج امنعانية 
الافلات من الموت جوعا حتى لاكثر المعدمين فقرا. ولذلك تجدهم يفقضلون قضاء 
الوقت قي المديتة دون عمل على الكد الشاق في القرية مقايل اجر زهيد. ان عددا 
كبيرا من «الهامشيين» الحضر مضطرون إلى التطقل» ومكمن الخطورة هنا انهم 
يألفون نمط حياتهم هذا . 


وقي زحام القاهرة تلقي الشحاذين الملحفين الذين يلحون في طلب الحسنة 
(البقشيش). ونادرا ما تجد وصفا لمصر بقلم احد الاجانب الا وفيه تعبير عن 
الضيق منهم. ورغم اني ادرك من الناحية الانسانية هذه المشاعر واشاطر اصحابها 
اياها إلى حد ماء قيودي ان اوضمح ظاهرة الشحاذة الشاذة التي لا ترجع إلى اسباب 
اجتماعية فحسب. فكثير من المسلمين على يقين من ان الشحاذة ليست رذيلة 
وليست عارا. افليس عمل الخير ركنا من اركان الاسلام؟ ولذلك فطلب الصدقة هى 
نوع من المساعدة للاغنياء على اداء واجبهم الديني. ولا ينبيغي ان تشكر مقدم 
الصدقة على ما قدمه بل تشكر الله. ان البطالة الاضطرارية التي تستمر اعواما تولد 
سيكولوجية الطقيلية الاجتماعية والصعلكة في قاع المجتمع. وتجد لها تبريرا 
سهلا قي الطفيلية الساقرة لجزء كبير من «اهل القمة». 


ذخ الأساليب الساكمة الحسصعول على 'اليققيش التلامن اداع كدمة من 
الخدمات. كأن يصبح الواحد من هؤلاء «مرشداه لك في جولتك أى في التسوقء او 
يمسم لك زجاج السيارة: أى يقف نضف ساعة «حارساء عليها. وقي الاماكن التى 
يصع ننه العذوى على مكان كال لاتقطان السدارات كحو الشوارع شيم جيلنا 
إلى مناطق نقوذ بين هؤلاء «الحراس»؛ وهم يراقبون بدقة اصحاب السيارات 
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«المحروسة» بحيث لا يقادر احدهم مكان الانتظار الا بعد ان يضع القروش الخمسة 
في راحة أحدهم. 

وكثيرا ما يصيح الاجانب بصفة خاصة هدفا لالحاف الشحاذين؛ فهم يعرفون 
ان القادم من وراء البحر إلى القاهرة ليس فقيراء ومن ثم يصيح الحصول على 
اليقشيش الواجب من الديك الرومي الاجنبي السمين مسألة كرامة. وقد تستطيع ان 
تتخلص من الحافهم اذا قلت بلهجة حاسمة ولكن غير مهينة: «الله يسهل لك» او «رينا 
كريم»؛ ولكن ذلك لا يقلح في جميع الاحوال. 

وعتدم] كتك :ظاليا شهدت فى غهه عي الناضين جملة شكدها الصتحافة والأجهرة 
الادارية ضد الشحاذة. اما في عهد السادات فقد خمدت الحملة ولم تستأتف بعد. أن 
المجتمع يحتفظ في قاعه بالعديد من السكان ويدفع إليه بالمزيد من البشرء وفي 
الوقت نفسه يقيم المجتمع ويدعم مخففات الصدمات في شكل الاعمال الخيرية 
والصدقات. 


منذ الايام الاولى لعملي في القاهرة اثار اهتمامي حي بولاق. ويقع هذا الحي 
بين شارع رمسيس المكون من طابقين والمفضي من وسط المدينة إلى محطة 
السكك الحديدية وبين النيل» ويحده من الجنوب طريق رئيسي هو شارع 1" يوليو, 
ويتحول في الشمال إلى عشش ضواحي القاهرة. ويمثل بولاق كئلة من المنازل 
المتداعية ووكرا للجريمة وغرز الحشيش والافيون ودكاكين بائسة وشوارع متربة 
غير مرصوفة واكوام قاذورات وذياب. واذا كانت القاهرة عموما متاهة فان بولاق 
جزء من اكثر اجزائها تشابكا وتناقضا وخطورة. والصبية الحفاة الاقدام ذوى 
التيجافات ولعيوق هنا من المسباع إلى العماة وكرء كتزاب من الخرق و يها ين 
حبال الغسيل عبر الشارع وتنادي النسوة بعضهن بعضا على عتبات المنازل. 
ويجلس الرجال بالساعات في المقاهي امام اجهزة التلقزيون ولا يحولون عنها 
انظارهم احيانا الا على صياح بائع يدفع عربته امامه ويمتدح بضاعته. 

لقد ضيّقت القاهرة الحديثة مساحة بولاق. فوراء أبنية مؤسسة «الاهرام» 
ووالاكان» الواققة شح تخي عو شارع محتسي كر اخلاء ميناة وإنكة مم هده 
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المنازل القديمة وحولت إلى موقف للسيارات, اما بحذاء النيل فترتفع ناطحاث 
سحاب صغيرة اثيقة, مكملة حلقة شقيقاتها التي شيدت على النيل إلى الجنوب 
قليلا. غير ان بولاق نفسه ظل بؤرة للفقر والجهل والغضب المكتوم واليأس. 

لقد جمعت مادة خاصة عن سكان بولاق. وقام زميلي ب. ف. بيرمينوف بنفس 
العمل ونشر نتائجه في كتابه «ايتسامة آبي الهول»؛ ولذلك ساعتمد على كتابه احيانا 
في حديثي عن بولاق. 


عندما تبدأ فى اكتشاف الطبقات التي يتكون منها سكان بولاق يخيل إليك ان 
السكان. لكثرتهم؛ قد ضغطوا ضغطا. ولم يحسب احد كم الفا من السكان هنا في 
الكيلومتر المريع ‏ مائة؟ مائتان؟ مائتان وخمسون؟ وقد حدثتني الباحثة الامريكية 
اتدريا رى عن اهالي بولاق بعينين متسعتين من الرعبء ولكنها كتبت بحثها 
بموضوعية ودقة. وحسب بياناتها تعيش 7/8١‏ من اسر بولاق في غرفة واحدة» 
و0١/‏ منها في غرفتين و77 في ثلاث غرف واكثر. ولا توجد كهرباء في معظم 
الييوت. ودورة المياه كالعادة دورة واحدة في الطابق اى في الفناء. وربع المنازل 
في بولاق غير مزود بالمياه النقية ولا بالكهرباء. وفي 55/ من المنازل توجد 
كهرياء ولا توجد مياه شربء والعكس في 17/ من المتازل. 


وعلى الرغم من ان سكان بولاق لا يعرفون بالاسم سوى جيرانهم المقربين 
فان روح التكاتف العشائري الماخوذة من الريف نامية لديهم. وقد قالت احدى 
نساء بولاق للباحثة اندريا رى: «نحن نعيش في يولاق مثلما كنا نعيش في قريتنا. 
آتنا كحرف خيراكتا اعد يدهتنا معضاف وبالنسية العقرين عن كان بؤلاق 
النحاكة يدقير الحضول على المياة مشكلة دن :ضعي التضاكل: اما السخطوظون 
الذين لديهم صنابير في بيوتهم فيبيعون الماء للجيران. 


ويعاني بولاق من نقص المساكن. فالغرف التي تخلى تسكن على الفورء لآأن 


ايجار الغرف غير المفروشة متخفض . ولكن ظاهرة «خلقى الرجل» معروقة هنا 
أنضا. 


اجرت مجلة «الطليعة» اليسارية ذات مرة دراسة اجتماعية ميدانية حول ظروف 
معيشة القئات القليلة الاجر من سكان القاهرة. ولخلال سنة نشرت المجلة فى كل 
عدل حوارا مع ممثلي فقراء المديتة. واجرت «الطليعة» أول حوار مع العامل عيد 
التواب 6 ؟ سنةء الذي قال للمراسلين ان اسوأ يوم في حياته يوم قبض الاجرء فهو 
غارق في الديون إلى درجة انه يضطر إلى توزيع اجره كله تقريبا في نفس يوم 
الراتب اقول لا؛ ليس بعدء لأنني وزعته كله» ثم يمضي قائلا : «احيانا يطلب مني ابني 
ان اشتري له برتقالا اى جوافة. ولا يسعني الا ان اقول له: حاضرء ولكنه مؤخرا 
طلب منى الا اقول له هذه الكلمة ابدا. 

وكانت رواية الممرضة نبوية مممد البحرء /7؟ سنةء ام ثمانية اطفال» اكثر 
مرارة. كان زوجها يعمل مكوجيا و,حصل على حوالي ٠١‏ جنيهات شهريا. 
وتحصل هي في معهد القلب الذي تد.ل فيه على اربعة جنيهات و0/!ا قرشا في 
الشهر. 

ماكة وخمسة وسيعون قرشا لغرفة واحدة نعيش فيها جميعا. ننام انا 
وزوجي والعيال الكبار على السريرء وبقية العيال ينامون تحت السرير. 

-هل لديك غرفة مستقلة ام هي غرفة في شقة مشتركة ؟ 

-غرفة في شقة مشتركة. في احدى الغرف تسكن امرأة مع اطفالها وفي الغرفة 
الثانية امرأة عجون. والشقة من ثلاث غرف. 

- كيف تنفقين راتبك؟ 


- كل يوم اشتري وانا عائدة للمنزل خيزا. بخمسة عشر قرشاء وبعض الاشياء 
من السوق. 
تافل مدكل لالت فاكمة افك 
/وا ١١‏ 


احيانا اشتري بعض الفشة والغتت. 
-كم مرة في الشهر؟ 

عسو و اهدة: 

- وماذا تأكلون في الافطار مثلا؟ 


- اسوي فول واصنع سندوتشات فول واعطيها للعيال الكبار لياكلوها في 
المدرسة. واعطيهم ايضا تعريفة لكل واحد. ثم اطبخ للصغار ملوخية او بطاطس 
عندما لا تكون اسعارها عالية. 


- وكم تنفقين على الفواكه؟ 

تحن لا نأكل فواكه. 

وعلى هذا التحى تقريبا جاءت اجوبة المصريين الآخرين من سكان قاع المدينة 
على اسظة مراسلى «الطليعة». 

ويشير ف. بيرمينوف في كتابه المذكور إلى ان الصحفيين الذين أجروا 
المقابلات قد انتبهوا إلى ان هؤلاء الأشخاص الذين سحقتهم الفاقة المطبقة لا يخطر 
على يالهم ان يغيروا وضعهم. وهم يقبلون الاوضاع المحيطة بهم بايمان شرقي 
تقليدي باعتبارها قضاء وقدرا فرضته المشيئة السماوية. وربما لهذا السبب ترجع 
«عقدة المعلهشية» (من كلمة «معلهش» العامية المصرية) على حد تعبير الباحثين. 

لا اظن ان اوضاع سكان بولاق قد تحسنت جذريا خلال السنوات القليلة 
الماضية. ولكن علينا ان نغير جميع الارقام اخذا في الحسبان ان نسبة التضخم فى 
مصر تيلغ الآن 5 ؟ 7١‏ /ر سنويا. 

أن فلاحي الامس المهاجرين إلى المدينة لا يتخلون بسرعة عن مقاهيمهم 
السابقة ومعتقداتهم ومجموعة قيمهم. وبينما يتغير نمط حياتهم يبقون هم خارج 
اطار الانتاج المعاصر في العادة. فليس لديهم المؤهلات المطلوبة للانضمام إلى 
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الجهاز البيروقراطي. ويظلون اناسا ذوي دل موسمي أو عاطلين عن العمل. ولا 
يفقدون علاقاتهم الاجتماعية التقليدية والاشكال الاجتماعية السايقة» ويتجمعون 
حول المساجد ومشايخ الطرق الصوفية والروابط الاقليمية. ومستوى معيشتهم 
يبلغ حد الكفافء, وايديولوجيتهم هي الاسلام الشعبيء وسلوكهم الاجتماعي هق 
الاذعان للسلطة مع الاستعداد لانتفاأضات التمرد الخاطفة, ومثلهم الاعلى في الحياة 
ان تكون لديهم ورشة خاصة أو دكان. 


والقاهرة بالنسبة للكثيرين منهم مجرد محطة صغيرة في رحلة طويلة. ان 
المصري المرتبط بالولاء لدلتا النيل وواديه والذي لم يكن يحب السفر وترك الوظق, 
اصبح الآن مدمن سفر. فإلى فترة قريبة» في الستينات وبداية السبعينات: لم يتوجه 
إلى الخارج بحثا عن العمل سوى بضعة آلاف من الاطباء والعلماء والمهندسين 
التسويين: وهل قدو | للؤلانات المححدة واثجلتوا و قرقها: ولم هه العو فلي 
منهم إلى السعودية واعارات الخليج. اما اليوم فتجد المصري عاملا في ميناء بيريه 
باليونان وبوابا في فندق بياريسء وغاسل اطباق في امستردام. 


لكن المغناطيس الجاذب الاكبر هى الدول المصدرة للنفط. وفي الخارج يوجد 
الآن اكثر من ثلاثة ملايين مصري؛ معظمهم في العراق والسعودية وليبيا. فالراتب 
في الدول التي شهدت فورة النفط اعلى من الراتب في مصر اضعافا مضاعفة. 
وعندما يتساءلون: هل الهجرة خير ام شر بالتسبة لمصر؟ فان الاجابة عن هذا 
اللسؤال ليث سهلة ,جالظيم لاايستطيع الاقتصان المصرى ان ستو عب كل الاا 
العاملة. ومن ثم فالهجرة تخفض نسبة البطالة. وبالطيع اصبحت تحويلات 
المصريين العاملين في الخارج (حوالي ؛ مليارات دولار) تشكل البند الاول في 
الدخل القومي وفي حصيلة العملات الاجنبية, وتسبق في ذلك عوائد النقط المصدر 
وحصيلة رسوم قناة السويس والسياحة وتصدير القطن. بيد ان هناك وجها آخر 
للعملة. فقد دلت استطلاعات الرأي العام على ان 85/ من الطلبة يرغبون في السفر 
للعمل في الخارج. ولا يفكر خريجو الجامعات والمعاهد العليا في خدمة الوطن بل 
يطردون ابوات مكاتن تفيل الحمال فى الكويكا ابي طني فنا به الاككل اهمية 


ل 


للاقتصاد: رأس المالء أم القوة المنتجة الرئيسية أي الانسان؟ أن مصر تحرم من 
أفضل وامهر عمالها ومهندسيها وفتنييها واطبائها ومعلميها وصحقييها. ويهرب 
الخيراء المصريون الذين تم اعدادهم وتدريبهم بمشقة من المواقع الاقتصادية 
الك #وسع الخديد والعبلب فى حلوان إلى الشارج وكنة مشكة اكرى كيف 
وأين تستغل الاموال التي تم تحصيلها في الخارج؟ ومن جديد لا تبعث البيانات 
الاحصائية على الاطمثنان إلى صحتهاء ولكن معظم الباحثين متفقون في الرأي يان 
جزءا تدرا من هذة الاموال يسيم غلى اغالة اسرة المهاجن: 


والمهلج العاقو إلى عطين' يستهن هادة قفن القاهرة رقع الحفن الاعوال بسكن 
من بناء بيت اى يشارك في جمعية ليناء بيتء ويؤجر شقة اى شقتين منه؛ ويشتري 
تاكسي, ويفتح دكانا. والمهاجر القادم من القرية والذي اغتنى قليلا يستطيع ان 
يشحري فطخ أرخي ومكتفرها لزعلات الأقل بحطا. ول يسسطس يفيالية الا جزء قلين 
من الاموال التي جمعها المهاجر يعمله الشاق في الخارج. 


أن وضع العمال المستقرين في اعمالهم هو افضل بكثير من وضع معظم 
سكان يولاق وغيره من الاحياء الفقيرة. وفي ظروف مصرء مثلما في معظم بلدان 
الشرقين الادنى والاوسطء كثير ما ينظر هؤلاء نظرة متعالية إلى اخوانهم 
«الهامشيين» وانصاف البروليتاريا. 

وكان مستوى البطالة العالي سابقا والقيمة المنخفضة لقوة العمل يقللان من 
أجر العامل المؤهل. بيد ان وجه الغرابة في الامران وضع هؤلاء العمال الافضل من 
غيرهمء وغياب صاحب العمل المحدد (لان صاحب العمل الرئيسي هو الدولة) 
بالاضافة الى انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي.. كل ذلك يعرقل نمى الوعي 
الطليقن: فالاضراباك تحزة فى مهدن ولكفها حو فن العالن الاتفات حزق ونا 
تناس امع العافت ف الالجماعزة ساد كز والاسظياز تو التجقع العميري: 


لقد اوجدت الهجرة والتضخم ظاهرة جديدة تماماً فى الحياة المصرية الا وهو 
الغلاء الحاد في اجور الايدي العاملة سواء في الريف ام في المدينة. فخلال عدة 
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سنوات فقط كفت مصر عن كوتها بلد العمل الرخيص شبه المجاني . فالسباك .وهي 
مهتة من اندر المهن في القاهرة ‏ يحصل على دخل يعادل دخل الاستاذ الجامعي: 
أما سمكري السيارات قيحصل على ثلاثة اضعاف ذلك. وارتقعت اجور العمال 
المؤهلين وأشباه المؤهلين في المؤسسات وخاصة في القطاع الخاصء فتلك هي 
الوسيلة التي يمكن بها صرف العمال عن الهجرة. واتسعت الهوة لا بين الاغتياء 
الحنة وجنافين الشعب قحسو يل إيخنا بين العمال المؤفلين واشناة البرولمتاريا: 


وبدلا من الهيبة السابقة للتعليم ولكرسي الوظيفة أصبحت الهيبة الان للجنيه؛ 
للتقوذ الحاضرة. لقد حدث امر اشبه ما يكون بانتقام تاريخي المجتمع من 
العوو ةا طنة السيازة: واطديث امن الموطلف متخظنا يهط الأاعق نضسة دنا 
التضخم فحسب بل وعن اجور الفثات الاخرى من السكان العاملين. والموظقون 
الصغار الكثيرى العدد لا يستطيعون بالرشوة والسرقات ان يحسنوا وضعهم 
كيدا فلعوسا وإتمكين اتوفاز الحياء الغانة على فعاف "عن العامليق دوي الذيكل 
انعدو “اتاج اليهم :الدؤلة احتيلما آعامكا مكل المعلسى بوإلياء الميتشفياك 
الحكومية. وليس من الغريب ان تجد في القاهرة ميكانيكي سيارات اى عامل تركيب 
ارضية يحمل شهادة جامعية. 

ولكن مقابل هذه الاجور العالية يدفع الميكانيكيون والعمال المؤهلون جهدا 
اكثر تكثيفا واطول وقتاء وتسوء اوضاعهم الصحية في ظروف المدينة الضخمة 
بهوائها الخانق وبعذاب مواصلاتها وعدم توفر المسكن وغلاء ايجاره. فمن الذي 
يكسب في هذا الوضع؟ من الذي يأكل القشدة؟ لدي الاجابة على هذا السؤال تتجه 
الانظار لا اراديا الى التاجر والسمسارء ولكن لا الى صاحب الكشك او «البوتيك» 
ال 

واذا اردنا أن نرسم صورة لاسواق القاهرة فلنتصور سوقا تمتد الى عدة 
شتوارء هنا تكد ياغة البظاطا المقنوية والترة المتقوية؛ .وزاعة البالوكات اللي 
والسوداني؛ وعصير القصب وعصير الفواكه المتلج والشربات التي تصب من 
اثاريق ازجائعة كبيرة: ووائعة الحلى الوتكيدةة والادوات النتولنة : واماع الات 
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الجزارين تعلق الذيائح من الغتم والبقرء بينما تفرش الخضروات والفواكه على 
الارض. وهنا تروح وتجيء عربات يد محملة بقدور نحاسية يغلي فيها الفول 
المدمس او عليها مقال كبيرة تطشطش في زيتها اقراص الطعمية الخضراء. كل 
ذلك تصاحيه نداءات غذائية من الباعة الذين يعتدحون يضاعتهم. 


ومع ذلك فليس من السهل نقل صورة اسواق القاهرة. اذ كيف يمكن نقل 
الاحساس بهذا الخليط من الروائح والغبار وغازات العادم وعبق الاعشاب الزكية 
وروائح الطبيخ؟ كيف يمكن نقل الاحساس المتولد عن رؤية جحافل الذباب التي» 
وياللعجب, لا تقطس من غازات العادم؟ وذلك البائع الذي فرش على الارض 
صواميل وجلد الحنفيات وراح يغط في نوم عميق تحت اقدام المارة متوسدا جهاز 
راقن دادانيا وؤان واعلى ضوت #كيف ومن تقل الانظراع الحقولكد عن'روية الكسون 
الرائحة الغادية, الفقيرة, الجائعة» التي تستر اجسادها بملابس كيفما كان» ولكنها لا 
تيأس بل يتعالى صخبها وصياحها المرح؟ اى منظر القهوة. حيث يجلس الرواد 
وهم يمصون النارجيلة وينفثون سحب الدخانء متطلعين بهدوء فلسفي الى الهرج 
والمرج في العالم الزائل من حولهمء, اى يقفزون من مقاعدهم في حماس وهم 
يتايعون مباراة كرة قدم في التليفزيون. وكثيرا ما يتاجرون ويأكلون وينامون على 
الرصيف مباشرة. وهنا ايضا يصلحون الاحذية أى السجاجيدء ويرفون الملابس, 
ويستذكرون الدروس او يصلون مولين وجوههم شطر الكعبة. 


في هذه الجلبة تميز يعض ملامح الصورة التي رسمها لاين منذ ماكة وخمسين 
غانا للقافرة: وباغة الشوانء مسدوى اتخيز والحضرواك وغيرها من الماخولاث. 
وهم يعلنون عن بضاعتهم يطريقة طريفة. فبائع الترمس مثلا يصيح: «مدد يا 
امبابي مدد!». ويمكن فهم هذا النداء على محملين: فمن ناحية هى طلب العون من 
ولي الله المعروف الشيخ الامبابي المدفون في قرية امبابة على الشاطىء الغربي 
للنيل مقابل القاهرة (امبابة الان حي من احياء القاهرة المزدحمة 1 فاسيلييف). 
وفي ضواحي امبابة تزرع اجود انواع الترمس. ومن ناحية اخرى يعني هذا النداء 
ان تمس قرية:اميآية ائما فى بهذ الجوقة يفضيل عون الشيخ الامبابي ويركتة. 
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ويمدح هؤلاء الباعة بضاعتهم منشدين: «يا ترمس امباية يا أحلى من اللون». اما 
باعة الليمون الحامض الصغير الحجم فيصيحون : ديا رب سهل له! يالمون » (أي 
سهل بيع الليمون). ويصيم باعة الحلوى صياحا مضحكا: 


«الحلاوة بمسمار». فبائع الحلوى مشهور بانه شبه محتالء ان أن الاطفال 
والخدم يسرقون من منازلهم الادوات الحديدية لكي يبادلوها بالحلوى. اما باعة 
الورد فيرددون عيارة نادرة: «الورد كان شوك؛ شم عرق النبي فتح» في اشارة الى 
معجزة من معجزات الرسول محمد. اما القماش القطني الذي جرى نسجه بنول 
يديره ثور فيدعو البائع الى شرلته مناديا: « شغل تور يا بنات». 


مر على ذلك مأئة عام؛ وها نحن نرى صورة حي الموسكي التي رسمتها ريشة 
لاسواق القاهرة: 


«مرت نصف ساعة و«سوارس» تحرج وتدخل في شوارع وحارات عديقة, 
مخترقة الاحياء القديمة لمدينة القاهرة: حتى وصلت اخيرا الى الموسكىء, فنزل من 
الركاب من نزل؛ واشرأبت رقاب الباقين في العربة الى الخارج: ينظرون على جانبي 
الطريق الى المتاجر والدكاكين التى لا عدد لهاء وقد عرضت بضائعها التى تيهر 
الانظار من أقمشة الحرير والقطيفة, مزركشة بالقصبي اللامع و«الترتر» اليراق: 
ومن مصوغات ذهبية حقيقية وقشر سمكة: ومن احذية وشباشب «بكعب» 
و«زحافى» على آخر طرازء ومن خردوات ودنتلات وبياضات لزوم البيت» واوان 
نحاسية واخرى من الصينيء؛ وملاعق ومغارف خشبية ومعدنية؛: وباختصار كل 
شيء موجود في هذه السوق الشهيرة. 


وكان الزحام شديد! كالمعتاد ووسوارس» تلقى صعوبة في شق طريقها بين 
امواج الناس المجتمعين كالنمل في شارع «الموسكى» الضيقء يعلى صياحهم, 
وتشتد حركتهم وضجيجهم.ء كلهم تجار وباعة ومشترون ومتفرجونء فالتجار 
والياعة يصيحون منادين على بضاعتهم متنازعين الزيائن: يخالب اقوالهم ورخص 


١١ 


اثمانهم: وحلفهم وقسمهم بالشرف والايمان على جودة الصنفء وعلى انها فرصة 
حقيقية و«اوكازيون» على ذمة «الخواجة»!... 

والمشترون ‏ نساء ورجالا - يشاهدون ويجادلون ويمارسونء متناولين 
الاقمشة بين ايديهم يفركونها ويفحصون متانتها في عنف. ثم يساومون 
ويناقشونء فتعلى الاصواتء ويكثر القسمء ويشتد الشد والجذبء. ويسيل العرق 
على القياة والوجوهة ويقناق :على هذا الهرج والمري هبوت ميتالحات :يلقم 
العرقوسء يزاحم الناس بقدرته الحمراء على بطنه؛ وابريقه النحاسي في يدد: 
ولوح الثلج المركب فوق القدرة لا يبرد شيئًا ولا يصل الى الشراب واثما وظيفته 
مجرد الاعلان: «حاسب على اسناتك!.... انا بياع الشريات... ما ليش دعوة 
بسنانك!...» ثم يدق دقة بصناجته اى يملأ كويا لزيون: ثم يصيح في لهجة اخرى: 
#الصين مكل 1 فقو يلا دين هى الفك الكافل ا,سيتاتك حاف ال 

لقد قارنت المنظر الخارجي لدكاكين القاهرة الحديثة بتلك الصورة التي رسمها 
لاهن كانت النكاكين اتذاك غيارة عق غرف مقتوحة على الشار ع«طولها مقران 
وعرضها متر ونصف وبها تجويف من الداخل يستخدم كمخزن وايواب من 
الشيش تغلق ليلا. وامام الدكان المرتفع قليلا عن مستوى الرصيف توجد عادة 
مصطية مبنية من الحجر او الطين. اما في ايامنا هذه فلم اصادف شيئا بهذا الشكل 
سوى في اليمن. وللاسف فالمنظر الخارجى للدكاكين فى القاهرة الحديثة لا 
يختلف كثيرا عن الحوانيت الاوروبية في بلدان حوض البحر المتوسطء وان كان 
يخلى من نظافتها وواجهاتها الجذابة وغيرها من الجوانب الشكلية فضلا عن 
تشكيلة السلع المعروضة. غير انه قد ظهرت اخيرا في الاحياء الراقية متاجر من 
طراز متاجر الشانزليزيه في باريس او الشارع الخامس في ذيويورك. 

وتختلف مبادىء التجارة فى مصرء كما فى الشرقين الادنى والاوسط عموماء 
عما هي عليه في الغرب. ١ ١‏ 

قفي القاهرة توجد متاجر تبيع بأسعار محددة. فلا يخطر على بال أحد ان 
يساوم في متجر السلع الغذائية والسوبرماركت. واسعار السلع الاساسية 
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معروفة تقريبا. اما في الدكاكين الصغيرة العديدة التي تبيع الملابس والاحذية 
ومختلف السلع المستوردة فالشراء حسب اول سعر يعرضه البائع يعني فقدان 
احترام البائع لك بالاضافة الى خسرانك مبلغا كبيرا. وأريد مرة أخرى ان استشهد 
بلاين واقول انه اذا كانت الوسائد والمصاطب قد اختفت من امام الدكاكين: فقد ظلت 
اجراءات البيع والشراء الى حد كبير كما كانت عليه آنذاك. يقول لاين: 

«قد تبدى عملية البيع والشراء لدى المصريين لغير المطلع على التقاليد الشرقية 
عملية مرهقة للغاية. ان تيدآ بان يطلب البائع شمنا لسلحته اعلى بكثير مما يعتقد أنه 
سيحصل عليه. ويغضب المشتري ويطرح سعره هوء الذي يقل يمقدار الثلث او 
النصف. عندئذ يخفض البائع سعره قليلا ويرفع المشتري المبلغ الذي عرضه 
بعض الشيء. وتستمر المساومة بهذه الطريقة الى ان يتفق الطرفان على سعر 
وسط بين المبلغ الذي طلبه البائع والمبلغ الذي عرضه المشتري في البداية. وعندثذ 
تعقد الصفقة في آخر الامر. ان الرحالة الاوروبيين يعربون دائما عن سخطهم على 
الباعة المصريين» وفي رأيي انهم غير محقين في هذا ابدا... فعلى الرغم من 
المساومات المرهقة لا يحصل البائع فئ النهاية على تبنية ريح اغلى من واخد في 
المائة. وحينما يعجب المشتري بسلعة من السلع فانه يستعد لمباحثات طويلة. 
عندئذ يتسلق المصطبة ويضطجع هناك على البساطء ويحشى النرجيلة على مهل 


ويدخن. ثم تبدأ مباراة كلامية تستمر نصف ساعة أو اكدر. 


ان بسطاء الناس يعقدون اتفه صفقة بنوع من الحماسةء ويثورون ويصرخون 
ويشيخون بأيديهم حتى أن الاجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية قد يظن ما يراه 
خلافا اى شجارا. والفلاحون,ء اذا سألتهم عن سعر السلعة: يفضلون ان يردوا: «من 
غير فلوس». والجميع يعرفون انها مجاملة فصيحة ولا يخطر بيال احد ان يستغل 
هذا الجواب حرفيا. ويعاد طرح السؤال, وعندئذ تسمع السعر المبالغ فيه الى حد 


والتجار المصريون جحفل جرار. وقد فشلت كل محاولاتي في التوصل الى 
ارقام موثوق بها ولى قليلا تشير الى عددهم. 
١١‏ 


وقد يبدو لي احيانا ان التجار في مصر اكثر من المشترينء رغم أن هذا انطباع 
خادع. ولكنهم, على اي حالء اكش يكثير مما يحتاج اليه المجتمع. ولكن التجارة 
مهنة لها مكانة, فقد عمل الرسول محمد بالتجارة وتزوج من تاجرة غنية. والتجارة 
مربحة. ولست ادري من اين جاء لاين ‏ المشهور عادة بدقته ‏ بهذا المعدل لارياح 
التجار المصريين في ذلك الوقت الذي قدره يواحد في المائة. واعتقد ان هذا الرقم 
قليل حتى بالنسية للنصف الاول من القرن الماضي. وفي زمننا الحاضر لم تعد 
تثير الدهشة نسية الربح التى تبلغ خمسين او ماثة او حتى ثلاثماكة فى المائكة من 
بيع الستاع الاجتبية خاضة..وفيخاقة المطاف تضفى هذه الأرباح ذوعا من 
الطفيلية على فئة التجار بكاملهاء ولكنها تفسر لنا لماذا ينتظر التاجر زبوته بصبر 
وكيف يتمكن من تجنب الخسارة في ظل عدد المشترين القليل. 

ولم تستطع الشركات التجارية وشركات التأمين ان تستقر في التربة المصرية 
الا بصعوية. فالتاجر المصري لا يحب الشريك؛: ويفضل الاستقلالية الكاملة. وظل 
رأس المال الفردي يحدد ثمو التجارة لسنوات طويلة. وكانت روح المنافسة 
والتسابق تعود احيانا بالفائدة على المشتري واحيانا بالخسارة. 

وانعكست تقاليد البيع والشراء والقدرات والكفاءة التجارية والعلاقة بين البائع 
والمشتري في العادات الشعبية والتركيبة النفسية القومية والحكم والامثال. 

اذ تنصح الحكم والامثال بشراء السلع المتينة وتحذر من شراء الاشياء السيكة 
الصنع لان السلع الغالية افضل (الغالي ثمنه فيه)» وتدعو الى اقتناء العقارات لا 
الحلى الذهبية. 

وتنصح الحكم والامثال بالتدقيق والتمحيص في السلع قبل شرائها. 

ومن خصائص التجارة الايمان بالحظ ومحاسن الصدف. وذات مرة دخلت 
متجرا جديداً وشرعت انتقي حذاء. وطلب متي البائع سعرا عالياء ولكنه عموما سعر 
معقول. ولكني عرضت بصورة آلية تقريبا نصف السعرء ولدهشتى وافق صاحب 
الدكان فور؟. واضطررت لشراء الحذاء. وتناول صاحب الدكان النقود مني والقى 
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بها على الارض بفرحة ثم رفعها وهتف: «اول استفتاحنا ذهبء. لقد كنت اول زيون 
يدخل متجرهء ولذلك حرص على ان اشتري منه حتى لا يضيع الحظ. وريما كنت 
ممن يجلبون الحظء أى ريما لأن المكان هنا مزدحم, فقد ازدهرت احوال ذلك 
المتجر. 

ان اصول التجارة تقتضي ان يكون التاجر سريع الحركة والاستجابة لتقلبات 
السوق؛ مستعدا للكسب والخسارة. وعليه ان يقتنص الفرص والا يهدر الامكانيات 
المتاحة. ويجب الا يكون الريح مبالغا فيه. 


وعندما نستعرض الامثال الشعبية المصرية التى تتحدث عن التجارة تكتشف 
يسوولة أن مها ذى طانم عاد وبرتنا نع المعضن الأخرية 6 بالمكاز: السفيرة 
التقليدية في القرية والمدينة. ولكن التغيير يطرا على المجتمع؛ وعلى الاخلاق, 
وغل 'اطنول التحازة: والنظرة النها عن أن" «التليقة الشتعبية الحنة 2 فقيل 
الجشعين النهابين النهمين. والادخار امر مطلوب ومشرف ولكن الرأي العام 
ساقي كن النتويد اذ ,لل يقي ان »مستعين النترو اأمضد والسكبووون نويد 
احتر اميم لنت والقروة ور فكون سداطاتها: وكر فكو بصيفة بخاص الاخرا ين 
المشروع. 


قل أعلن الساكات نجه مجيقه الى انك اخدزة تمديرة. اسان الاققدا اه 
القائمة على اطلاق حرية التجارة والنشاط الاقتصادي لل رأسمال المحلي والاجتبي 
والبنوك الخاصة. 

واداتؤعت سياس الأنفقاء كافة القيؤزة عق اضحان ركوس الآموال القافة 
فق أت إلى نمو هاكل فى المضارية ,راصي شار الشتوارين فى وسنط القافرة 
زهذا للأعفياء الوه المتماسرة: فقن كتحت 'قية عش رات النتا مر الصتفيزة المسماة 
وكات على الطريقة القرسية: والتن تتاحن السام المسيتوزدة .وف اأحارات 
القذرة تلالات في الطوابق الارضية في المنازل ذات الواجهات التي لم ترمم متذ 
كن ظؤيل بوعل النتطاحوا::واتدواك محنوتة بالنيون تكمل نالعلها لها مو الحا 
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الاجنبية «الجميلة» ولكن تلك السلع لم تكن في متناول حتى ذوي الدخل المتوسط 
من المصدرفدة: 

وانتشر سرطان شارع الشواربي الى احياء القاهرة الاخرى, واصبحت 
التجارة بالسلع المستوردة او المهرية شيه علنية وجرت على نطاق وأسع . 

وتحولت «المتطقة الحرة» التي اقيمت في بورسعيد ألى قاعدة وسيطة ضخمة 
للسلع الاجنبية التي كانت تدخل البلاد بعيدا عن رقابة السلطات الجمركية فتفقد 
الدولة بذلك دخلا وتتقوض ركائز الصناعة الوطنية. وعبر ايدي التجار السماسرة 
تسربت من مصر الى الخارج الاموال التي جمعها الفلاحون والمهاجرون ؤعمال 
ومهندسو النقفط يعرق جبيتهم. 

ولم يتجه رآس المال المصري الخاص الى الصناعة او الى الزراعة بل إلى 
المجالات التى كان معدل الربح فيها عالياء اي الى المجالات التقليدية بالنسبة له مثل 
يناء المنازل» والسمسرة في العقارات الثابتة, والتجارة. أما رأس المال الاجنبي فقد 
اكع انهناءاك التشارة داك : الفكوةة والسماةة والنتواس وكورمه شرواك كبيرة من 
فتلياك لامر ]اك والتضرير كاين تن مطيو امعان هلابي زفي الكدانة اكانوا 
عشرات: ثم أصبحوا مثات: قآلافا. واطلق عليهم اسم «قطط الانفتاح السمان». ولم 
يكن بامكانهم اق يسعتو وطمع المسادهم جالدهن لولا الادازض الشيرو قرطي دما فيه 
جهاز الشرطة. 

لك امع كسان الموطوق سكا نا معني الإسا نزوة والو هر كيان لكان 
وذلك عنما يكلو فل اشراكه محهم وضاروا إعقداء فى بجالين آدارة اشتركات 
حقيقية أى وهمية. واحيانا كانت تتفجر فضائح كبيرة عن رشاوى بالملايين مقدمة 
من شركتي «لوكهيد» و«وستتجهاوسء الامريكيتين وبعض شركات الصناعات 
الحريدا الكروى إشركات اصيخن بحهماءو قدا محاكات ققسائية تخرق فلي تتخريين 
فنأوراق الكحقيعات«وقصيوى لكام اظند د ضيكان النتومون وفيا ناسل «القطيل 
السعانة كيه الرقافية + وعلن قة هرم النماهوة والبيرى وطن كان .نفك 
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اساطين المال المرتيطون ارتياطا مياشرا واحيانا بعلاقات القرابة بأسرة السادات, 
والذين اصيحوا يعرفون ياسم «عشيرة السادات». وحتى يعد الرصاصات الدامية 
التي دوت انناء الاستعلااض العسكري في اكتوبر 0 وأودت بحداة السادات 
نقسه., لم يستطع الرئيس الجديد ان يقوض النفوذ الاقتصادي ل «عشيرة السادات». 
«القطط السمان» فاضطر هؤّلاء الى طى ذيولهم. ففى السيعينات وقعت محاولة 
نؤاكة البمع فخي الأهرام التى تمكل جزمن الثرية القومية المضرية. 

فقد استطاع رجل الاعمال الكندي بيتر مونكء. الذي أسس في هونج كونج 
شركةساوووث باسيفيك بروبريتز» ان يستأجر مقابل مبلغ زهيد ولمدة 15 سنة 
تكسم ععرات اليكتازات عدد تسقح الهزء ماضن وذلك يغية إشاء مديئةسياحية: 
فما الذي تعنيه بالنسبة للموظفين قطعة الصحراء هذه برمالها وحصاها واحجارها؟ 
من محفظته. وانتظر بيتر مونك قليلاء ثم اخذ يبيع الارض التي أستأجرها بعد ان 
تيا لها سف 

وكان تقديره ان الاثرياء العرب وغيرهم لن يبخلوا بالمال مقابل بناء فيلا تطل 
على الاهرام, في هذا المكان الراقي ذي الهواء الرائع. وكان مصيبا في هذا التقدير. 

فذوت أن تفق الشركة قناة واحدة؛ ودون ان حضيع اساسا واحداءانيالك عليها 
الملايين. وتصدت الدكتورة نعمت فوؤاد استاذة التاريخ بجامعة القاهرة لفضح 
خنانا هذه القسية القذرة: 

واتفليم اق موتك رصط والتكوية البضوية وبالاسئنء المالعة اف اللبنحوينة: 
الهضبة ولكن العقاب لم ينزل بأحد. 


احائل 


الشاب جمال الغيطانيء الذي ادرك سيكولوجية الانفتاح وامزجة «القطط السمان» 
وجنون المزاد وقرصنة التجار. 

ففي روايته اللامعقولة «ذكريات عن الماضي» يجري بيع مصر للاجائب في 
مزاد علني. بيعت بيوتها وآثارها ورمالها وأرضها الخصبةء والنيل والهواء 
والكورنيش والثروات الباطنية. وبدأ الناس يدفعون رسوما على سيرهم في 
الشوارع وعلى سير الحمير في الطرق الزراعية. وعبئت مياه النيل في زجاجات من 
اليلاستدرك وصدرت. 

واقيمت اماكن للاستشفاء ومزارع من اعلى المزارع انتاجية في العالم. وسمار 
كل شىء على -خير ما يرام؛ ولم يعكر الصفى الا شىء تافه. هى هؤلاء المصريون. 
الفلاتهى ل والشتغر ادو العلتياء بوالتداقء ال ناصحو 3 اقيق عق لالطاحة :لووك 
طليت الشركة المشرفة على ادارة مصر من منظمة دولية ما طرد هؤلاء الناس الذين 
يحتلون بصورة غير مشروعة ارض الشركة, ان لم يعد المصريون يملكون «شسيرا 
واحدا من الارض. ولكن الدعوى رفضت فقد اتضح ان مصر لم تبع كلها. قفي 
مكان ما في الصعيد بقي فدان واحد لم يبع» وهو آخر فدان. ولم يعرف بالضيط من 
هى صاحبه.اهى شيخ عجوزن عمره مائة وخمسون سنة ام هى حفيده. ولكن الجميمع 
علموا أن الفدان الاخير يملكه مصريء وقد سمى هذا الفدان «ارض مصره. وارسلوا 
اليه مشترين وعرضوا عليه جبالا من الذهب, ولكنه رفض. وسلطوا عليه طاكرات 
ترش مواد سامة؛ ولكن رياح مصر حملت الفازات السامة يعيدا عن «ارض مصسسر» . 
وقطعوا عن القدان المياه. ولكن افضل علماء مصر اخترعوا وسيلة ري غير 
معروقة قبلا فازدهر القدان وأثمر. وبعثوا بقاتل ولكن الرجال والنساء هبوا للدقاع 
عن آخر مصري يملك «ارض مصرءه. وارسلوا جحافل من الجرافات ليزيلوا هذا 
الفدان الاخير من على ظهر الارضء ولكن الرجال والنساء والاطفال صنعو! من 
اجسادهم سدا قفي وجه هذه الالات الصماء... 

ان هذه القصة اللامعقولة عن بيع مصر قد عكست الحقيقة المريرة للسبعيتات . 
ولكن الحقيقة ايضا انعكست في هبة المصريين للدفاع عن «ارض مصر». رغم ان 


١ 


المؤلف تجنب في ذكاء أن ينهي القصة باتتصار هذا الطرف او ذاك. 

لقد تساءل المثقفون الوطتيون: الى اين يقود الانقتاح الاقتصادي مصر؟ وماذا 
يَعقى بالنسية لعضن استمركرها فى التهج الذى القتظه السادات؟ لقد تبقى من عهد 
عبد الناصر السد العالي والمصاذع والمشروعات التي شيدت بالتعاون مع الاتحاد 
السوفيتي. فما الذي تبقى يعد حكم السادات الذي استمن عشر سنوات؟ 

لقد حصلت مصر على قروض من الغرب كثمن لتبديل الخط السياسي 
وتأكلكة هذه القزوهن. :واخدث التلآه دود المؤكى” والمزيد من المواد الغذافة 
وفي نفس الوقت المزيد من السيارات والسلع الكمالية. وفي اواسط الثمانينات 
ذااك مدو كزة مض الها يمد عن :"هلان دولا القن اعتدادسكاسس عفادت 
الاغذية الامريكية بثقله على النهج السياسي الخارجي للقاهرة ولكن ذلك حديث 
لكو ستوي مج إطال ‏ كنا ١‏ 

ومن خلال «الانفتاح» حدث تكامل لم يسيق له مثيل لمصر مع الاقتصاد 
الراسهالي الغالمى: فالبله الذي كان يلذا زؤاعيا فى الماضنى لم يعد يعيش من كد 
القلاحين بل يستمد دخله ويعيش ببساطة على حساب تصدير النفط وتحويلات 
المصريين العاملين في الشاري ورسوم فتاة الدويس التي تعيزها: في العالب 
كا قلات جقط وسفن جل النتلع الى الدول اهبوره التفظ 

واي نقلبات طفيفة في سوق النفط العالمية تؤثر على مصر. غير انه بعد عشر 
ننتقوات لن مالقا فى بلس كاقنا للتصدين وستضظن ازنة الطافة مصب وال 
استهلاك نقطها كله محليا. وماذا عن المحطات النووية؟ حتى الان لم يعرض احد من 
«أصدقاءء مصر الغربيين عليها ان يقوم ببنائها. وعلى مصر المستقبل التي 
سور كف ظلنها العمرإن: ان تبدا فى انلسها يتطدين السلم الخنناعنة بعس الختروء 
في التصنيع السريع اذا ارادت ان تبقى على قيد الحياة. ولكن ذلك لا يحدث . 

أن اققمو الشويم هتما للمتوع القومي اللوسالى يقنية لابه في البلتة جنا 
عند كوم هدا العقك يوجع أسانا الى لرضاع اسعان التق وقد ان مجو طها النخاد 
الى اغراق مصر في بحر الازمة. وفي منتصف الثمانينات انخفضت تحويلات 
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المصريين من الخارج وعائدات تصدير وحصيلة رسوم قناة السويس والسياحة. 
واصبح تسديد اقساط القروض وتسبة ارباحها عبتا لا يحتمل. واذا قارنا بين 
ديون مصر ومستوى اقتصادها لوجدناها في وضع أسوأ من الدول صاحبة 
الأرقام القياسية في المديونية مثل البرازيل والمكسيك والارجنتين. والحل الجزئي 
لبعض مشاكل مصر يصاحبه تراكم لمشاكل اخرى ذات ابعاد هائلة وقوة تفجيرية 
لا مثيل لها. فالرأسمالية التي عادت الى مصر عودة المنتصر في السبعينات 
والثمانينات يصحبها التهليل والطبل والزمرء قد اتسمت بطابع اكثر تشوها وقبحا 
من الرأسمالية في عهد الخديوي اسماعيل في ستينات وسبعينات القرن الماضي 
الذي شهد وقوع مصر في قبضة الدائنين الاجانب» بل واسوأ من الرأسمالية 
الكومبرادورية المتعفنة التي حكمت قبيل ثورة يوليى .١557‏ 


ان التجارة في مصر تذمى. ثمة تحسن في بعض المرافق كالطرق والكباري 
العلوية والمواصلات الهاتفية. وتشيد العمارات السكنية. ولكن اين أهم شيء؛ اين 
الانتاج؟ لا نستطيع ان نقول أنه لا يوجد إنتاج بالمرة. ولكن هل يتفق نموه ومستواه 
ودع دهم مقطلاث القلاد الفشرومة كقرها: من القاهدة الذزاعرة : 'الفؤيضنة: 
ولك سماخ مدكاتها قن ملع القزى القادع بحسن التلد يواه الى 225 ليو 
نسمة؟ ان «قطط الانفتاح السمان» الذين يكسيون مثات الملايين من الدولارات فى 
عمليات الاستيزاد والتهريبء والمضاربات في الاراضيء وبتاء المنازل وفي 
علميات التدليس المالي ونهب الدولة السافر؛ يتفوقون على اسلافهم في اساليب 
النهب الجشعة. ان معبودهم هو الدولار وقبلتهم هي المصرف الاجنبي الذي 
يحولون اليه ارباحهم ولا يستثمرونها داخل اوطانهم. وثروتهم الوقحة المستفزة 
تفوح منها رائحة الفضيحة من الناحية الاجتماعية» وجوهرهم اشد عداء للقومية 
مما كان عليه التجار الايطاليون واليونانيون في عصر الخديوي اسماعيل او البيوت 
التجارية اليهودية في عهد الملك فاروق. وقد يكونون مصريين من قمة رأسهم الى 
أخمص اقدامهم؛ وقد تبدى ملامحهم وكأنها نسخة منقولة عن الرسوم الجدارية في 
المعابد الفرعونية. وهم بذلك اشد خطرا على المجتمع واكثر استفادة من التشابه 
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القومي للملامح» ولكنهم يبقون في واقع الامر اجانب بوجوه وجوازات سقفر 
مصرية. 

لقد عاودت قراءة المقاطع الآنفة التي كنت قد كتبها في بداية الثمانينات 
والانطباعات لا تزال طرية في الذهن, فقررت الابقاء عليها رغم وجوب تعديل بعض 
الامور. فقد خيل لي اني لم اكتب فيها عن مصر السبعينات, بل عن روسيا 
التسعينات. والتطابق قائم حتى التفاصيل. بيد أن الحرية الاقتصادية كانت لها 
فاعليتها رغم كل سلبيات الانفتاح ومشاعر الرفض التي آثارها. فمصر باتت غير ما 
كانت بداية السبعينات: والناس عموماً تحسنت معيشتهم. 

والعواقب السلبية لسياسة الانفتاح اقل وطأة منها في روسياء والاخطاء 
والهفوات اصغر حجما. 
وربما مردٌ هذه الى كون التجربة الاشتراكية لعيد الناصر لم تطل اكثر من سنوات 
عشرء كما لم تطبق بحذافيرهاء فيما استمرت عندنا ستة (وفي بعض جوانبها) 
في ظل علاقات السوق واقتصاد والسوق. 

ولكن دعنا من الاسترسال في هذا الموضوع. فالحديث عن الانقتاح بصفته 
الروسية يستدعى كتايا آخرء وريما كاتا آخر ايضا. 


1١7 


الباب الرابع 


سنة الاى سنة من الصبر 


«الصير خير» 

اكثر الاهمثال الشعبية المصربة انتشارا. 

عندما خلق الله الدنيا اعطى لكل شيء فيها زوجا. قال العقل: «سأآذهب إلى سورياء». 

فقالت الفتنة: سأذهب معك. قال الفقر: «سأذهبي إلى الصحراء». فقالت الصحة: 
«سأمضي معك». قال الرخاء: مسأذهب إلى مصر». فقالت الطاعة: يسوف اصحبك». 

تقي الدين احمد المقريزي. المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. القرن 6 ام. 

ان الاستبداد والعنف من ناحية والخضوع والتسليم من ناحية اخرى هي ملامح من 

اعمق واسوأ ملامح الحياة المصرية على مر القرون. وعلينا الا نهرب من هذه الحقيقة اى 

نخجل منهاء بل علينا أن نتتاولها بالتحليل الحلمي والشرح العوضوعي لكي نعرف إلى أي 

مدى هي ملامح مؤقتة عايرة وإلى أي مدى هي جزء لا يتجزأ من حضارتنا. 
الدكتور جمال حمدان. شخصية مصر. ١151/‏ 


يتحلى المصريون... بالقطنة والذكاء والذاكرة الممتازة وغيرها من الصفات 
الذهنية. 

لابن. طباع وعادات المصريين المعاصرين. ١/817‏ 

يعرف حتى البدويء الذي يعتبر تجسيدا للفردية؛ ان امته الشخصي ورحاءه 
المادي رهن بابناء قبيلته وعشيرته. ومن ثم قعليه ان يخضع لعادات القبيلة 
تبعية. وهذه الحقيقة المعروفة تكتسب طابعا مطلقا بالنسية لمصر. فتحويل وادي 
النيل من مستنقعات إلى واحة غنّاءء واقامة نظام ري واحد لجميع البلاد والعناية يه 
قد تطلب ويتطلب توحيد جهود الشعب بأسره. وفى ظل هذه الظروف التى كانت 
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حياة الانسان فيها متعلقة بكد الكثيرين وتعاونهم اصبحت روح الجماعة السمة 
اعد #اللسوكيم التصيو: 

ان النزعة الفردية مناقضة لطبيعة الفلاح, ولكنها لا تتفق ايضا وطبيعة فقراء 
المديتة والحرفيين والتجار. فحياتهم ونشاطهم الحرفي في الماضي ‏ وفي الحاضر 
إلى حد كبير ‏ محكومة بصرامة بمقومات التركيب الورشي او شبه الورشي أو 
بقاياهء ومكبلة باحكام الشريعة وقوة الرأي العام. ان البيروقراطية وييثة الموظفين 
تستبعد النزعة الفردية في اي مجتمع. 

ومهما بدا ذلك غريبا للوهلة الأولى ققد كانت النزعة الفردية بعيدة ايضا عن 
طبيعة الفكات العليا للمجتمع: عن الدوائر الحاكمة: وذلك على الأقل لان مصر على 
مدى التاريخ وحتى نهاية القرن الماضي فقط لم تعرف الارستقراطية الاقطاعية 
الزراعية على الطراز الاوروبي. 


وفي القرون الوسطى تحول حرس السلطان المماليك إلى فئة حاكمة في مصر 
دون ان يحصلوا على حق وراثة الأراضي الزراعية. ولم يتغير الوضع جذريا حتى 
بعد الفتح التركي العثماني لمصر. فقد قام الاقطاع المملوكي؛ ومن بعده العثماني ‏ 
المملوكي؛ على تبعية الفئة الحاكمة للدولة وللسلطة العلياء وعلى الاستغلال 
الجماعي للسكان وتوزيع الدخل من أعلى إلى أسفل: من السلطة العليا إلى 
مستوياتها الادنى. 


ان عبارة مثل: «تقاعد عن العمل ورحل إلى ضيعته» لها عبارة عادية ومفهومة 
للاقطاعيين الاوروبيين الذين كانوا يخدمون في وظائف الدولة, ولكنها ليست بذي 
معنى في جو الحياة الاجتماعية في مصر العصور الوسطى. فلم يكن احد «يتقاعد» 
من الوظيفة الحكومية في مصر الا بسبب الشيخوخة اى فقدان القدرة على العمل, 
وفي هذه الحالة يققد تقريبا كل المزايا والدخل. وكتب الاقتصادي المصري الدكتور 
فؤاد مرسى يقول: «في جميع المجتمعات البشرية تعتبر الثروة مصدرا للسلطة: اما 
فى نص فالسلطة هي معدن التروة»: فمركز الشخص:في.سلم الهرم المدتي 
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والعسكري هو الذي حدد حتى نهاية القرن التاسع عشر وما زال يحدد بقدر كبير 
في ايامنا هذه رفاهية «القمم العلياء ووضعها الاجتماعي. 


وفي العصر المملوكي والعثماني ‏ المملوكيء عندما لم تكن الفئة العسكرية 
ترتبط تقريبا بروايط القرابة والدم؛ سادت في اوساطها روح التكاقل. اما في 
الخلروقف الراهتة: فتقترة هذة الروح لذي «القمم العلناة النضرية بروايظ القرابة 
والدم والعلاقات والالتزامات الشللية. 


وبالنسبة للمصري فمن الطبيعي ان يخضع مصالحه الخاصة لمصالح 
الجماعة, ويراعي آراء الآخرين؛ ويتبع الانضباط العام. وقد يبدى ان هذا القول 
مناقض للواقع. فالاجنبي يصطدم في مصر منذ ان يخطى اولى خطواته بالتزعة 
الفردية الفوارة؛ وبفوضى المطار او الميتاء البحري, وبالاضطراب الذي لا يتصور 
في حركة المرورء حيث يتجاهل كل من فيها الآخرء والجميع يتجاهلون جميع 
القواعد. وعدم التزام المصري وعدم انضباطه في الوظيفة والعمل ظاهرة منتشرة. 
وكما لى كان المصريون يسترشدون في سلوكهم بعواطفهم ومصالحهم الخاصة 


وحدها. 


بيد اننا نتعامل في المدينة بالذات مع مجالات للنشاط البشري غير تقليدية 
وحديدة على التصرينن: فالقلاع'المضرئ:معافا علن 'الانضياظ: فها يتلق 
بمواعيد الاعمال الزراعية وتبدل الفصول وفيضانات النيل» ويخضع دون مناقشة 
لنظام الحياة والعمل في الريفء ذلك النظام الذي استقر منذ آلاف السنين. ونزعة 
الحداعنة لدئ القاذت تن جد في اطار الجماعة, والقرية؛ والعلاقات الاجتماعية 
التقليدية. ولكنه عندما يصل إلى المدينة وينفصل عن النظام المآلوف لديه, 
ويصطدم بحضارة المدينة وحياتها الحديثة الغريبة عليه؛ والتي هي فوق ذلك غير 
مستقزة بعد لآايستطيع ان يجد لنفسةالموقع النقاسي: وفى المديثة قن يضيم 
الفلاح: اذا ما فقد الصلة بالرابطة الاقليمية او الجماعة الدينية» فى غاية الفردية 
وخاصة في الحياة اليوهية : ان المجتمم المصترى لو يهو بعد ينركلة الاتضبائر 
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ا حل ةر مكل حساك 


وازدحام السكان ايضا يساعد على خلق روح الانتماء للجماعة: ان يتطلب من 
الفرد التكيف مع الجموع والعشيرة والطائفة ويوجد العادات والمهارات المناسبة 
والمعايير الاخلاقية. 


وكانت مصر مزدحمة وما زالت. وستصيح اكثر ازدحاما. فكثاقة السكان في 
وادي الثيل اكبر مرتين مما في هولندا. ولا مهرب من البشر الا إلى الصحراء؛ ولكن 
الصحراء موحشة وعدائية ولا تطعم. وليس في مصر جبال او غابات أى سهوب او 
جزر اى اراض غير مستوعبة يمكن اللجوء إليها اى الاختفاء فيها. 


المصري-اين المدينة ا القرية ‏ فيرتاح في الجموع... 


وهو يعيش دائماء جيلا اثر جيل؛ في الكتل البشرية. وهو جزء من هذه الكتلة, 
وحتى وقت قريب لم يكن يتصور لنفسه حياة اخرى. والهجرة تغير طياع البشر, 
ولكن هذه الظاهرة تنتشر الا فى الستوات الاخيرة. 


على المرء ان يتعايش مع الجيران:ء اذ لا يمكن التخلص منهم. وهم دائما على 
مقرية» فى السراء والضراءء فى المودة والعداوة؛ فى العوز والكفاية. 


وهناك الكثير من الامثال والحكم الشعبية عن الجار والجيران. فالحكمة القائلة: 
«الجار ثم الدار» (آي اسأل عن الجار قبل ان تشتري الدار) معروفة فى العالم 
الغردي: ولكنها في ,مض تكتسب محنى اللحكمة الراسسحة' والنسيحة الى 5 تقل 
الجدل. وتنصع الامثال الشعبية المصرية بالتكيف مع الجيران والتفاهم معهم 
والصبر عليهم. «النبي وصى على سابع جار» ودان كان جارك مرتاح تبقى انت 
مرتاح» وهاطلب الخير للجار تلقى الخير عندك في الدار». فمصالح الناس متشابكة, 
وفي القرية تتوقف نحياة الجيران يهم على تعضن: 
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وفي مصر يعرفون الحديث النبوي القائل: «وظل جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظئنت أنه مورثة». 

والتعايش يتطلب القدرة على التنازل وتجنب التطرفء والمصريون هم كذلك 
فعلاء فهم اساتذة التنازلات والمساومات والحلول الوسط. انهم ييحثون دائما - 
وكثيرا ما يعثرون ‏ على الوسط الذهبي. وهم يسعون إلى قبول الجديد دون التفريط 
في القديمء وإلى اتباع الاساليب العصرية مع الايقاء على التقاليدء بل ويريدون حتى 
القيام بالثورة دون عنف و... يدون تغير يذكر. وعلى الرغم من تفجرات التعصب 
فالمصريون الآن وفي الماضي البعيد اظهروا دائما انهم يتحلون بقدر كبير من 
التسامح الديني. 

وينطبق هذا في المقام الأول على القرية. فالعمران يغير ويهدم نمط الحياة 
السابق. افلا تعطى المدينة الكبيرة قدرا من الاستقلالية للفرد؟ وأهل المدينة؛ اليسوا 
ينفصلون عن العشيرة والعائلة الكبيرة؟ نعم ولا. فيعد الانتقال إلى المدينة يبقى 
الناس على صلاتهم بعشائرهم وجماعاتهم وروايطهم, ولا يتخلون بسرعة عن 
معتقواتهم. السابقة. وتمارس :هذه الصلاة تأثيرها غلى سلوكهم وتمط حياتهم. 
وتستمر العادات والطباع التي اكتسبوها في القرية قائمة في المدينة لمدة طويلة 
حتى ولى فقدت مغزاها الاجتماعي الوظيفي السابق. 


منظومة من العلاقات الجماعية. وهى تقوم على رايطة القرابة والدم: اقوى الروابط, 
رغم ان العصبية والروابط القبلية بالمفهوم الشائع في الجزيرة العربية فضلا عن 
المفهوم الافريقي لا وجود لها هنا تقرييا. كذلك تقوم تلك العلاقات على رابطة الدين 
والانتماء إلى الطرق الصوقية؛ وتصيح العلاقة الشخصية اهم من الكفاءة المهنية, 
بالرغم من ان الانتاج والتنظيم الحديث يفرضان احيانا متطليات حديثة لدى اختيار 
الاشخاص. والفرد قوي طألما كانت الجماعة التى ينتمى إليها قوية. وأحياتا يفاجآ 
الاجنبي بعدم رغبة المصري في القيام بخطوة مربحة؛ ولكن السر هنا ليس في 
«لاعقلانيته»: بل فى حرصه على مراعاة مصالح الجماعة ايضا لا مصالحة وحده. 
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والمصري يخشى الوحدة والعزلة سواء بالغريزة ام بالوعي والادراك» فهو, 
منفردا ليس له وزن قي المجتمع او هيبة اما في الجماعة فيكتسب الثقة في نفسه 
والاحساس بالامن والطمانينة. وحتى كبار الفنانين والكتاب والمطربين والممثلين 
فلا يد ان يكون لديهم دائرة من الاصدقاء والاتباع والحماة. 

وسلطة الجماعة تعتمد على قوة الرأي العام المطلقة في الريف والنسبية في 
القريكة: كاتراق للحا اذ يديت اى مكلك شتكسا ماء: الما تفرحن عليه يداك #راعده 
الاخلاقية ولا يترك له الا هامشا ضيقا لحرية اختيار السلوك. وفي الريف لا يوجد 
جهار لصياغة الرأي العام وفرضه:ء ولكن لى حاول الشخص ان يتنصل من قواعد 
السلوك المتبعة قانهم يذكرونه بها ولى بواسطة العقاب الجسدي اذا لم تفلح الادانة 
الجماعية. 


والمصري ‏ سواء عن وعي أم عن غير وعي ‏ يوازن بين اقواله وتصرفاته وبين 
ردود فعل الآخرين عليها. وهى مشقول دائما بالتساؤل: «وماذا سيقول الناس ؟». 
ولهذا فهو يحرص على كرامته. ويقول الباحث الاجتماعي المصري عزت حجازي 
«ان هذا الحرص يعني حساسية مفرطة تصل إلى حد رد الفعل المرضي على كل ما 
يمس شرفهء والخوف من آراء الجيران» وهي ظاهرة يتميز بها المصريون اكثر من 
بقية الشعوب». واعتقد انه من الممكن ان نتفق معه دون ان نخص مصر وحدها 
بذلك. قفي اليابان والصين وفيتنام يلعب الحرص على الكرامة دورا اكبر مما فى 
مصر. ويستطرد عزت حجازي قائلا: «ان الحرص على عدم الوقوع في الخطا 
وعدم الظهور بمظهر مضحك او غير لائق كثيرا ما يدفع المصري إلى القيام 
بتصرفات غير معقولة وإلى الانتحار في بعض الاحوال الاستثنائية؛ الامر الذي ' 
يفوق التصور بالنسبة للمسلم»ء. وهى يعتبر مثلا ان لجوء الطلية إلى الغش اثتاء اداء 
الامتحانات لا يرجع فقط إلى حرصهم على النجاح في الامتحان بل وإلى الخوف 
من أن يظهروا بمظهر مهين في اعين زملائهم ومدرسيهم. 

واذا ما قام المصري بعمل ما لا تتوقف عليه رفاهيته بصورة مباشرة فكثيرا ما 
يصيح من المهم له ليس اداء العمل بل رأى الآخرين بأن العمل قد اتجز. وهذه السمة 
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كانت البيروقراطية عموما تتسم بمظهرية الاداء والخداع والتضليل وذر الرماد في 
العيون: فان البيروقراطية المصرية ليست استثناء القاعدة. 


ان الخوف من اهانة الكرامة وكذلك الايمان بان كل شيء مقدر ومكتوب 
يجعلان المصري لا يسلّم بخطثه علنا. فالنقد الذاتي مستحيلء أى بالأحرى هو 
استكناء من القاعدة. فاما ان المصري محقء واما ان المخطئ شخص آخر اى شيء 
آخر: القدر اى القوى الغيبية, او هي مشيئة الله. وفي ظل وضعية «الحرص على 
الكرامة: تصبع معايير الصدق والكذب امرا ثانويا. أن الصدق أفضلء وهى المثل 
الاعلى. والشخص الصادق يثير مشاعر الاحترام. ولكن الصدق وفقدان الكرامة 
امران لا يجتمعان. ولهذا فالكذب مسموح به لانقاذ الكرامة. حتى علماء الدين يمكن 
ان يجدوا حجة للنكوص عن الصدق في بعض الظروف المعينة. 

وعندما يصبح الكذب لانقاذ الكرامة مستحيلاء مثلا عندما ينبغي ابلاغ الرئاسة 
العليا خبرا سيثاء فكثيرا ما يسعى البيروقراطي غريزيا إلى تأجيل اداء هذه المهمة 
الخطرة والمزعجة. وكتب محمد حسنين هيكل في «الاهرام» بتاريخ /» يونيى 
ان الاسرائيليين وضعوا فى اعتبارهم هذه الخصيصة من خصائص طباع 
المصريين عندما شنوا حرب /1937. فهم لم يستطيعوا ضرب القواعد الجوية 
المصرية كلها في وقت واحدء فهاجموها على موجات مع فاصل زمني بينها لبضع 
دقائق, مقدرين تقديرا سليما ان قادة القواعد لن يبلغوا القيادات الاعلى فورا بالانباء 
السيئة؛ ولن تعلن حالة التأهب الشامل على الفور. وبالفعل كانت الضربة مباغتة 
حتى عند قصف المطارات البعيدة. وكتب هيكل: «ان هذا العيب اعطى للعدى عشر 
دقائق كان فى حاجة إليها لشن الهجوم المباغت على احدى عشرة قاعدة جوية. 
ووجهت الضربة الأولى إلى المطارات الامامية في سيناء, لكن عيب السلوك لعب 
دوره قفي عدم انذار المطارات الاخرى بسرعة: واهدرت الدقائق الثمينة». ان مطالب 
الحياة الحديثة تملي طريقة السلوك؛ وليس بوسع الشخصية القومية, ان تبقى ثابتة 
بل هي تتغير. ولكن هذه العملية تستغرق زمنا طويلا. 


يق 


ومع ذلك يعتيرون في مصر قول الحقيقة في وجه الحاكم اسمى مظاهر 
الكرامة الانسانية. 

وبالطبع فليس الحرص على الكرامة فى مصر أمرا مطلقا بل هى امر نسبي. 
وهى يتعلق في المقام الاول بشرف الاسرة وشرف المرأة. وعندما كنت طالبا في 
القاهرة. وفيما يعد ذلك, شهدت حالات استخدام الضرب من الكبار ضد الصغار 
ومن صاحب الدار للخادم: وذات مرة شاهدت ضابطا يضرب جنديا. وليس ثمة 
مجان للكلام عن الكراقة فى هذه الحالات: فالكادجون المصريون يعرفون حينا 
كين يصيرون :على الظلم الواقم من اغلى:وغلى انتهاك الكزامة الامسانية ولذلك ف 
يثير الغرب فيهم تفجر العنف المضاد. اما اذا تطاول اصحاب السلطة على شرف 
العائلة اى الام اى الزوجة فسيواجهون الرد. 

ان الحياة قي الجماعة وارتباط الفرد بالمجموع قد اوجدا قواعد للتعامل 
البشري بين المصريين لا يمكن الا ان تثير فينا الاعجاب.بهم وبغيرهم من العرب. 
فالكرم والادبي خصال تسري في دماء المصريين: ناهيك عن العناية والاهتمام 
بالاصدقاء. قاذا كنت تسير في الشارع واومأت برأسك ميتسما لاحد «الغلابة» ممن 
يتكسبون من عارض الاعمالء وكان في تلك اللحظة يعد لنفسه شايا ثقيلا . هو 
فرحته الوحيدة ‏ على «وابور جاز»» فسيكون رد فعله الفوري قوله: اتفضلء عارض 
عليك بذلك ان تشاركه وليمته المتواضعة. 

ولم اصادف وصقا لمثل هذه العادات في مصر القديمة. والاقرب إلى الصواب 
ان العرب هم الذين جاءوا بها إلى مصر وادخلوها في طباع الشعب العربي 
المصري. ان الكرم يعتبر واجبا وشرفا يمليه الوضع الاجتماعي. فمن العار 
بالنسية للمصري ان يشتهر بانه بخيل او لم يكرم وفادة الضيف. ومع ذلك فالفلاح 
حتى في ايامنا هذه لا يستطيع أن يتفوق على البدوي في الكرم. 

والكرم يسير مع الادب جنبا إلى جنب. ونادرا ما تصادف الوقاحة المتعمدة. 
الا اذا خلطت يينها وبين الاستهتان. . وقد يظهر ذلك في باص غاص بالركاب اى في 
ادارة حكومية نسيت أن تدفع فيها البقشيش. اما في مجال الخدمات, حيث تدفع 
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مقايل الكدنة: فمة التشكفيل تفزينا أن تمطيع بالؤفاحة ولكن كشونة الاعلرت 
درجة تجاه الادنى امر ليس نادرا في الاوساط البيروقراطية خاصة. 

ان الادب لا يعني التبسط. والمصري يقدر بدقة الوضع الاجتماعي للشخص 
فن السام الأجضاغي, فالتبشط في معاملة الاشتخاص الاذقى لاربحة محفوقن يخطن 
أن تفقد الاحترام في اعينهم وتسمح لهم بالتسلط عليك. 

والمصري يعطي للجماعة ويأخذ منهاء يخضع للجماعة وينعم بثمرات هذا 
الخضوع. ولكن الوضع يختلف في معاملته للدولة وللسلطة وللآلة البيروقراطية. 
فلقد اشار كارك ماركس في حينة إلى الوظائف الخاصة للدولة في الشرق باعتبارها 
مود ع الاشغال العامة ومنظم شيكة لاري على المستوى القومي. ولكن وظائف كبين 
تيتدسي الرى أل كان يلاها فى الخالي, حاكم مضو في كص ها قبل الأشر ف 
تراجعت هئذ الآف السننين إلى المركن الثاتي مفسحة الطريق لوظائف الاستتيدان 
المليهنة البحكة, :إما:بالنسية للنتزوقراطية الدكوحة فقن سكت مياع القناء 
وصيائة القنالانوالسدود والترع وتوؤيع العناه. .مهام قانوية بالنسبة' الضالة 
الرئيسية الا وهياعتصار السكان ونهب الفلاحين: واستخدام كافة وسائل التأثير 
العسكري ‏ البوليسي والقضائي ‏ البيروقراطي والعقائدي ‏ الديني. وذلك من اجل 
تحويل الفلاحين والشعب إلى ماشية عمل مطيعة سلسة القياد. وكان الشعب يعرف 
الكان يشبعن غريزيا أنه دوت الرى النتظم على مسنتوي الدولة تستعيل الززاعة 
والنّحياة مها وبهذا المعتى فقط كان الشعن وناكته مخ الدولة. 

وَفن اناعقا هن رراخته السعت ين الدوزة نكاد القجله فى المكوسة والتطيول 
عن قدرنما عن المعوخة :الطبية ولا شىء لكك سق ذلن, والشعب قد واعظى. ويعطلي» 
اكثر من هذا بكثير وذلك بكوته الاساس الذي قام عليه هرم الطبقات والفثات الطفيلية 
التي تنهبه وتعيشه على الكفاف لكي تغرق «القمة العليا» في الترف وتستمتع 
بالنعيم. ورغم تبدل الحكام والانظمة واللغات والاديان فقد ظلت العلاقة بين «القمم» 
والحضيضن» على ما هن غلية. وكان نظام الركس عبد التاضثر المخاولة الوهيدة 
في التاريخ لتغيير هذا الوضع. 
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لقد قامت العلاقة بين السلطة والشعب ومازالت تقوم على عدم الثقة والعداوة. 
وغالبية المصريين على يقين بأن السلطة شر. وليس عجييا ان السلطة: منذ ايام 
القراعنة, اعتمدت على القوات الاجنبية. وانتهى الامر بان اصبحت الشريحة 
الحاكمة هي ايضا اجتبية (رغم انها متمصرة) وظلت كذلك حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. ولم يبدأ المصريون قي دخول الجيش الخدمة العسكرية كجنود فقط الا في 
عهد محمد علي الذي اصيح بالفعل حاكما مستقلا لمصر في النصف الاول من 
القرن الماضي. وحتى الآن ما زالوا يقولون عن الجيش «جيش السلطة». 

وقد تغير وضع الجيش لفترة قصيرة في عهد عبد الناصر وفي فترة حرب 
اكتوير .١517/7‏ وقد غنى المغني الضرير الشخ امام معشوق الشباب ذي الميول 
الخورية من كلمات الشاعن الحمد فؤاه قحم عن الجدود الذين حاريوا في سيناء: دهم 
مين» هم مين؟ هم ولاد الفلاحين» ولكن بعد عبد الناصر اصبح الجيش المصري 
مرة ثانية «جيش السلطة». وحتى في زمن السلم يودع المجنّد للخدمة العسكرية 
بالبكاء والعويل. والفقير الذي لا يستطيع رشوة الطبيب او الذي لا يدفع بدل الخدمة 
هو الذي يجنّد للخدمة العسكرية. 

أن لعبة البيروقراطية لم تغير كثيرا في موقف الشعب من السلطة. وقد رسم 
توفيق الحكيم في كتابه «يوميات نائب في الاريافء صورة مفعمة بالسخرية 
اللانتفاباكة فى الرئف المصري: والتلاعن ماصواك الخاهيين: عندما ذكر امور 
البوليس انه يترك للفلاحين «مطلق الحرية» في انتخاب من يريدون» ثم يغير 
صناديق الانتخايات يعد التصويت يصناديق اخرى معدة سلقا. 

وها قد مر نصف قرن منذ ذلك العهدء ولكن جريدة «الاهالي» الناطقة باسم 
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي تكتب عن انتخابات مجلس الشعب في مايو 
4 انفها مزورة؛ وان الحكومة حصلت على الاغلبية بالقوة والتزوير والابتزان. 
وذكرت الجريدة في افتتاحيتها ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم «قد وأد الامل 
في الديمقراطية والحرية في مصر.. ولم يقف الامر عند حد التدخل السافر للوزراء 
والجهاز الاداري في الحملة الانتخابية واستغلال اموال الشعب والصحافة القومية 
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والاذاعة والتليفزيون لمصلحة الحزب الحاكمء بل تعداه إلى التزييف المياشر 
والتزوير للحفاظ على سلطاته». واستطردت الجريدة قائلة: «ان عشرات آلاف 
الناخبين منعوا من الادلاء يآصواتهم» وفي تلك الدوائر التي كانت للمعارضة فيها 
فرص كبيرة للتجاح ومواقع قوية ورشح فيها اقطاب النظام انفسهم «لجأ الحزب 
الحاكم إلى العتف المباشن والتخويف والتهديد». وفتاك كان ممق المعارضنة اما 
يطردون بالقوة من اللجان الانتخابية واما يمنعون اصلا من الدخول إلى اللجان. 
واختطف بعض مرشحي احزاب المعارضة واحتفظ بهم كرهائن, وجرت محاولات 
اعتداء على حياة عدد منهم. وهاجم الاشقياء المأجورون اعضاء اللجان الانتخابية 
الذين حاولوا التمسك بالقانون. وجرى ذلك كله امام اعين الشرطة التي وقفت بعدم 
تدخلها هذا «في صف الارهاب» عمليا. ومضت جريدة الاهالي تقول أنه في غياب 
ممثلي المعارضة القى اعضاء الحزب الحاكم في صناديق الانتخايات بطاقات 
مزورة. وان «الامل بتغيير ديمقراطي هى وهم.ء واللغة الوحيدة التي يجيد حكامنا 
التحدث بها هي لغة القوةه. 

ويفضل القلاح حل مشاكله بدون اللجوء إلى الستلطات اذ يدرك انه لن يجد في 
الادارات الحكومية سوى المماطلة والابتزاز. ولهذا تتحدث الامثال الشعبية عن 
ضرورة الابتعاد عن السلطاتء وان من يعيش بعيدا عن السلطات يعيش في امن 
وسلام. بيد أنه من الصعب الاقلات من سلطة الحاكم» ومن يفلت من الحاكم لا يقلت 
من الموت. 

والعلاقة بين الشعب والسلطة مفعمة بالخوف والريبة. فالمصريون ايضا 
يعرفون المثل القائل «الحيطان لها ودان» (للجدران آذان) ويقال ايضا «سيف 
السلطان طويل». ونجد الموقف نفسه تجاه الشرطة: «حاميها حراميهاء. والجيش 
ايضا كان تقليديا قوة قمع فانعكس ذلك في الامثال الشعبية التي تستبعد امكانية 
اللجىء إلى الجندي طلبا للحماية. 

وتكميت لامعال كذلك عن صوورة الخو من الحكاءواذاستيدهع فليكن ذلك 
همسا. غير انه ينبغي ان تتعاون مع السلطة. واذا احتجت إلى خدمة وكان عليك ان 
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تدفع رشوة فافعل. ويتحدث كثير من الامثال عن الطاعة والاذعان والاستسلام, 
وتنصح يعدم مجادلة الحكام وتفضيل الصير الطويل والتسليم بمشيئة القدر. 

أن كثيرا من الامثال التى نبعت من الاحساس بالياس وغياب آقاق الحل قد 
ساعدت بعد ذلك هي نفسها على أيجاد جو اجتماعي ‏ سيكولوجي مكّن الحاكم من 
سوء استغلال السلطة دون أن يلقى مقاومة؛ اي جعله «يتفرعن»... والمعروف ان 
كلمة «فرعون» في اللغة الشعبية الدارجة تعتبر رمزا للاستبداد والظلم . 


والمصري لا يحب تحمل المسؤولية الشخصية لانه يرى فيها مصاعب 
ومخاطر تهدده هو واسرته. وهى لا يريد ان يكون له رأيه الخاص المستقل. 
والامثال الشعبية تتحدث عن ضرورة اخفاء الرأس بين بقية الرؤوس حتى لا يطاح 
بها وتنصح يان يكون المرء اول من يذعن وآخر من يثورء اي نموذجا للشخص 
الذي لا يرى ولا يتكلم ولا يسمع. 

ولكن وضع القريبين من السلطة ومن الجهاز الاداري والذين يعيشون عيشة 
طفيلية وضع مختلف عما دار عنه الحديث آنفا. فهم يأكلون على حساب الفلاحين 
ولكنهم خدم السلطة: والشعب لا يحترمهم؛ لان الذي يقيم رفاهيته على رفاهية 
الحكام والامراء لا يمكن ان يعيش عيشة محترمة ويتحول إلى انتهازي ومتطقل. 

وثمة عدد من الامثال الشعيية التي ترسم صورة مثالية للحاكم. ومتطلبات 
الشعب تجاه الحاكم بسيطة؛ ولكن كما يقال: «هى في واد والشعب في واد آخر» 
ويفصله عن الشعب بطانته وخدمه. والمثل يقول: «اذا اردت ان تطاع فمر بما 
يستطاع». 


والمثل القائل: «اذا تهاون الحاكم تفرقت الرعية» يعني ان الحاكم اذا كان ضعيفا 
قسوف يدب الاضطراب بين رعيته. ومن ثم يعطي مثل آخر نصيحة قاسية: 
«اضرب المريورط يخاف السايب». 


والانسان البسيط لا يؤّمن بقوة القانون وعدل الهيئات الحكومية. والعلاقات 
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بين العشائر والعائلات تحكمها عادة الثأر التي دخلت مصرء فيما يبدو» مع عرب 
الجزّيزة اكثر مما تحكمها التتريعة والقواتين المدظة. 

بيد ان موقف السكان من السلطة معقد ومتناقضء فهم لا يثقون بالحكام 
ويكرهونهم وفي الوقت نفسه ويحسدونهم ويتملقونهم ولو ظاهريا. ويشير لاين 
إلى ان «العناد الفائق والتمرد يتعايشان لدى المصريين مع التزلف فى الحركات 
والكلاي: فنحياة الفرد ومعيشته ونشاطه الاقتصادي وتجاحه وتوفيقه له تتوقف 
علن قدزآاتة وجهؤنه يقدنها تتوقف على حسدن علاقاته باصجان المراكز. والنفاق 
والتزلف عيب منتشرء رغم انه يصيبب البيروقراطية قبل غيرها. فالتدرج الهرمي 
المجتمع يتطلب الطاعة والاذعانء والاستسلام يعزز الاستيداد. فحتى الموظف 
المصري الصغير يشعر بالفرحة عندما يحصل ولو على قدر ضثيل من السلطة 
الفعلية. وهى يقرن حصوله على مركر في سلم البيروقراطية بالتشريف والتكريم 
وبامكانية الاثراء الشخصي. وحتى وق ت قريب كان اعظم تكريم لخريج الجامعة ان 
يحصل على وظيفة حكومية . 

واذا"كانف السلطلة الأ ترق المسوؤلية إفافية مني علرة اناف ندء! 
بدرجاتها الدنيا. بهذا وحده يمكنني ان افسر سلوك احد رواد المقهى البادي الفقر 
والذى حطلن فهيان:قيوة يكل عطمة. .اق يعدا افيه لكي يلمع له منظطف الاتماية 
حذاتيه. وبنفس الاستمتاع ينادي احد النظارة في قاعة السينما بائع الكوكا كولا او 
اللبان» رغم ان هذه البضاعة متوفرة بسعر ارخص في الكشك امام دار السينما. 
ولكن من الممتع ان تحس بنفسك باشا ولو للحظة. 

والمصري لا يتصور المجتمع بدون تسلسل هرميء بدون سلطة. ويقول المثل 
الشعبي: «اللي ما لوش كبير يدور له على كبيره. ويسود يقين بضرورة الحكم 
والسلطة المدنية او الدينية. والشعب يسخر في أمثاله ونكاته من الحكم والحكام, 
ولكن المصريين يشعرون في احدى زوايا النفس بالحنين إلى حاكم قوي ولكنه 
عادل وحكيم . 

وتتمثل خصيصة البنية الانتاجية والاجتماعية لمصر في ان الكفاح ضد 
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السلطة المركزية امر فى غاية الصعوية. فهذا الكفاح ينبغي ان يكون شاملا والا فهو 
محكوم بالقشلء اى يكون مؤامرة قي القمة, ولكنه في هذه الحالة لن يكون كفاحا 
ضد السلطة بل صراعا من اجل السلطة. لقد ظل المركز دائما اقوى من اي اقليم. كما 
يرجع ذلك ايضا إلى استحالة تدمير شبكة الري التي تمد الجسم بالحياة كالعروق 
بالدم. وقد شهدت البلاد اقصى درجات التدهور في قترات ظهور النزعة 
الانفصاليةبالذات, كما حدث في القرن السادس عشر الميلادي مثلا قبيل الغزو 
العثمانيء اى فى نهاية القرن الثامن عشر قبيل حملة نابليون: علما بان وحدة الجهاز 
الاقتصادي المركزي آنذاك لم تمسء يل فقط لم يحافظ عليه المحافظة الكافية. 

ولم يلجا الشعب وهى في غاية اليأس إلى التمرد ضد السلطة الا في الحالات 
القصوى. ولكن حتى في هذه الاحوال النادرة كان المتمردون من الفكات الفقيرة في 
المديتة وليسوا من الفلاحين فالقلاح يفضل الصير طالما لا يهدده الموت. 


ولم يكن يوسع الفلاح ان يهرب إلى مكان آخرء لا لانه كان مربوطا بالأرض 
بقيود قانونية وانما لانه لم تكن في البلاد اراض اخرى ومصادر اخرى للمعيشة, 
فالصحراء تمتد محيطة يكل شىء. 


لقد انحصرت افكار الفلاح وتطلعاته في البقاء على قيد الحياة. بيد ان الفلاح 
المصري كان اول من لجأ إلى المقاومة السلبية وإلى العصيان المدني في التاريخ. 
قالفلاح المصري يجيد اجادة تامة اساليب عدم تنفيذ الاوامرء والتهرب من 
الضرائبء والتنصل من تنفيذ التعليمات التي ليست في صالحه والتظاهر بالموافقة 
ثم القيام يعكس المطلوب... الخ. 


لقد كان معظم المصريين غرياء في مجتمع يعيش على حسابهم. ولم يكن 
نوحطم ان يؤكروا على شين الأشداث ‏ وكاقت كوه غردية معادية تصدر القرازات 
وتلزم الفلاحين بتنفيذها دون مراعاة لمصالحهم او لآرائهم. وكان ذلك لا يقضىي 
على القدرة على الحركة من اجل تقيير الامر الواقع فحسب بل وعلى الايمان يحقهم 
في التغبير وفي امكانية تحقيقه. 
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ويكن الفلاحون الاحترام للماضي في ظل غياب الامل في المستقبل. ويؤكد 
المثل الشعبي أن «اللي مالوش قديم مالوش جديده. 

ويتميز موقف المصريين من الجديد بالحذر والريبة. وعندما سألت الفلاح 
«الجران كويس, وهى احسن من الجاموسة في الحرث, ولا يحتاج لعلف. ولكن 
الجرار لا يعطي لبنا ولا يلد فحولا كالجاموسة. ولا يمكن ذبحه وبيع لحمه وجلدة». 


الفلاح يعيش يومه فقط. والتفكير في المستقبل والتخطيط له هم ثقيل عليه. 
فالتخطيط الزراعيء اي السنة الزراعية؛ هي تكرار للماضيء؛ وهي دورة معهودة منذ 
الازل للاعمال الزراعية حسب فصول الستة. 


وعندما يخطط المصري لعمل شيء اق يعد يعمله قائه يردد حتما العيارة 
الشائعة التي يعرفها كل من زار البلدان العربية: «ان شاء الله». سوف يجيئون إليك 
جحن سناع ان شاء الله. ويعدونك باصلاح الثلاجة او الحذاءء اى احضار المشتريات: 
او حجن يطاقة:؛ اى تحديد موعد لقاء: وفي كل مرة لا بد من عبارة دان شاء الله». 


واذ يرى المصري ان السلطة تحرمه دوما من حق اتخاذ القرارات» بينما تكيله 
العادات يقيودها الصارمة: فانه كثيرا ما يفقد روح المبادرة والشطارة. لقد استوعب 
من خبرة الاسلاف ان العقاب دائما ما ينزل باصحاب المبادرة: وفى احسن الاحوال 
فهي بلا فائدة, وما اقل ما يتوقف على شطارته. وافضل وسيلة للحفاظ على راحة 
البال هي الخضوع أو التظاهر بالخضوع والقاء عبء المبادرة على الآخرين. وعندما 
لا يوجد من يستعد لتحمل مسؤولية القرار قان المصري يفضل الخمول. 

فاذا كانت السلطة أو الدولة ‏ سواء كانت قوة مجردة ام قوة محددة تماما 
ومتجسدة في صغار الموظفين ‏ لا هم لها الا محاولة القاء المسؤولية على الفرد 
والعامل» فان رد فعله الطبيعي على ذلك هو التهرب من المسؤولية والتنصل منها. 
افليس الله هو المسؤول عن كل شيء؟ اوليس القدر هى الذي يحدد ترتيب الاحداث 
وترابطها وتفاعلها؟ اليست الخبرة الذاتية تعلّم ان المسؤولية كانت تعني دائما وابدا 
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الخسنارة لا الريح؟ ان التصدي لاتخاذ القرار يعني تحمل المسؤولية؛ وهذا بالضدبط 

ويكتب عزت حجازى: «ان احدى سمات القلاح المصري هي التهرب من حل 
المشكلة وتشتيت الجهود فى ظل تفاقم الازمة عندما يتطلب الامر حشد العزيمة او 
القوى للنضال وللمواجهة». وينعكس ذلك في الفلكلور المصري والاغاني 
المصرية. فالفلاح يمضى بشكواه إلى ضريح الشيخ المحلي اق إلى احد 
الم؟ حوذين... ولكن ذلك يحدث بعد ان ييأس الفلاح من العثور على نفس حية يبثها 
شكوأه. 


لا يمكن التنيق يفيضان النيل ويارادة السلطة, وليس للفلاح عليهما تأثير, 
ولذلك فأفضل شىء ان يعتمد على القدر وعلى الله. فلن تغير الجهود البشرية مهما 
كانت قوية. ولذلك قالأقضل أن يصبر ويذعن . 


«الصير خيرءء «الصير طيب»» «الصير جميل» تلك هى الحكم الشعبية الواأسعة 
الاتتقان فى مضيو ممعها عزون باسمران وكزاها مقنوية بالوخارف على 
الصيرء وليس الميادرة او الكفاح؛ هى السبيل لبلوغ المأمول, والوصية الآولى لدى 
الشعبء الوصية التي تكاد تسبق الايمان, والفضيلة التي لا تتزعزع. وتضفي 
الامثال الشحبية على هذه السمة من سمات الطباع مسحة الهية (الله يحب 
الخلقاء. وايام السلاطين وفي عهد الملك. صيرت دائما وفي كل العصور. فلتصير 
الآن ايضناء فى ظل الراسنالسين والاقطاعيين: اصن على البرد والحن: غلى الجوع 
والعطش#على الظلع والال:|اصجير واعصد علئ الخظ: لذا يقول المكل وقززاظ حظ ولة 
فدان شطارة». 


قاذا فاتك الحظ في هذه الدنيا فستنال ما تريد فى العالم الآخر. ومن ثم 
فالسلوى الوحيدة للقلاح هي الامل بالعدالة والغنى في الآخرة. والسلوى الثانية هي 
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الاطفال. فلتصير ايها المصري وعندئذ تبقى على قيد الحيأة. وفي الصبر يسهل 
الحفاظ على الكرامة. ١‏ 

والصبر تؤمن به الفئات الدنياء غير ان القمم العليا تعظ به. وقد سمى الياحث 
المصري حسن حنذفي العظة بالصير المقترنة بالاتكال على القوى الغيبية «اقفيون 
الشعوب». فهي تسهل وتبرر الاضطهادء وتحؤل الفقر إلى فضيلة, وتدعى إلى 
القناعة بالقليل وعدم المطالبة بتغيير القسمة,. وتقضي على فكرة العصيان 
والمقاومة؛ وتبرر الانانية والطفيلية والبذخ الذي يعيش فيه علية القوم. فكل ما 
يجري هو خير في هذا العالم الخير. ولا داعي لتغيير شيء؛ وتصيب العامل ان يعمل 
ويعتمد على الله ويصير. 

ان القدرة على التحمل والصير والنزعة القدرية تجعل من المصري جنديا جيدا. 
وقال لي الضباط الشوفنيت الذيخ عملوا مستشارين في الجيش المضصري! «من 
القلاجين العصربين يفكن افدان مقاظين ممكازيق: فالجندى المضرى لبن اسوا من 
الاسرائيلي اذا واجهه فردأ لفرد بل هوء على الارجحء افضل منه». وقد كرروا بذلك 
الوصف الذي اعطاه لاين للمصريين منذ مائة وخمسين عاما حين كتب: «الفلاحون 
الخاضعون للسلطة يبدون بسالة وشجاعة في الصدامات التي تنشب بينهم. ومنهم 
يتكون ينود ممتازون». ولكن الحرب الحديتة تنلاب شرغة اخخان القرازات وايداء 
المبادرة والالتزام بالتنفيذ والدقة في التقيد بالمواعيد وتنسيق التحركات مع توقر 
عناصر الثقافة العامة والتعليم التقني. ولهذا فكثيرا ما يكون الفصيل الاسرائيلي 
عموما اقوى من المصري. وتتغير موازين القوى تغيرا حادا على مستوى الوحدات 
والتشكيلات حيث يمكن ان تؤدي المقارنات الحسابية البسيطة إلى الوقوع في 


الخطأ. 
والصبر يقتضي الرصانة في السلوك وفي الكلام. ان المسلك المحترم الوقور 
هو سمقلا غنى عنها للكهول او كبار السن. 


بيد ان الصبر والحرص على رصانة المسلك والتعبير عن العواطف لا يعني ابدا 
الخلو من الأحاسيس والبلادة: فالعاظفية لدئ المصريين تفضى جنبا إلى جتب مع 
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صيرهم. وهم سريعى الانقعال والغضب الذي لا يعرف حدودا. ومن السهل ان 
يثيرهم أي تحرش. وقد اشار لاين إلى ذلك: «من السهل ان تنشب المنازعات بين 
النصيريين: ولخاضة بين :يسطاء الشعب: وعتنكة تنضنت: اللنات :على الإناء 
والامهات واللحى وغيرهاء وكلمات السباب مثل «ابن الكلب» و«المعرص» 
و«الختزير»... وعندما يسب احد المتخاصمين ايا الاخر فان هذا بدوره يرد عليه 
سايا اياه وأمه واحيانا جميع اسرته. وقد تنهال التهديدات كالمطر ولكنها نادرا ما 
تتحول إلى لكمات. وللحقيقة فقد رأيت عدة مرات اشخاصا من الفكات الدنيا وهم 
يعضون بعضهم بعضا في سعار ويمسكون يتلابيب بعضهم البعض. كذلك 
شاهدت تمادّح لزباظة الجاش والصينيين اتاش من القكات العتؤسطة والعليا عندها 
وجهت إليهم اهانات فظة. وسمعت غير مرة قول المصري الذي تلقى ضربة من 
شخص مثله : «رينا يسامحكء ربنا يجازيك خير ! أضريني كمان» !. 

وقد تايعت غير مرة مشاحنات في الشارع: عندما كانت الاهواء تتأجج 
والسباب ينهمر دون حسابء والصراخ يتعالى» ولكن الامور نادرا ما تصل إلى حد 
الاشتباك بالايديء ان التركي مثلا سوف يضرب ردا على نصف هذه الكمية من 
السياب الذي كيل. لكن المصريين يعرفون الحدود وهم يهدأون بسرعة. والنزاع اذ 
ينشب سرعان ما يهداً. 

ويكتب الياحث الاجتماعي المصري الدكتور سيد عويس: «نحن المصريين 
نحب النكتة, ونحن خبراء كيار في التكات. اننا نحب الاغائي والفرفشة؛ ومع ذلك 
فنحن شعب كثير الحزن. اننا نيكي عندما نحزن» ونبكي ايضا عندما نفرح. 

اننا نضحك عاليا ولكننا قليلا ما نيتسم. واذ كينا نبكى بعالى الصوت. ونحن 
كينا نا فحرة: ونادرا ما تقضي: ولكن إذا عضينا:فان الغشي يتملكدا ريبلا 
صدورنا ويشل قدرتنا على التفكير الموضوعي. واذا غضبنا فسرعان ما نهداء 
ويزول غضينا في سرعة البرق». 

ومن السهل اثارة الجماهير المصرية. وهذا ما يعرفه الساسة ورجال الدين. 
ويجري التأثير العاطفي والتفاعل بين الخطيب والمستمعين بواسطة البلاغة, 
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ومشلدة لحتني الخنه اوس إلى كن مسدوولة :و اتليس الت د يفالت 
المشاعر قبل الحقل. وليست هذه الظاهرة فريدة. ولكتها مميزة للمصريين. لقد كان 
جمال :عي الناصن معيودا قينا لأجمافين: خير اق السافات اهيا لم مكل ليا 
عاديا وموالظ الجفبحة فى المسالعد يمكن ان تبحولن على لب التصبلين وتتورهق 
والعتريون تخيرن التواجد فين الجمع وف العقاهير: والمشناركة في الدؤتمزات 
الحاشدة والمظاهرات, التى يعتبرها الكثيرون متهم عملا ترفيهيا ناذرا ما تجود به 
الحياة. وفي عهد السادات كاتوا يدقعون القلاحين او لفقراء المدينة بقشيشا حوالي 
حنيه أو خنيهين مقابل المشاركة فى التظامراف. تعبت كان علدهم أن يها 
وديلاقا دان بدرتسيؤا انا اي دان جاراة:تقائل .ما عاسكوا عليه ديق :أن 
يفكروا:في المقوى الشياسي للخضع:الدى اشتركيا فيه اما الوسيلة المصلااة 
الأخرى لاثارة الضاسة فهى اشتضام «المشنتمين» الحتثائرين بوسط الجمهون: 
والذين يقومون عادة باطلاق الهتافات ذات الايقاع والداعية إلى تأييد الزعيم 
والتتفقة ‏ فى المع مع ما اقؤلة الحطني + وان كانت فى اخوال كفينة لا تتناسب 
كع ويوته العنيو وزائعم هذ الوكافات كل النتعزان, شامنة إذا عقت المانة 
صادقة أو مدفوعة الاجر: وتنشأ وحدة - او وحدة مظهرية ‏ بين المتحدث 
والسامعين, بين الزعيم والشعب. واخيرا فهناك مخيرون للشرطة أو عملاء 
خصوصهون للحؤب الحاكة يؤاقتون الوضم محكظا لا ترذى مداقات مقادة ,ونين 
غريبا ان الاستقبالات الجماهيزية المضرية كين الأعجاب لدى الؤعماء السياسبين 
الخرميون مك المحتكين مقهوه والذيق لم يالقو ركرة هذه العراطلف المتاحجة 


لقد شهدت مصر في ربع القرن الماضي ثلاثة انفجارات لعواطف الجماهير 
عكست ميولها السياسية. وقد وقع اول هذه الانفجارات اثر خطاب جمال عبد 
الناصر الذي اعلن فيه تنْحيه عن رئاسة الجمهورية في اعقاب هزيمة يونيى .١571/‏ 
ولم يستطع المذيع الذي قدم الرئيس آنذاك ان يتحدث يعد خطابه فقد غص بالبكاء. 
وحلت بضع لحظات من السكون في جميع ارجاء البلاد: ثم انقفجرت صيحة واحدة 
من افواه الملايين العديدة: «لا!». وتدفقت الجماهير المعولة فملأت شوارع المدن 
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المصرية من اسوان إلى الاسكندرية وظلت تهدر في الشوارع طول الليل؛ معرية 
عن ولائها للركيس. ولكتسحت الساسة والجنرالات الذين كانوا يبحثون ترشيع 
خليقة عبد الناصر كما يكتسح الفيضان الشظايا الصغيرة: وبقي عبد الناصر في 
السلطة. 

وخرجت الجماهير إلى الشوارع للمرة الثانية بعد ذلك بما يزيد قليلا عن ثلاث 
زات لتشيع حجان الركيني الزاحل بجمال عبد اأكاضن ؟ واحتشه في القافرة 
خمسة ملايين شخص وقد استولى عليهم حزن حقيقي. 

وعرف عهد السادات ايضا انطلاقة العواطف الشعبية, السلبية في هذه المرة. 

فثمة حدود لصير المصريينء وبعدها يتفجر العصيان. والمثال الساطع على 
ذلك: اق كان. كادي الحدوث. هى خزوع الملانية الفاضسبة إلى شوارع القدن 
المصرية في يناير ١41/1‏ ردا على قرار الحكومة بزيادة الاسعار. 


فقي ١186‏ يناير اعلن رفع اسعار الخبز والسكر والارز والبنزين والغاز. لقد 
جرى تخفيض الدعم الحكومي لسلع الاستهلاك الشعبي ومن ثْمْ ارتفعت الاسعار. 
وكان الكثيرون آتذاكء ان لم تكن الاغلبية. يعيشون على عشرة قروش في اليوم, 
الامر الذي يعني تناول وجبتين فقط في اليوم من الخبز والفول وقليل من الخضرة. 
ورفع الاسعار الذي يؤدي إلى زيادة النفقات ولى قرشا واحدا يضعهم على حافة 
الجوع. لقد كانت عناصر التوتر تحوم في الجى عشية المظاهرات. فالذين يعيشون 
على القول والخبز كانوا يرون امام اعينهم ائرياء الانفتاح الجشعين الذين يعرضون 
ثرواتهم بكل وقاحة. وبجوار الركاب المعلقين على سلالم الباصات المكتظة كانت 
تمر العريات القفارهة التي تكاد تمائل الباص طولا ويجلس فيها راكب واحد. 
والاشخاص الذين يحصلون على خمسة عشن جتيها في الشهر لعاظة كاملة كانوا 
يقرأون عن سرقات بآلاف بل وملايين الجنيهات. وترقيا لارتفاع الاسعار اخفى 
التجار السلع في المخازن ويدأ الارن والسكر يختفيان من المتاجر. وبدأت 
الاضطرايات عفويا فور اذاعة نبأ رفع الاسعارء وانطلقت من حلوان» ضاحية 
القاهرة الصناعية. وشملت الاضرابات عدة مصانع يما فيها المصانع الحربية. 
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وخرج العمال إلى الشوارع حيث اقاموا المتاريس. وانطلق جزء منهم إلى وسط 
القاهرة:ء إلى ميدان التحريرء حيث انضم إليهم طلبة جامعة عين شمس. ثم توجهوا 
إلى مبنى مجلس الشعب بعريضة احتجاجء لكن الشرطة فرقت المتظاهرين 
باستخدام قتابل الغاز المسيل للدموع. 

وملا مثات الآلاف شوارع القاهرة. واقام المتظاهرون متاريس من اطارات 
السيارات القديمة واشعلوا فيها النار. وبدأت الشرطة باطلاق النار فقتل وجرح 
مئات الاشخاص. وتسلح المتظاهرون بالهراوات والحجارة. وفي الاحياء العمالية 
اضرمت الذار في اقسام الشرطة. وحاول المتظاهرون اقتحام مديرية الامن العام 
لمدينة القاهرة, ولكن قوات الشرطة منعتهم من ذلك. وفي الجيزة خرج إلى 
الشوارع طلبة جامعة القاهرة. 


وراح المتظاهرون ينزعون ويدمرون اعلانات السلع الاجنبية ويحطمون 
واجهات المتاجر التي تبيع سلع الاستهلاك الترفيهي ويهاجمون الفنادق الفاخرة 
مثل «الشيراتون»؛ ويحطمون زجاج السيارات الفخمة ويشعلون النار في سيارات 
الشرطة والمطافئ. 

واتخذت المظاهرات قبي الاسكندرية طابعا اكثر عنفا واستمرت من الصباح إلى 
ساعة متآخرة من المساء. واستخدمت قوات الامن القتنابل المسيلة للدموع وقفتحت 
النار على المتظاهرين: وأضرمت النار في اقسام الشرطة وفي بعض المتاجر وفي 
مبنى الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة. 

وفي اوج المظاهرات كنت في شارع القصر العيني المؤدي إلى ميدان التحرير, 
وكان المتظاهرون يهتفون «اولادنا جعانين» و«يسقط السماسرة واللصوص» 
و«الخبزء الخيز». وكانوا يحملون صور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 


وسار المتظاهرون من الشاطيئءٍ الايمن للتيل إلى الشاطيء الايسر. وكانت 
السيارات المتجهة تنحوهم تسرع بالعودة إلى الوراء بالسرعة الخلفية كما فى 
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وفي اليوم الاول للمظاهرات ظل الوضع في المدينة غير واضح حتى المساء. 
وكان علي ان اجهز مادة اخبارية للصحيفة فغامرت بالخروج إلى المدينة في 
السيارة مع زوجتيء والتقطنا من الطريق بعض الركاب العايرين. كانت زوجتي 
تقود السيارة بيتما اخذت انا أسألهم عما يحدث وأين. وكانت القاهرة شبه المعتمة 
ساكنة ولكنها مخيفة ومتوترة. وفي مكان بعيد تردد صوت طلقات قليلة. وفي 
شارع الاهرام لاحت فجوات سوداء مكان نواقذ النوادي الليلية المدمرة والمنهوية. 
وكاتت جميع اعلاتات السلع الاجتبية التى لا يستطيع السكان العاديون شراءها 
عدافرة:بوكان كويزف الجامعة خاننا: وإخفة مكان الأجياء الراقية وراة سيقن 
الحواقة المقاق: كم اخذ عدن الناس يتزايد كلما اقترينا من :الاحياء القديمّة. وديدى أن 
منذاة العضة كان برها لممركة: حتيقية :أذ كاتف أزكن السدان كلها معطاة 
يالحجارة والزجاج المكسور. وسدّ متراس مشتعل مدخل احد الشوارع بينما سدت 
فصيلة من الشرطة المزودة بالخوذات والدروع الواقية من الحجارة مدخل شارع 
آخر. وامتلا الشارع المؤدي إلى الازهر باليشر فانعطفنا يالسيارة نحوه دون تفكير 
في العواقب. وامتلات سيارتنا بالصبيان المراهقين بينما جلس عدد من الاشخاص 
على مقدمة السيارة وعلى مؤخرتها. وأدركت من اقوالهم انهم يعتيروننا اغرايا 
معادين لهم. وكانت المسألة مرهونة بعدة ثوانء اذ كانوا على وشك ان يفتكوا بنا. 
وتمكنت من ان اصيح باللهجة المصرية: «حرام عليكم ! خافوا من ربنا! ايه ده اللي 
غاوة يخ عملي كينل دا اعنما كان يمي إن واتذه نا فرصة دهولية اقب اكاك 
فاستدرنا بالسيارة واندقعنا نحو الشرطة: وقفز الصبيان من ظهر السيارة 
ومقدمتها ومؤخرتهاء وانقلت منهم من كان يداخلها قبل ان نصل إلى قصيلة 
الشرطة. ثم انعطفنا إلى الشارع الخالي الوحيدء حيث لم تكن ثمة متاريس أو 
شرطة. 


العلا المؤدي إلى الزمالك. حيث كنا نسكنء مغلقا بمتراس من اطارات مشتعلة, 
فتوجونا إن اليك عبن طرق ملترية ومن رركا مره الخرى كريرس الجابيعة: 
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وفي اليوم التالي ابلغت المادة التي جمعتها إلى الجريدة فنشرت. وقي يوم ٠١‏ 
يناير بعثت برسالة اخرى نشرت مختصرة للغاية. وقد يقي اصل الرسالة المكتوبة 
على كدل في أرشيف"الجزيدة» يكيل إلى[ تعلن الرقم امن وعدن القدون 
كوثيقة: مع بعض للادختصار: 

«القاهرة فى 5 يناير (من مراسل «اليرافدا» الخاص). منذ يومين والعاصقة 
الرملية تعربد في سماء القاهرة وتقتلع الاشبار من جذورها وتؤّجج لهيب 
الحرائق. ويالامس اندلعت المظاهرات المعادية للحكومة فى القاهرة: وفى كل انحاء 
البلاد واتخذت ابعادا اكبر مما كانت عليه في اليوم الاول. واشتعلت النيران في 
المتاريس وفي بعض المباني في حي باب الخلق وميدان رمسيس والتحرير 
الاطازات القديية على نظ السكك الحردئة «القاهرة : الاستكتدرية هب ودالهيزة - 
الضعيده وإلى بَعض اقسام الشرظة: 


وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن: وقذف المتظاهرون رجال 
القرَطة بالخجارة والأتضكوا معهم بالعضي: ويكيمت سبحابة مث الغازات السنيلة 
للدموع: وسمعت اصوات طلقات الرصاص. وفي حوالي الساعة الواحدة يعد الظهر 
صدر قرار وزير الداخلية الذي يسمح للشرطة ياطلاق التار على المتظاهرين, 
ويلقي مسؤولية الاحداث من جديد على «الشيوعيين المحرضين» دون ان يقدم 
ادنى دليل على ذلك. وبدأ اطلاق النار في كل انحاء المدينة. ولم تستطع الشرطة ان 
قنيطن على الوظيع: فامكدعنت كوات اميش من المقياة السيعاتكية والصائقة 
ولت إلى العدينة,. واحاظت بالدواش الحكومية للركئسية وسبتى البريد والبرق 
والبتوك والمؤسسات المتحفية والحسور وتحطات السكك الحدينية ‏ واذيع رشقيا 
انعد القنلى فى القاهرة يلخ :3 شكمباء يمتها يل “عد الجرحى فى منادية 
القاهرة الرئيسية وحدها دون حساب الجيزة وضواحيها 7717 شخصا. وبالامس 
لم يعمل النقل العام كله في القاهرة واوقفت الدراسة في جميع المدارس والجامعات. 
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واغلق القسم الاكبر من الدكاكين والمقاهي والمطاعم ودورالسينما ابوابهاء والغيت 
المباريات الرياضية: وسيطر الشلل على الحياة في العاصمة المصرية. وفرض 
حظر التجول في القاهرة وضيواحيها وفي الاسكندرية والسويس وعدد من المدن 
الاخرى من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السادسة صباحا. وظهر نقص في الخبز 
في بعض احياء القاهرة, ولذلك استثنى عمال المخابز من الخضوع لنظام حظر 
التجول. 

وعزل حي مصر الجديدة تماما عن بقية المدينة» واتخفضت حركة الطيران في 
قطان القاهرة: الخولى» اصع مدان رتنس حو 'المزاكة الزقسية لمواجية 
الشرطة: حيى لتقت سكن النتخان على شكال الفرعون العهم. ودبرت فلتكات 
التككة اأعبيدية دوقي مقطعة مخطة البيكة: الكدين في افكانة جالسرة ةق التكدمت 
المسقحات ند المتظاهز ين ١‏ 

ولك كو 1 عقن المتاصكى الأكزامرة داق :كين السفة كن الست عدن 
المتظاهرين. بيد ان اتجاه الغضب الشعبي يشهد على طابعه الاجتماعي والسياسي, 
وان كان يعبر عن ذلك عفويا. وكتب شيخ الادب المصري توفيق الحكيم في جريدة 
الاهرام: 

«ان الانفجار الشعبي في بلادنا يحول الجالسين على اكياس الذهب فورا الى 
جالسين على نار مشتعلة». وبالامس احرقت في شارع الهرم وميدان الاويرا 
الكازينوهات والكباريهات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة السرية: حيث كان 
الاغثياء المصريون الجدد والاثرياء السعوديون ينفقون في ليلة واحدة ما يعادل 
اجر العامل الماهر طوال عشر سنوات. وهوجمت اقسام الشرطة في كل مكان, 
وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى وزارة الداخلية لكنهم ردوا على اعقايهم. ودمرت 
بعض مقرات حزب مصر الحاكم» ووزع الاتحاد العام لنقايات العمال المصرية بيانا 
ادان فيه قرار الحكومة برقع الاسعار. 

وفي الاسكندرية نزلت قوات الجيش الى الشوارع ليلة امس واحتلت مواقعها 
وكاوات بالضاون هم الختررطة كم العطاهرنات: 
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واندلعت المعارك بين السكان وبين قوات الجيش والشرطة, واقيمت 
المتاريس. وتحول استاد الاسكندرية الرئيسي الى معسكر حربي تمركزت فيه 
وحدات الصاعقة. وتشير البيانات المنشورة في الصحف المأخوذة من ثلاثة 
مستشفيات الى ان عدد القتلى والجرحى في الاسكندرية بلغ 6 شخصا ربعهم 
من الجنود ورجال الشرطة. وتوجه الصحف والاذاعة والتلفزيون بيانات الى 
السكان تطاليهم فيها بالتزام الهدوءء ولكنها لا تجرقٌ على تكرار التلفيق الخاص 
بدور «العناصر الشيوعية المخربة»» وذلك لان التحرك الشعبي بلغ ابعادا ضخمة 
بحيث يصبح الحديث عن دور الشيوعيين اقرارا بان لهم نقوذا فى اوساط شعبية 
عريضة . ْ 

وقد تحدث شيخ الجامع الازهر عير الاذاعة والتلفزيون داعيا الشعب الى 
السكينة... (تلقت الرسالة بترنكى. الساعة 45 ,4 .١‏ انقطع الاتصال)». 

«ومن الواضح ان الدوائر الحاكمة ارتبكت تماما ازاء قوة الانفجار الشعبى. 
واعلنت الحكومة عن وقف قرارها برفع الاسعار, وقدم نائب رئيس الوزراء الدكتور 
عبد المنعم القيسوني استقالته, وهى واضع السياسة الاقتصادية التقشفية 
للحكومة والمعروف بارتباطاته بالبنوك الاجنبية وبكبار اساطين البترول العرب. 
ولكن رئيس الوزراء ممدوح سالم رفض قبولها. واجتمع رئيس الوزراء ممدوح 
سالم ورئيس مجلس الشعب سيد مرعى عدة مرات للتشاور.... 

(تلقت الرسالة بودتياجكينا. الساعة .١1/,6 ٠‏ انقطع الاتصال ثانية)». 


وعدت اتصل بالتليفون من القاهرة فى "١‏ يتاير /ا/51١»‏ وارسلت الفقرة 
الاخيرة من الرشالة الصتحفر»: ١‏ 

«استمرت الاضرابات اليوم فى مصانع الصناعات الثقيلة بحلوان: بيد ان 
العاصمة المصرية بدات تعود الى حالتها الطبيعية. وفي الليل نظفت الشوارع 
وازيلت آثار مصادمات الامس. وعاد جزء كبير من وساثل النقل العام الى العمل, 
ولكفتسدة حطن التمول:ولكن السشاهنات والمضفمات الجكلة باستو وال 
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الشرطة الذين ظلوا في المدينة تشير الى ان الوضع لم يرجع بعد الى حالته الطبيعية 
تماما». 

ويعد وصف احداث الاسكندرية السابق اضيف هاتفيا هذه الققرة: «ولكن هذه 
اخرى. وظلت التيران مشتعلة طول اليوم في مبنى الاتحاد الاشتراكي العربي 
وغيره من الهيكات. ووقعت مصادمات عنيفة بين المظاهرين ورجال الشرطة بجوار 
محطة الستترال وسقط قتلى وجرحى من الجاتبين. وتقول جريدة «الاهرام» ان 

وشملت الاضرابات والمظاهرات مدينة المنصورة: ومحاقظة البحيرة ومديتة 
دمتهور . واسوانء وقناء واسيوطء والزقازيق. وقي كل مكان وقعت مصادمات بين 
المتظاهرين ورجال الشرطة وقوات الجيشء واضرمت النيران في اقسام الشرطة 
والذخائر وخاضوا معركة ضد فصيلة من قوات الامن. وبلغ عد القتلى والجرحى 
في السويس وحدها بضع عشرات» (تاقت الرسالة بترنكو, الساعة :,١‏ "). 

واجبر المصريون الحكومة على الغاء قراى رفع الاسعار فهدات ثائرتهم. ولكن 
جهاز القمع استمر يعمل بقسوة متزايدة فاعتقل بضعة آلاف شخص بتهمة «تدبير 
مؤامرة شيوعية». وصير الشعب ولزم الصمتء ولكن الى حين. 

المصريون يثورون بسرعة ويهداون بسرعة. وهذا ينطبق سواء على الفرد ام 
اليومية.. ولكن لم يعودوا! كلهم . ففي داخل الجيش كان يجري نسج خيوط مؤامرة 
ضد الركيس. 

وعندما اغتيل السادات شيعت جنازته في العاصمة. ولكن كان من الواضح ان 
المشيعين قليلون والحزن ايضا كان قليلا. وسار خلف نعش السادات ما لا يزيد عن 
ستمائة شخص. 
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ذات مرة عتب الكاتب المصري ابراهيم عبد القادر المازتي على ابناء وطنه انهم 
يستسلمون لحياة الرفاهية والكسل ويتخلون عن النضال. اما عين الكاتب الاخر 
نجيب محفوظ الحادة واللماحة فقد لاحظت ان هذا اللوم لا يمكن ان يوجه الى 
شعار. «من كل حسب قدرته؛ ولكل حسبما يمكن أن يقدم اليه من عون في حياته». 

تقد عكين هذا اتجدال الدى .نشي بين هذين الأديمية المصريين اق تكهانية 
باعتيار ذلك نظرة عنصرية. وقد سبق ان تحدكنا عن دأب القلاح المصري. 

وقد عقا لاخ كدخ قبل لل 'آن :»الكل هحة قوز جسع فكاث السكان ها عذا 
الذيق يخنطرون الى كسب عيهو' بالعمل اليدتن الكناق ...ان التكمال: والفناقين 
الذى :وركضن امام :حصان شفده: والفراكني الدى كيرا: [٠‏ امسطن في الجن لضان 
الساكن الى شد المركب من الشاطىء ضد التيار.. هؤلاء الناس يكدحون حتى 
يتصيب العرق من وجوههم». 
الى الفلاحين لان جدهم ودأيهم وأضحان للعيان. 

الذات صمة و8 لغالدية الشكان .وقد شدق وقلع انا العلاته رك فى النضن 
قوته وقوت اسرته بالكد. والتقفكير السليم والخبرة والغريزة الموروثة عن الاسلاف 
تتطلب مته الدأب. فدورة الاعمال الزراعية وأنواعها محددة منذ عصور سحيقة . 

والاشكال التقليدية للتنظيم الاجتماعى وللايديولوجيا تحثه على العمل سواء 
بالاكراه ام بالاقناع ام بالحوافز المعنوية. 

غيل أ الفلا لااتتكفط اولسا مدان حدما شتوطن الندينة ومسل عن 
ظروف العمل والطروق الاجضاغية المالوفة لدية: 
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اذ ان اشكال العئل والانكاج العصرية والجديدة عليه تتظلب هن انضباطا 
مختلقا ونظرة مغايرة الى العمل وتحطيما للعادات والنقسية المستقرة. وكل ذلك لا 
يحدث في يوم واحد ولا في عام واحد. ان المصري تضغط عليه وترهقه 
المواصفات العصرية التي تتطلب انجان العمل في مواعيد محددةء لى مواعيد اللقاء 
الدقيقة. والاستهتان بالمواعيد.سمة منتشرة بين المصريين ولكتها ' ليست ابدا 
وليدة هذا العصر. فقد سبق ان كتب لاين: «من النادر جدا أن يتفذ المصري الامر 
يق فهو عل الأرعح يتغل إذاء ال على ماويتتةا ومن خون السدضل إن ينين 
في الاجل الموعود». 

ان كوا عير دق فلاح الأسن الذية امحدوا هو سكاق الموينة عملت 
لأف الاتتاح الحددة: :اي فى :محال التقاط الفعاصيو: ورمته اغفر البطالة ويه 
التطالة' لتحمو : حال يفره تزكر حكن لجان ماقرا مسن وتقضيو على غانة 
العمل وتخلق ميولا طفيلية . 


ويعتبر النظام الاجتماعي ‏ السياسي وتركة الماضي العقبة الرئيسية (اذ 
استثنينا المرض والتغذية السيئة) في وجه زيادة المجهود العملي وكذلك المبادرة 
والشطارة. فالذي كان يعمل ويكد افضل واكثر كانواأ يأخذون منه ضرائب اكثر. 
وكانت زيادة الجهد بأكثر من المعتاد لا تقابلها في العادة زيادة مناسبة في الخيرات 
المعيشية. 
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ولم يكن ثمة حافز لزيادة انتاجية العمل. 


ان اخلاقيات العمل لدى المصريين بل ولدى جميع شعوب الشرقين الادنى 
والاوسط تقرييا لا تراعي حب العمل من حيث هو عملء يل السعي الى ثمار هذا 
العمل بوامكائية فقليل: المجوؤة الميةول تقدر قتدير ا اعلئ من كما الجهون الكفرة. 
وقد سوق للأين ان كتن: دحك الكمال: المعتظهون يصفة “تشاهية الى الفال: 
ينققون يومين على العمل الذي يمكن انجازه في يوم؛ ويوسعهم ان يوؤّجلوا اداء اكثر 
الطليات نفعا من أجل ان يتمددىا ومن اجل ان يتلذذوا ويدخنوا الجوزة». 
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ان التعبير المعروف «الوقت من ذهب» والذي أصيح شعارا للتزعة العملية 
الرأسمالية لا يحد له صدى قي قلوب غالبية المصريين. فلم العجلة اذا كان الهدوء 
افضل من الاقتناء واذا كان المزاج رائعا؟الا بقول المثل: «العجلة من الشيطان»؟ 


ويوافق المصريون على ان العمل من الامور المحبية الى الله ولكتهم لن 
يعتيروا ابدا ان الفراغ وتضييع الوقت سدى ذنب من الذنوب. قهم لا يعتيرون العمل 
غاية للوجود الاتساني رسمتها مشيئة الله. 

وسارجع هنا إلى ملاحظاتي الخاصة. ان بواب عمارتنا رجل يؤدي وظائف 
اليواب والحاحجبء ويجلس معظم الوقت على كرسيه في عظمة امام المدخل 
الرئيسي. ولم يكن يغسل سلم المدخل بانتظام, ولكنه حين يغسلهء يغسله 
بالصابون, اما سلم الخدم فلم يكن يمسه. والقاذورات والفضلات التي يلقون بها 
كان يجمعها الزيالون الكبار والمراهقون, الذين يأتون بعربات يجرها الحمير. وهذا 
مثل آخر: في أكثر من مرة كان عامل غسيل السيارات يستاجر بعض العاطلين أو 
الصبيان لينظفوا سيارات السكانء لكي يمضي هو ساعة اى ساعتين في الحديث مع 
اليواب وتتاول القهوة. 


والعمال المصريون المهاجرون يخظون بالاقبال في الدول العربية المنتجة 
لليترول. وبالطبع تعتبر مهاراتهم المهنية اعلى يما لا يقاس من مهارات بدو 
الامس. ومرتب العامل المهاجر؛ حسب المعايير المصرية: مرتقع جداء ولكن الرقابة 
على العمل .شزيدة. واحيانا ما يعمل النضنويون :فى الخارج بصورة مجهدة/-ولكن 
الاغلبية يحلمون بالعودة الى البيت لكي يستريحوا من عناء العمل. 

لقد كان العمل دائما امرا جبريا شاقاء وكان العامل عضوا مضطهدا في 
المجتمع؛ أى بمعنى ادق كان شخصا خارج المجتمع. وليس من الغريب ان تكون 
ثمار العمل وقت الفراغ والراحة ‏ بالنسية للفلاح والعامل والحرفي أهم من العمل 
نفسة: والمجتمع ف :مصرء كنا فى النلدان الاسلامية الألخرئءلا يعرف الظرة ال 
العدل كفريضنة ريقية اق كزا عي حسام نولا يعرف إباتة الفراغ لدى شتكس ترى: 
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على الرغم من وجود امثال شعبية تمجد الدأب والمثابرة وامظة على ذلك من حياة 
النبي محمد. والمثل الاعلى للمصري العادي هو التمتع بنعيم الجنة, هذا النعيم الذي 
يتضمن كل ما يخطر على البال من ملذات: مع الفراغ التام. 

والنظرة الى العمل من منطلق نتيجته تتجاوب مع النظرة الى الكسب. فكل 
مسترىرماعيا بالطيع اليراؤيان السقيقنين إو التوردين الغقاديين “يوه أن يخود 
من الخيرات المادية اكثر مما لديه. وتجد بين المصريين احيانا رجال اعمال مهرة 
ومستغلين لايرحمون وتجارا لا يعبدون الا العجل الذهبي. ومع ذلك فحتى 
المصري الجشع لا يخلىء على ما اعتقد؛ من نوبات سخاء. وهى مطالب بذلك من 
قبل الراي العام والدين, والتفكيرالشليع: 

ذكاة الفنضاة لم التمتويين لس ولخ الكتنين دووف نساحم قن ذال 
الى لانن الذي كتب: هآن المصريين كرماه وبخلاء في آن واحد. ومن المدهش أن 
تجتمع مثل هذه الخصائص المتناقضة في شخصية واحدة؛ ولكن تلك هي تركيبة 
هذا الشعبه. وهذه الملاحظة منصفة الى حد كبير حتى في ايامنا هذه. 


ولا نجد انعكاسا لصورة حياة الزهد والتقشف المميزة لعصر التراكم 
الرأسمالي الاول او قمة البخل التي يمثلها العجوز جرائدية في رواية بلزاك... لا 
نجد لهما مقابلا في المجتمع المصري. 

فالمصري لا يخطر في باله ان يعتبر الربح العالي والدخل الجيد للعمل الذي 
يمارسه امرا اخلاقيا ساميا محيبا الى الله. وعبارة مفكري التزمت الاوربي «عليكم 
ان تعملوا وتثروا لا من اجل ملذات الجسد والمتع الحرام وانما فى سبيل الله؛ قد لا 
تثير في مصر سوى ايتسامة الدهشة وهز الاكتاف. ١‏ 

والحياة الشاقة والاضطهاد والفقر وقلة الماكل لا تمنع المصري من الاقيال 
على الحياة. ان حبه للمزاح والكلمة اللاذعة والفكاهة والسخرية الحادة, اي كل ما 
تعنيه كلمة «النكتة» المصرية لامر يثير الذهول. ولم اجد لدى اي شعب آخر من 
الشعوب الشرقية مثل روح الفكاهة هذه التي تجدها لدى المصريين. 


١65 


فالاتراك تقترب فكاهتهم من الفكاهة الروسية؛ ولكنها ليست منتشرة كما قي 
مصر. 

والنكتة تستخدم احيانا للدفاع, واحيانا اخرى للهجوم. وهي تعين المصري 
على الاقبال على الحياة حينما تدفعه الظروف الى القنوط واعتلال المزاج؛ وتساعده 
في التغلب على الاسى والقجيعة. وشفاء غليله من السخرية بالمستغلين أو 
الموظفين, واستعادة كرامته الاتسانية المهانة ولو للحظة. ومن خلال النكتة ينفس 
الشخص المهان عن غضيه ويستعيد توازته النفسيء وذلك دون ان ييذل أي جهد. 

وبعض المصريين لا يلجأاون الى الدفاع الشامل ازاء الواقع الشاق فحسب بل 
تووكدة مح فالأحفاتى (الناين والدل واسكهالة ككدين الحاء قفم عنما كنود 
منهم الى البحث عن التسيات بالاغراق في المخدرات. والاسلام يحرم تعاطي 
المكد زات يمعورة ل كقل- صنوافة عن كعريمه كناوق الكون ومماز الكمور 
والسكر لا يعاقب عليهماء ولكن الاتجار المخدرات جريمة خطيرة. ومع ذلك قتعاطي 
المخدرات اكثر انتشارا من تناول التبيذ والويسكي والفودكا. 


واكك رن ذلك الى ويخصن اللمعدراكع ‏ وسؤوقة [التصبوة هلها ضمت 
فتناول المشروبات الكحولية بكميات كبيرة يؤدي الى التبلد وغياب العقل, اما 
حاؤلها يكديات'قليكة كنود الى اذيفان النقناط»مؤقنا والى تضناغد العدوائدة .غين 
ان المصري يبحث عن السكينة وراحة البال والطمآنينة واحلام اليقظة والخيال. 
هذا نا قدمة له المكد زا فبيوة ان بمعر من مكاته يضمت , حرا !قر يا عاد 
سعيدا. ومدمن المخدرات ليس مجرد شخص ضحيف عاجز عن الكفاحء ولكنه 
شخص عانى من انهيار المعنويات والخورء ومن مرحلة خيية امل طويلة» واغتراب 
عن المجتمع, وفقدان الثقة فى السلطة والعذالة . والمدمن يتهيا له للحظة قصيرة ان 
يسيم فشان : اادمحون والفاسفة والدون قد نماك دان الاسسهار جل سكل احددا 
التناقضات, وان آلام النفس تفارقه. وتجد القدرية في المخدرات اسمى تعبير عنها. 
غير ان ادمان المخدرات يعني تسارعا متزايدا للانحلال البدتي والخلقي واتحطاطا 
للشخصية الانسانية. 
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وتكاد تجارة الحشيش والافيون في مصر أن تكون علتية. ففي كثير من 
المقاهي يضعون مع التبغ الذي تحشى به النارجيلة قطعة من الحشيش او الافيون. 

وهذان النوعان من المخدرات معروفان في الشرق منذ عهد سحيق. وكان 
الصوفية يستخدمون الحشيش لبلوغ حالة الوجد والنشوة. ومدخن الحشيش 
يسمونه في مصر «الحشاش». وفي عصر الحملات الصليبية كان المقاتلون 
الاشراس من الطائفة الاسماعيلية والذين كان شيوخهم يرسلونهم للفتك بقادة 
الفرسان الصليبيين» كانوا يخدرون بالحشيش. ومن كلمة «الحشاشين» العامية 
المصرية ظهرت كلمة «أساسين» في اللغات الاوروبية والتي اشتق منها فعل «قتل» 
اغتال» في الانجليزية والفرنسية والايطالية. 


ونغميق انحلا لد رشانا«المتخل وات قن مسر الااعزد ليل» وان كان عدواهم ف 
أؤذنات يكن العسريين يشويون الاناي. فيلا عدا ولو هذاء “وقد احد 
الفستريوق عاذ شرت الا رمن البكوه الزويطاندين :فى الثخري العالضة الاولى: 
واولعت به القكات الفقيرة من السكان ألى درجة ان الزيادات المتكررة في اسعاره لم 
تخفض استهلاكه. 


ان العالم مدين للعرب يمعرفة القهوة وتناولها. ويبدى ان تأثيرها قد تم 
اكتشافه قيما بين القرن الثالث عشر والرابع عشر. 


ويتنازع اليمنيون والاثيوبيون قصب السبق في اكتشاف الين. ومرة اخرى 
كان السنوقيون: هع 'الذين استفلوا خطاكسن القيوة المتشظة فى رقضنات الوخد 
والنشوة وسهر الليالي. ولم تكن القهوة معروفة في عهد النبي» ولذلك تصدى لها 
بعض علماء الدين المسلمين بعنف في مصر وغيرها من البلدان العربية باعتبارها 
ليست محللة. وظل المشروب الجديد بين التحليل والتحريم حتى شق طريقه 
واكتسب مشروعيته . ووصلت القهوة الى اورويا عن طريق الاتراك. وفي وقتنا 
من الشاي. 
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ويقدم هذان المشروبان في افخر مقاهي العاصمة مثل مقهى «جروبي» وفي 
احقر مقهى في قرية نائية. ويحب المصريون تدخين النارجيلية على مهل مع تناول 
فنجان قهوة مع ماء يارد في المقاهي المزدحمة ويتطلعون الى الرائحين والغادين 
في الشارع. ولكننا ابتعدتا عن الموضوع.... 

ان الاحساس الواعي والغريزي بالتناقض بين مصائح الفرد والجماعة والدولة 
والسلطة قووقع الفصترى إلى التمسك ياقضى المرض والحتر: الام ن الذي اميت 
جزءا من طباع الكثيرين. وتعلم الناس كيف يخفون افكارهم ومشاعرهم ونواياهم, 
ويقولون جهارا ما يراد منهم ان يقولوه ولكن ليس ما يؤمتون به» وان يفكروا في 
شيء ويقولوا شيئا آخرء ويسدلوا ستارا كثيفا بين عالمهم الداخلي والعين 
الخارجية الرقيبة ويخفوا عنها دائرة اهتماماتهم الحقيقية, ولا يثقون الا في اقاربهم 
اى المقربين اليهم. والغريب عموما يثير الريبة» والحكام دائما غرباءء ولقد شكل 
المصريون تقليديا الكثير من الجمعيات والمنظمات السرية. 

النانقة عوولناو ناذا المتلم تكن فى بعصو فى عر كدي د وتقكة الجكلة 
الشعبية على اهمية اللشآن في المثل الشعبى : ولساتن خضاتك :ان صتتة ضاتك: 
وان هنته هانك». 

ويكتب الدكتور حسن حنفي: «اننا نقول ما لا نؤمن به وتؤمن يما لا تقوله. 
نحن نرى ولا نتكلم... ونسمع ولا نتكلم... «ولا من شاف ولا من دري»... وتنفضل 
الا نسمع: «دودن من طبن وودن من عجين». 

وك زسجوات هووة جز تدى مكدوية تسلف السو وم بهذا سورع عنعن 
اننا ميخ التصرمي اتقاسهم كفن نذا محف ته فك نكا ري نتف ادو سدع 
قبل كل شيء الى معرفة افكارك ومعتقداتك انت ثم يؤكد لك انه متقق معك فيها. ‏ ' 

والمصري يريد ان يعرف الى اي مدى يستطيع ان يدق بمحدثه, ويصغي اليه 
ويزن كلماته ويحاول ان يكشف المعنى المختبىء بين السطور ويبحث عما اذا كان 
فيها ما يحتمل التأويل. ومتى تحمل «نعمه معنىهلا» أى «هجائزه. ومتى تحمل «لا» 


١6 


معنى «تعم» او ايضا «جائن». لقد اصبح الحديث فنا ووسيلة لبلوغ هدف ما 
السلطان. وليست محاولة معرفة النوايا الحقيقية للطرف الاخر يالمهمة الس 


يتن :في ستو واف فن: الاوساط الشعبية: اع في :الادت 
والصحافة, تحميل الكلمات اكثر من معنى, واخفاء المعنى الحقيقي وراء | 
العادية يحيث لا يدركه الا المطلع.ويرجع احد أسياب ذلك الى تأثين || 
والتراث الصوفي. فقد كان الصوفيون يميلون الى التفاهم بالرموز والايماء 
فق نيوا تعلق على خين العارفين ويضفة حاضة علئ الجكام او ريا 
الحنايلة. 


وفي هذا الصدد لا تمثل مصر ظاهرة فريدة. فقد لمست في ايران 
ماكلا لصزؤيالافكاروالترايا الخفيةوهو انناوي اكذن اتتكارا وكفها رجز 
تقاليد الشيعة هناك دورها باعتبارها دين المضطهدين, بالاضافة الى رمزيا 
الفارسي ومعانيه المزدوجة؛ كما يتجلى هنا ايضا تأثير اضطهاد الشيعة 
على ايدي الحكام السنيين. 


المصري الى ان الحديث تكلل بنتيجة ايجابية وانه يلغ الهدف. وحتى اذا ' 
يتلق جوابا سلبيا ولم يفسد العلاقات؛ وهلم يفقد كرامته». ان «جس النبه 


مقدمة ضرورية لاي حديث هام. 
ويصعب احيانا ان تجد معتى للعبارات العادية فى حديث جدي حاد.٠‏ 
الرئيسى للكلمات هى تهيئة السامع لتقبل ما تقوله: اما الهدف الاخر فهواء 
إليك والتقرب اليه. ولذلك نادرأ ما يدع المصريون للمنازعات السياسية او 
أن تفسد العلاقات الشخصية. فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
والعلاقات الشخصية لا تتفق دوما مع الانتماء الحزبى فضلا عن الم 
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السياسية او الفكرية. والكتاب الصحفيون الذين يتبادلون العبارات والصفات , 
اللاذعة والمهينة احيانا قد تجدهم في المساء جالسين في ناد واحد يلعبون 
الدوميتوى او الكروكيت. 


ان القدرة على قول ما يريد الاخرون سماعه هي فن يجيده المصريون اجادة 
تامة, وكثيرا ما يربك ذلك العديد من الاجانب. 


وقد هتف دبلوماسي سوفيتي شاب وصل الى القاهرة مؤخرا في السبعينات 
بعد حديث مع احد المصريين : «أوه, انه ماركسي وصديق حقيقي لنال. وقال رجل 
اعمال امريكي بثقة بعد ان تحدث مع نفس الشخص: هذا هى المدافع الحقيقي عن 
القيم الغربية وصديق الولايات المتحدة». وفي كلتا الحالتين كان المصري مخلصا 
زضائقا .يع شنيف تعد ازاشيكن يماط اول السشووري طن قلت حدق 
ويستميلة النه وكس متوافكة عش ازع ميتتفله متها :ما الكلبات هن ابس اكز 
من كلمات ولن تكلفه شيئاً. 


وفي مصر تتم الاتصالات والعلاقات الودية الزائفة بسهولة مدهشة حتى في 
فترة العداء الرسمي بين الدول. ومما يسهل ذلك... الادب المصري التقليدي 
والكرم. لكن الثقة الحقيقية والصداقة والصراحة مسألة صعبة. فاذا استطاع 
الاجنبي ان يوحي بالثقة ويكسب اصدقاء حقيقيين فيوسعه ان يعتبر نفسه سلطانا. 


وق طون تكو بن مهلامن العاكين العيوقن شرق أرؤق الارك اط يما خدفنا 
عنه تواء اي انفصال الباطني عن الظاهريء الداخلي عن الخارجيء والجوهر عن 
القشور الخارجية, عن الشكل. فالداخلي دائما هى الاكثر اهمية. والصوفيون 
يتظرون باحتقار الى الشخص الذي يفضل المظاهر الخارجية. والامثال الشعبية 
المصرية تدين اولئك الذين يحاولون ذر الرماد في العيون: والذين لا يتفق محتواهم 
الداخلي مع سلوكهم الخارجي على الاطلاق: «ولا كل من ركب الحصان خيال», 
«عامل زي الطاووسء فرحان بريشه... 


«القلي المفتوح على مصراعيه»... تثير هذه الصفة من صفقات الطيع عندنا ظلا 
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من السخرية رغم انها تعتبر في الاساس صفة ايجابية. اما في مصره««قالقلب 
المقتوح على مصراعيه», وخاصة مع الغريب صفة لا تعقل من صفات الطبع. 

قفي محيط الاسرة يتحدث المصريون عن شيءء؛ وفي وسط الاصدقاء 
يتحدثون عن شيء آخرء اما ما يقال للاطلاع العام وامام الغرباء فشيء ثالث. ولهذا 
قغالبية الناس لا يصدقون وسائل الاعلام ويبحثون عن المعاني الحقيقية المكنونة 
خارج اطار الدعاية الحكومية. وفي مثل هذه الظروف تكتسب الشائعة احيانا 
مصداقية الحقيقة. 

ويؤكد الصوقيون ان التضاد ابدى بين الظاهر والباطن. بيد ان الغريزة 
الشعبية والتطلع الى المثال الاعلى يضعان الوحدة بين الظاهر والباطن مع ذلك فوق 
كل شيء ويدينان الفصل بينهما باعتباره أمرأ غير طبيعي. 

غير ان المثل الاعلى بالنسية للمصريين يبقى مثلا اعلى عزريز المنال أو 
مستحيل البلوغ قي غالب الامر. وفي الحياة لا نجد الانفصام بين المعتقدات 
والاقوال قحسب ولكن بين الاقوال والافعال يصفة خاصة:؛ ويكتب الدكتور حسن 
حنفي: «ان ازدواجية الطبيعة المصرية تتجلى كذلك في الاختلاف الحاد بين الاقوال 
والافعال. فكثيرا ما يصرحون بما لا يفعلون» ويقعلون ما لا يصرحون يه. 
واصبحت الكلمات مجالا خاصا للنشاط الزائف تقوم عليه مبان زائفة وتوجد فيه 
وقائع زائفة. ويكفي ان يتحدث المتحدث ببلاغة عن مشكلة ما باعتبارها مشكلة 
قائمة. ويكفي ان يشير الى حل المشكلة حتى يتصور البعض انها قد حلت بالفعل». 

ولن نأخذ كلمات الباحث الاجتماعي المصري الساخرة على محمل الحقيقة 
المطلقة. فالحديث عن الخبز لا يشبع الجوعان. ولكن الدكتور حسن حنفي يطرح 
المشكلة الحقيقية بحدة. وهي مشكلة قائمة في مصر وفي العالم العربي بأسره. 
فالمئل يقول: «اسمع جعجعة ولا أرى طحناء. ولكن الحديث والكلمات يصبح لها 
احيانا في الحياة وجود مستقل غير مرتبط بالاعمال. فالتصريح البراق الذي يقدم 
بالصورة المناسية يصيح حدثا ولى لفترة قصيرة, حتى ولى لم تثبت الحياة ما جاء 
فئة. 
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ان احد أسباب ذلك هو عدم وجود مجال حقيقي للتشاط امام اغلبية السكان. 
فتتحول الكلمات إلى وسيلة للحركة الوهمية. وتعطي الامل بالهروب من الواقع الذي 
مزتككنا: تكنيؤة ان مواجيتة: ولذلة اصبحت الكلمات الجوقاء: الكلمات من آحل 
الكلمات, الكلمات التي لا تعني التحرك, سمة مميزة للمجتمع في مصر وفي كثير من 
البلدان العربية. 

انلق الناءاتى المفددن والانقضنام مين القول والغدل سن ميد #المارسات 
الدينية النظرية الجامدة؛ والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على تشكيل نفسية وطريقة تفكير 
المؤمنين. «فتقسير» نص من النصوص الدينية لا يعني في العادة سوى ترديد نفس 
الفعتى بعيارزات مقايرة.ولكن النقس دوكس حقن :فى هذه الغالة: لذن ل متعم 
الةأمسؤولئة عن «تقصيرى الذى لآ تحمل ذره جديد, والطافة الالتقداضة الاردأغرة 
الكامنة تتيدد على الكلمات اذا ما كان الهدف لا يمكن بلوغه ويستحيل تحقيقه. 
وينشغل الناس بوصف النوايا وتحديدها لانهم لا يعرفون سبل تحقيق هذه النوايا. 
هل هذا تراث القرون الوسطى ؟ نعم» ولكن أي قرون؟ قفي القرون الوسطى لصدر 
الاسلامء أي عصر الابداع والاسلام التوليفي: لم يكن هذا موجودا. ولكن الجمود 
والركود والاتحطاط قد أدت إلى التكرار الدوجماتي للكلمات, إلى الكلام من اجل 
الكلام. 


وككين اانا مكاي الكلمافك لباب الممدوسن :والحري عام ويسسن كل من السامع 
والخطيب بالنشوة من الكلمات التي تلقى. والعرب يحبون لغتهم ويفخرون بها عن 
خق: قدئة أن كتن' الكلمات عون ترشحات الفخطق اق التفكين» تمه مياشرة إلى 
العواطف وتستثيرها. ان اللغة العربية العذبة التغم الغنية بالمفردات والمرادفات 
كانت انشدى الصيح الرفسية' اسيل الحيقرنة الابذاعية العوبية بهد أن سد الأدلام 
والمجتمع المصري مجتمع رجالي. والعلاقة مع المرأة محكومة حكما صارما 
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المدن وكذلك في العائلات الغنية في القرى يطلب من المرأة ان تغطي جسدها 
وشعرها وال تسفر الا عن وجهها وكفيها وقدميها. بيد انه كلما ازداد المنع ازداد 
الاغراء. وكلما كثرت الملايس ازدادت الرغبة في التعري... ولى بالقول في معظم 
الاحيان. والمتزمتون يدينون «فساد الاخلاق» في الغرب ولكنهم ينظرون بشهوة 
إلى النساء الأوروبيات المتجردات: وكثيرا ما يتحدثون في قضايا الجنس. 
والفويت هخ الجوزاتب الحمينة العلاقات الأتسائية يندا متد المتفر: وما اككن ما 
يدور حولها من احاديث بين الشباب وخاصة عند الزواج المتآخر! 

كيف ينظر المصريون إلى انفسهم؟ تعتبر مصر بالنسبة للكثيرين منهم «ام 
الدنياء ومهد الحضارة العالمية: والمصريون افضل اهل الأرضء وبالطبع أفضل 
الكرت: ويذظلوة نكل الفضبلكل النشرية الممروفة.واجهزة الأعلام والآدب وكلمات 
الخطناء تقيض شك ع الاحكاء الداكة: 

وكتب الاديب القاهري المعروف الدكتور حسين فوزي في كتابه «سندياد 
مصري» يقول ان السمة القومية الاولى والمهمة التاريخية للمصريين هي بناء 
العضارة: ولقد كان المصري ذهيا من عبار خالمن الثقاء, وكان مكانه في ملكوت 
السماء. والطبع القومي المصري لم يستطع التاريخ ان يغيرهء والمصريون 
يمصرون غزاتهم دائما. 

من الصعب ان نجادل في صحة هذه الاحكام مثلما هو صعب ان نوافق عليها. 
تنكل هذه اتخلاضات ليست كنرة التطيل العلفى دل.وليدة العؤاطف والقخربة 
الحياتية الشخصية للكاتب أو ادعاءاته. وحصيلة ارائه وافكاره الخاصة او تحيزاته, 
ونتاج خياله الابداعي. 

وبالنسية لقسم كبير من المثقفين المصريين كانت قضية تقييم الذات وتحديد 
دور مصر ومكانتها في العالم واحدة من القضايا الاساسية في نظام قيمهم 
الفكرية. فالولاء للوطن: والفخر بحضارته العظيمة وماضيه التليد, تقترن بمركب 
التقصن الظافن أ ادش كما الغرب.: وبعد الهؤيمة فى الحرب العربية الاشزائيلية 
1951/1 :اكب المتففون المصر يون عل نقد اتفسيد: وهي ظاهرة استثنائية 
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بالنسبة لمصرء وراحوا يبحثون عن الطرق والوسائل الكفيلة لا بتحديث المجتمع 
واليفئة الاحضاعية السناسية 'فتمسي بل والشخصعة القؤينة انقبا: ‏ وسلنات 
الأضواء الكاشفة على ملامحها السلبية بصورة حادة ومبالم فيها احياناء وتعرضت 
للنقد المدمر اى السخرية المرة. وبعد مديح النفس وهدهدة الذات التي استمرت فترة 
قصيرة بعد حرب اكتوبر ١3177‏ حلت فترة تفكير تقيل الوطأة ومناقشات حول 
مصير الشعب واليلاد. 


ركنن «الباحة الاكماقي الميري خوك محازت فلى: دزاشية: والشكمي» 
القرمية المضسرية ينن الاجمابيات رالسلبياك» قلقلا ان القناول الروماتشي لمنناولة 
فهم الشتخضية القومية الفصرئة لن يساعه على تقدين الوضع الحقرقي: الأعور. 
فالتحديات الخطيرة التي يواجهها المصريون داخل البلاد وخارجها تتطلب تناولا 
زاقدنا العتخسيتنا القومية: ويجيعي افظاء ديع موهتوعن سواة لضفاتهً] الابحابية 
أم السلبية وذلك من اجل وضع ملامح سياسة سليمة لتغيير المجتمع. ويرى 
الباحث أن الملامح الاساسية للشخصية القومية المصرية هي نتيجة للظروف 
الاجتماعية التي عاش فيها القلاح أجيالا عديدة, وخاصة العلاقة المتبادلة بين 
السلطة ومختلف القوى الاجتماعية في مصر. ويعتقد الباحث ان «المفتاح الرئيسي 
لفهم الشخصية القومية هى وحدة البلاد الطبيعية والسياسية, والاستقرار النسبي 
هو احد الملامح الاساسية للشخصية القومية المصرية. وفي الوقت ذاته يدور 
ضراع مشكين وال الشقسية القومية العضزية: والتلاضم المخطفة اقل تتجلى 
بصو مخطفة وفقا الأكلرروف الامجفاشة. ووس المصري انايتكان خلى ملايية 
السلييةة. 


اما الكاتب المصري عبد العزيز الرفاعي فقد حاول في كتابه «الجوانب الايجابية 
والسلبية 'للشخصضية العصرية» ان بقارن بين ملاع الشخضية القومية” لدي 
المصريين والشعوب اللاتينية. وتوصل إلى استنتاج مؤداه ان البساطة والقناعة 
لدى المصريين تعتبر مطلقة:, اما لدى اللاتينيين فهي نسبيةء ولذا تتميز الشعوب 
الروماتية بالتشاؤم اما المضريون فيتميزون بالتقاؤل. والمضري لم يكن متشائما 
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ابدا كما يعتقد الباحث... واذا كان المصري يبدي ميلا إلى مخاطية الاحاسيس 
والعقل فالفرنسي مثلا يخاطب العقل والمنطق. 

ويستطرد الباحث قائلاً: «ان المصريين يتميزون بالاعتدال واليساطة وسكينة 
التن والرسو :وق هنا يشيع الطبون والجله والظيية ::وهذا كله يمتع المره القوة 
على تخطي المصاعبء. ولكن تظرا للهزائم المستمرة التي يمنى بها المصري في 
كل عوة معاول فيها تكفرة: طموبحاتة اماس دوك لك حضفة لتفيقة الشاطات 
تخبى لديه المبادرة والرغبة في بلوغ شيء ما... وهذا ما يدقع المصري إلى 
«الاحساس دائما بعجزه عن تحقيق أي شيم». ومن هنا ينبع اليقين بان الخضوع 
هو الذي يكفل الامن والتوفيق... وفي ظل سيادة العنف والاوتوقراطية وفقدان 
الفردية وهبوط الروح الاستقلالية يبدا الفرد في الاحساس بان ارادته وشؤونه 
تتحكم فيهما قوى غريبة عليه وغير مرتبطة به. ومن هناء قي رأي الكاتبء. تتولد 
الجبرية والتخلي عن الشخصية: الامر الذي يعد نوعا من الهروب من العنف 
والمسؤولية... لقد نشأ الخمول نتيجة الهروب من الواقع والعجز عن مواجهة 
الواقع. ومن هنا ظهرت ازدواجية الشخصية؛ والاغراق المفرط في الايمان والاتكال 
على الاخرينء والجبرية. «وازدواجية الشخصية تعني ان يشعر المرء بشيء 
ويتصرف على نحى آخر». 

اما الباحث الاجتماعي حامد عمر فيؤكد ان المصريين يتميزون بالمرونة 
والقنارة على التكيف وعلى: اخقاء مشاعرهم الحقيقية وراء ستان المحاملة الطبية: 
ويتظرون نظرة ميالغ فيها إلى تأكيد الذات» وفي الوقت نفسه يسعون إلى التقليل 
من المسؤولية الاجتماعية. وهم يتميزون بالميل إلى التصرفات الفردية ويرفضون 
الجماعية. 


وهذه التاكيدات. ككثير غيرها مما سبق ذكره؛ ليست من الامور التي يمكن 
التسليم بهاء بالرغم من ان الباحث يتحفظ قائلا ان كل هذه الصفات تعتبسر نتيجة 
مباشرة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمختلف اشكال تنظيم 
جتمع وشتى انظمة الحكمء وانهاء أي تلك الصفاتء لا تعتير «طبيعية» عند 
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المصريين بل تكونت في ظروف معينة؛ وهي ليست ابدية ويمكن ان تتغير. ولكن 
تلك الشخصية المصرية التي صممها الباحث تخفي وراءها تناولا شخصانيا يرجع 
إلى ما يشعر به الباحث من الم فزاء وضع الشعب وحالة المجتمع. بيد ان مقولاته 
الحادة. وتصنيفه العيسط للمصريين: والصفات السلبية التى الصقها بالشخصية 
القومية؛ قد استخدمت غير مرة في الدعاية المعادية للعرب. ‏ ' 


اودوائنة لالاححفسة القوهرة المصنرنة فن الكوت واسواضل مكلا مكل دراسة 
ولذى التدريب العسكري والدغاية والتجارة والتخطيط واقامة الروابط الثقافية 
والعملية. 
مركزة قي الستينات والسيعينات. ولا يجوز ان نقول ان المستشرقين او الساسة 
المشتغلين بشؤون الشرق الاوسط قد اغفلوا دراسة هذا الموضوع قيل ذلك. 
ويكفي أن نشير إلى المنشور الذي وزعه نابليون في مصر والذي حاول فيه اللعب 
على مشاعر الغداء لنى العزب نحو الاتراك اما فى الوقت الرافن فقن:درسوا فى 
الغرب وهم يستعدون ايضا للحرب ولكن على الاكثر من اجل اهداف سياسية 
والتمنادئة وكحارية وغدرهاة وكان ذلف هن وين العسلةر اما الوجه الأكن فقد 
نقشت عليه بوضوح مهمة استخدام اجهزة الاعلام في اعداد صورة سلبية «للعربي» 
وللمصريء لاستهلاك المواطن الغربي العادي في عقايل النموذج الايجابي 
«الشخصضية الاسرافيائةف لما الايحات الفمتاذة التى :وسهها عدد .هن : العكفاء 
الغربيين وكتبوها بروح التعاطف مع العرب فلم تجد سبيلها إلى النشر أى إلى 
الاذاعة والتلفزيون. 


ومما زاد من سهولة رسم صورة سلبية للعربي انها جاءت مكملة للصورة 
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الخرافية الهرائية للعرب كلهم من المغرب إلى العراق ‏ والتي رسمتها هوليود 
والادب الجماهيري والصحف الغربية في فترة ما بين الحربين العالميتين» الصورة 
التي تظهر العرب على اتهم اتاس غير جديرين بالثقة. متحفزون للقتل وتجار 
مخدرات واسرار واسلحة ونساء. وهم يرتدون ملابس طريفة: ويركبون الجمال؛ 
ويستسلمون للشهوات مع الحريمء ويدبرون المؤامرات في مدنهم الأشبه 
بالحصون. 


ان فكرة تفوق الاوروبيين والامريكيين على جميع «الملونين»2» وتفوق 
الحضارة الاوروبية على جميع الحضارات الاخرى وتفوق الثقافة الغريية على 
الشرقية هي اساس العتصرية الاوروبية ‏ الامريكية سواء في بداية قرننا ام في 
ربعه الاخير. 


وعلى شيؤء هده القناغات يدا سسكا واحمق شع المتلفين مخ المصيريين: 
والعرب عامة. إلى التحرر السياسى والاستقلال الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. اذ 
كيف يمكن بحث هذه القضايا الجدية التي يثيرها اشخاص يتميزون «يالتخلف 
وعنم' الاستهوان للقدم 'وبالكيل: ‏ والافتفان إلن-ضيط النفس. والاتشتياط 
ووالعدي هد : كيفك كان من التكن. الوقوقه إلى مكاتديم فين هنذا مع مع 
الاسرائيليين: «هذا الشعب الديناميكي. المحب. للحمل والطليعي والمنظم 
والديمقراطي والمخلص والمستعد التضمحية بالتفس في سبيل المثل العلياء؟ 

لققك ا نظ طاريق وسيم الضدوى القازبكة عرف حينا. تكد سفة إن سفةا ين 
الشكات النوجودة بالفطل فى شخصبية المضيريين القرية وتحول إلى ضينات 
مطلقة ف بورع .تن السنناق ومن بعلاقة: القلة بالمعلول: ويعلن أذها. تسوزرة: 
و«ثابتة». وترفض التغييرات وكذلك امكانية حدوثهاء وذلك مع السكوت عن كل ما 
هو ايجابي في الشخصية القومية للمصريين وللعرب الاخرين. 


اسرائيل بكل نشاط الآراء الانتقادية للباحثين العرب حول الشخصية القومية. 
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وقد اجرى الباحث الاجتماعي المعروق السيد ياسين مدير مركز الدراسات 
السياسية “والاستراقيجية - يجزيدة: #الاهرام) ‏ دراسة خاصة الاعمال. علماء 
الانثروبولوجيا الاسرائيليين المخصصة للشخصية القومية العربية وتوصل إلى 
الاستنتاج التالي: «انهم يتجاهلون تماما آراء المصريين فيما يتعلق بالجوانبي 
الايجابية للشخصية القومية المصرية حتى يرسموا صورة سلبية تماما. ومن تحت 
اقلامهم تخرج صورة للمصري باعتباره تجسيدا للتحجر والثيات طوال قرون» 
وعدم القدرة على التقدم والتنظيم والتغيير في عصرنا. وهم يحاولون أثبات سيادة 
الملامح السلبية في الشخصية القومية للمصريين ويؤكدون ان هذه الملامح 
موروثة. وهم لا يريدون ان يلاحظوا التغيرات العميقة والسريعة في الشخصية 
القومية. ويستطرد الباحث قاثلا: دانه يمكن القول بان الجزء الاكير من التحليل 
الغربى الشخصية القؤمية العربية لمايكن يسعى الا إلى هدف سامش واحف الا 
وهو تحتوة الصدورة التشيقية». | 


ولكن هل يعني الاهتمام المعادي بكل كلمة نقد ذاتي يقولها المصريون 
واستخدام .هته الأقوال: في الدعاية المضادة: هو لن يكفى اللماة المضريون 
والكتاب آراءهم واحكامهم ويغرقوا في مدح النفس والهرب من الواقعية الى عالم 
والحركة إل الأنامء ونهذا اعم متقيو من النشتمج ااعافرة الت ميعن ان يسجدامدها 
العدو من مثل هذا النقد الذاتي. 


ان المصريين الذين حاولوا بالنقد الذاتي احداث صدمة للوعي العربي ظلوا قلة 
قليلة بين الغالبية العظمى من الذين يعيشون قي عالم القيم والمثل العليا التقليدية. 
وهنا تكبن ماساة هؤلاء :زاولكك..فقد اران البعض عصركة العدضم والتفكين 
والشخصية القومية لمصلحة الاخرين, اي لمصلحة الجماهير, ولكن الجماهير 
نفسها لم ترد العصرنة لانها لم تر فيها سوى تدهور احوالها. وظلت مناقشات 
المثقفين الطليعيين وتخبطهم بعيدة وغريبة عن الاغلبية. وضيقت المشاكل الدنيوية 
للحصول على رغيف الخيز والمسكن والمياه النقية والصحة او المرضء» ضيقت 
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هذه المشاكل آفاقهم فاصبحت محصورة في هموم اليوم الحاضرء بينما بدا الغد 
ملبدا كالسماء التي اعتمت برياح الخماسين. ولكنهم يعرقون ردا جريه الجدود 
ورضعوه هم مع لبن الام وذوب في مياه النيل» ردا على جميع تقلبات الدهرء الا 
وهى الصبر. قفي الصبر اسمى مثال وقيه الكرامة والامل. وقي الصبر الخلاص من 
النتاعب. وباختضان فالصير خير! 


الدين المزاة رو ؟ 


تتقير التقاليد في مصر ابطا من تغير ظروف الحيأة. وتحكم التقاليد الاسرة 
المصرية وليس القاتون. يُعد سلطان الاسرة اقوى من القانون. اذ تملي الاسرة 
معابير السلوك. 

ابراهيم احمد شعلان. الشعب المصري في الاقوال والامثال. ؟/ا5 ١‏ 
ينجم عن الت دية الدائمة التى تعيشها المرأة شعور بغياب الامان والخمان, اذ 
تخشى المرأة باستمرار من ان يتخلص منها الزوج اى يطلقها لتحرم بالتالي من 
السند الوحيد في الحياة. ولذلك فالطريقة المضمونة لتوطيد العلاقات الاسرية 
مسؤوليات وواجبات كبيرة على عاتق الزوج. 


كاميليا عبد الفتاح. ملامح المرأة المصرية. .١559‏ 


ابقت تبعية المرأة لزوجها عليها في فزع دائم وسعي مستمر لارضاء سيدها ‏ 
الزوج. ونتيجة لانغلاقها وايضا جهلها وعدم تهيئها للعمل الاجتماعي لم تسطع 
المراة الحصول على وسيلة العيش بنقسها ولذلك لم يكن بوسع اي من التداءات 
الموجهة للتعامل بانسانية مع المرأة المسلمة ان تؤدي الى تغيير الاوضاع 
القائمة. 


شايدولينا ل. اي. المرأة العريية في الزمن المعاصر. ١91/8‏ 


لا يعتبر السوّال المطروح فى العنوان اعلاه للائمة المسلمين من باب البلاغة:» اذ 
يسمعونة ويطرحونه يانفسهم مستمدين من الرد بالايجاب عليه ايمائهم بالمرتية 
العالية التي وضع فيها الاسلام المرأة. في رأيهم. ألم يحتج المسيحيون لعدة 
قرون للتوصل الى هذا الاستنتاج؟ ألم يكن سؤالنا المطروح اعلاه هى الموضوع 
الاساسي لنقاشات اباء الكنيسة قي القرن السادس الميلادي؟ 
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وآلم يؤافقوا باغلبية لا تذكر على التسليم بان لدئ المراة روخًا؟ 

غين 1ق الكاجاة المساعية عجرو جهى مشكوةة اباس اناج الأمن ال 
يهن على خلآليق وضفعف ايغانين وان كانت الجنة مكنمؤنة للقماذ الفاضتلات. 
اليين :فى :ذلك بووهان كلى > المشاواة يرن الحتشين في الاقااء» ]نا فين رخص 
اللامساواة الاجتماعية قان ذلك يبرر بالخصائص الفسيولوجية المختلفة لدى 
الكتسوة وبالبدهود 'المقاوت للغانة الذي «ييئل الوجال: والشتماء والوطانت 
الفكتكدة الحى: وودونها. ققد كفن الشيخ "محمون اكلتوت انيم بجافعة "الاززهن 
واللاحتفينة المردوكة قن هد بعد الخاصود الذى كان متي مو فقت مص إن 
الاسلام قد اعلى من مرتية المرأة باعطائها الحرية والحق في امتلاك العقارات. وان 
الجصيع لذينا زفي مصبر)معملاروق طالما' تساوه الطروف ‏ المذاشية . كا أن 
التسويعافالذينا تر الى نان الحصارتين الجمي للحتدن" التسناء: كما ترم ان 
حماية وظائقهن التي حددها الله للام والزوجة. فحينما كانوا يتناقكشون في اوروبا 
ما :اذا كان لدي المزاة روح عظما لدئ الرجل كاق: القريى قد حذد حقوقه] 
وواجيهاتهاء. 

وكان يمكن الا تورد مثل هذه الاقوال لولا ان الاغلبية الساحقة من سكان مصر 
تققي فته الاراء وار لم ككل فى تفاصيلها الخطية:|والخاريفنة ولسن لكاض هذه 
السطوو :أن يجاذلي. وال لكان ذلك منه اما غرها على :اقل تقودر كولذلك فمن 
الافضل ان تتناول العلاقات المتبادلة بين المصريين والمصريات, والاسرة 
القضصرية ومكانتها في خياةالآنسنان القود وفي حياة المستمم: 

فاذا كانت الظروف الاقتصادية غير محتملة والاضطهاد الاجتماعي والسياسي 
مستمرينء والتمرد شيه مستحيل ولا مجال للهروبء فما هى السند المتبقي 
للمصري ؟ انه في الحياة الروحية : الدين وفي التنظيم الاجتماعي: في الاسرة. ففي 
الاشرة بالذات: وفيها فقظ تعو العصرى الكرافة والثفة فى النفسن- اثه يؤيجه 
تحوها مشاعره الانسانية ويجد فيها السند والعزاء. فهي محور همومه وتفكيره 
والحاديةه :فقيل قوزة ١585‏ كانت مقاهيم #الوطن» وهالوطنية:و«الدؤلة» و«الكرية» 


١/5 


خارج دائرة اهتمامات اغلبية المصريين. لقد كانت المشاعر المعادية للانجليز 
تسيطر على جميع السكان تقريبا ولكن لم ينخرط في النضال النشيط سوى جزء 
من شباب المدنء اما الباقون فقدء تركزت لديهم في الاسرة بداية البدايات ونهاية 
النهايات. 


كتب ابراهيم احمد شعلان أن «المصري المسالم يبدى للبعض على قدر من 
الخين ولكن اذا عامس شرف اسرته او هرت محاولة للتدخل فى :سوّتها فانه على 
النتهداداللتمرنه بل وللكتحهرة بالنفس: فالزوجة شرف النصرى)ء روفن رون 
مصر فان «حق الليلة الاولى» اى مغامرات العشق التي قام بها ابتاء الاقطاعيين في 
الريف الاوروبي مستحيلة اى نادرة الحدوث. 


واشان عناين محموة العقان الأديب والفدلسوك لضيو المتثا قفن ولكق كن 
النظرة الثاقبة الى اننا لا نستطيع ان نفهم مدى محافظة المصري او استعداه للتمرد 
مالم ثفهم بحبه لاسرثة واخلاصه للتقالين والعادات الاسترية, فالمصري محافط 
معن النحرطن على التزاث الاسرى::وفى سبيل هذا الخرص هذه المحافظاة فو 
على استعواد للنقاومة الستحديئة :من احل النقاء من تعاليده:ان المصرى ستيه 
نسيان كل شيء الا نسيان مشاعر التسامح والرجمة ومعايير السلوك في الاسرة. 

يقدس الراي العام العضرئ الآسرة ويعتبر الزواج أهم واجبات الحياة؛ ولمثل 
هده الخظلرة الى الاشرة يتوى تاريهية عميقة جدلدها الى مسن كنك تظنات الدمن: 
ويسعي المصريون بطبعهم الى الاستقرار ويفضلونه على التغيير» ويضعون العش 
الاسزى الراضع قوق أي تعنة لخر والاكت مق ذلك فان زجال'الدين العسكقين 
يعتبرون العزوبية عملا لا اخلاقيا وجريمة في حق الدين والمجتمع. 

الا أنه من العجيب ان حالات الطلاق آخذة قي الازدياد في مصر. فعن اي 
«استقرار» او «اخلاص للاسرة» يمكن الحديث اذن؟ الا يعني ذلك ان الجذور الاسرية 
اصبحت ضعيفة وان الطلاق اصبح سهلاً؟ 

لن نتعجل الاستنتاجات. 


١ ه/ا‎ 


قالاسرة المصرية لا تتكون عادة من الزوج والزوجة فحسب: يل تمثل جماعة 
اسوية كورة تريظها غلاقات القرانة مخ ناحية الذوج .يراش الأسرة الات الخيز 
السن وزوجته. وتشمل هذه الجماعة الابناء المتزوجين واطفالهم كما يمكن ان 
تكتمل الأحفان؛ النتدو حي واطقالهم. ولفين كادرا ان يمشن الجميع “سنوي 
ويشتركون في الملكية ويعملون معا ويدبرون امورهم معا. لكن ما يجمعهم ليس 
المطتالم الاقتصنادية: المشترعة اي قراية الم صمب ذل اركنا :نمطي د 
«العصبية» ‏ اي «ميثاق الشرقه» وكذلك العلاقات الاجتماعية والتزامات الاسرة 
الدية: ولذى السكان النسوقرئة تسيل والعصيةء جماعة بوي كيز اما لذ 
البدى فهي القبيلة اى اتحاد القبائل. 


ويعتن المضرى كثيرا بانثماقة الى الاسرة والعشيرة: مدركا ان خيره وزقاهيةه 
وحتى حياته نفسها في يعض الاحيان تتوقف على الاسرة والعشيرة وعلى علاقات 
القرابة. كما يذو المصوي ان العصبية هي واحدة من اهم الوسائل لاقامة تنظيم 
العلاقات الاجتماعية. فيقول المثل الشعبي «الاقربون اولى بالمعروف». 


ان الشعور بالارتياط بالاقارب هى الهيكل الذي تقوم عليه الاسرة. وعلى هذا 
الهيكل تلتقي المصالح والواجبات المشتركة؛ وهذا ما يحدد مسبقا قوة الاسرة 
الكبيرة وضعف الفرد الوحيد المحروم من الدعم الاسري. 


ومن الطبيعي الا تتفق دائما مصالح كل افراد الاسرة؛ ان تتناقض احيانا. الا ان 
الرأي العام يعتبر انه لا ينيغي ان يكون هناك مكان للعداء الحقيقى داخل العشيرة. 
داخلي بين اعضاء الاسرة اما عند مواجهة العدى الخارجي فان كل الاقارب لا بد ان 


يتحدوا. 


ومنذ القدم تدعم تلاحم الاسر الكبيرة بضرورة الثار الدموي الذي يعد من 
بديهيات «العصبية». فعلى الرجال أعضاء الاسرة الكبييرة ينطيق خطر الثأر الدموي 


١ا/لك‎ 


الكبيرة جمع الموارد اللازمة كفدية للثار. هذا اذا ما استطاع الشيوخ تسوية النزاع 
بشكل ودي. لكن الآلاف من الناس تموت كل عام من رصاص وختاجر المنتقمين 
من اجل قريبهم القريب او البعيد. ومع ذلك فان وجود الثار الدموي وخاصة في 
ظروف التدخل الهامشي للاجهزة القضائية في وسط الشعب يقلل من الجريمة. اذ 
اق الفاكل لمحتل يقكن الف مرة قدل ان درقع دده على شتكضن مان اذ وكوف مانا 
الخطر الذي يتهدده ليس هو فقطء بل وأقرباءه في حالة ارتكابه الجريمة. وينتشر 
الكان الدموى يشكل اساسي ليس فقط في القزية المصرية ابل وادضا فى البدن 
الكترى: ويطل الكار زتها برغم :أنه أصمم الأن :ذا الفسية احماسة اعت ممااكان 
عليه 


وكتب العقاد يقول «ان عداء الاسر وتنافسها بين بعضها البعض هو الدافع 
لجريمة القتل اي لحرق المحصول او لتسميم الماشية. وهنا لا يلعب الثار الفردي 
دورا كبيرا. واذا ما جرى ثأر في القرية فان ذلك يعني ان ابن فلان ما ثأر من ابن 
قلآن:.وتاقرا ما يكاى شخص هن آخر يميادرة منه: غير واضنم فتاوه غلاقات 
القوانة اىالتخافسن مين الاسر. 


وفي الاسرة المصرية الكبيرة تعتبر من الاهمية بمكان علاقة القراية من جانب 
الرجل فقط. فالاقارب المباشرون للزوجة وحتى اطفالها لا يعتبرون غرياء ولكن 
ينتمون لاسرة اخرى. الا ان اطفال الابن يعتيرون اعضاء في الاسرة والعشيرة. 

تقوم الاسرة المصرية التقليدية الكبيرة على سلطة الزوج الذي يعتبر كبير 
الأندوة: ويمسوثه ومسو الأسترف. وكرا مالا مم3 الات القت نيقي يل 
يقولون ابن فلان. وحتى وقت قريب كان المصريون يقيمون الشاب على اساس 
شتمعة ووشع انيه +وكاتت العلاقات الالجشاعية للشان تتشكل على اسان الحلاقات 
الاجتماعية لابيه. ولم يعترف المجتمع المصري حتى وقت قريب باستقلالية 
الاطفال اقتصاديا او سلوكيا وطاليهم بالخضوع للوالد. 

تعد العلاقات المتبادلة بين الاخوة الكبار والصغار كالعلاقات بين الاب وابنائه. 


١ /ا/ا‎ 


فالعون المتبادل بين الاخوة امر الزامي. والمجتمع يشك في امكانية التعاون مع 
الانسان الذي لا يعاون اخوته. 

ويقول المثل: «انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب». 

ان الطاعة والاعتراف بهدية الكيار تعد واحدة من اهم الصقات الحسنة للشاب. 
ويعتير الابن حكيما اذا ما اتيع نصائح الكبار ويطالب الرأي العام «بضرورة احترام 

والابن يدوره على ثقة تامة بانه سينال نفس الشرف حيثما يكير. 

وعموما فنادرا ما تجد العنف كظاهرة في الاسرة المصرية:ء واذا ما كان 

وتتوافق كل هذه الملاحظات مع ما رآه واشار اليه لاين منذ مائة وخمسين عاما 
مضت: «مهما قدمت للاطفال المصريين من مشاعر العطف والرقة والتدليل فانهم 
يكنون باستمرار مشاعر الاحترام العميق لوالديهم. فعدم طاعة الوالدين لدى 
المسلمين اكير اثم يعادل عبادة الاصنام اى جريمة القتل اى اتهام امرأة شريفة بالزنا 
اى التفريط في أموال اليتيم او الربا اى التقاعس عن محارية الكقار». 

وتعتير تربية الاطقال من المهمات الدائمة للوالدين. 

وتعد البنية الاسرية في مصر من البني المحافظة ولكن ليست الجامدة. 
وتتأقلم الاسر الكبيرة في القرية مع الحياة اكثر مما هو ممكن في المدينة. وتحدد 
حياة المدينة الاتنقصال المبكر للاولاد عن الاسرةء كما تحدد الاستقلالية الاكير 

وحينما يحين وقت زواج الشاب يفكر هى ووالداه في هذه الخطوة من كل 
الجوانبء فعليه ان يتحمل على عاتقه كل عبء ومسؤليات حياة الزوجة سواء ان كان 
في اسرة كبيرة ام استقل بآأسرته. اما العرس نفسه فيتطلب الكثير من النفقات 


ا١ا/م‎ 


ويسخر المثل مؤكدا: «يفلوسك تتجوز ينت السلطان». ويقوم كثير من الشياب 
لسنوات طويلة يجمع اموال للمهر. 


ويعتير الزواج بدون مهرا أمرا غير معقول. الا ان الاغليية العظمى من 
المصريين والمصريات لن يوافقوا الرأي القاطع للعالمة السوفيتية شايدولينا التي 
تساوي بين الزواج وعملية بيع وشراء العروس. 


فتقول شايدولينا «ان عملية الزواج منصوص عليها تفصيلا في القرآن. فيقسر 
الذوا يعمل يتطلي افتمام المقتري الذي يشترى ‏ السلفة التعينة: كما تقول أن 
القرآن نص على ان يدفع الزوج المهر». وبالطبع فان دقع المهر يعني عدم المساواة 
بين الجنسين ويعني ايضا تمييزا لحقوق الزوج عن المرأة. ولكن لا يصح اعتبار 
دقع العتهو سكاية جع وقدراء للغر وس :31 وظل المهر اما لدى والديها اوالديها نفشها: 
وفي هذه الحالة يعد المهر اساسا ماديا لمعيشتها في حالة الطلاق ويذهب جزء من 
المهر لدفع تكاليف الزواج او لشراء الاغراض المنزلية الضرورية للعروسين. 


وتحذر الحكمة الشعبية من الزواج اللامتكافىء أى غير الممعن التفكير فيه: دمن 
يأخذ زوجة ليس من أهله فيموت في غير أسرته»» ومثل آخر يقول ٠‏ لا تتزوج بنت 
الارملة؛ فالزواج يجب ان يكون متكاقئا». 


وينتشر في مصر الزواج بين ابناء وبنات العم والخال. يقول المثل «حب بنت 
العم ولى مضطر تسيل الدم». ويعتبر الزواج من بنات العم والخال من وجهة النظر 
المصوية 3اافخليات حمق فاكتاء الضنا عالخانة يمرك يعظيهم النعض مما ييل 
من معرفة الطباع في الاسرة, اضافة الى ان الزوج والزوجة ذوا وضع اجتماعي 
يكون العروسان من اقارب الاب قان هذا الزواج يكون في أطار اسرة اى عشيرة 


واحدة. 
ويعتبر اختيار العروس أو العريس في مصر من مهمات الوالدين. الا ان 


١/4 


قيما يخص جمال العروس فللناس ذوق سليم في ذلكء اذ تعطي الاولوية 
للبثات ذوات البشرة البيضاء والممشوقات وذوات الوسط النحيف والصدر 
الممتلىء وملامح الوجه السمحة. ورغم ان جمال الجسم ضروري فانه يشغل 
المكان الثاني بعد الخلاق العروس واصلهاوتصرقاتها ووضع والديها. 


ولنيتعد قليلا عن عادات العرس وحقوق الزواج ولنتحدث عن الجمال 
الجسماتى للشعب. عادة ما يكون المصريون والمصريات جيدي التكوين وذوي 
اجسام جميلة هذا اذا كانوا اصحاء ويتغذون بشكل طبيعي. والمصريات جذايات 
وتكوينهن متناسب وذوات ملامح وجه ناعمة, وشعر أسود كثيف وعيون سوداء 
جميلة ذات رموش كثيفة تلهم الشعراء بحق. وتعرف المصريات سحر العيون ولذا 
فانهن يخططن الجفن والرموش بالكحل كما كان يفعل قدماء المصريين. وقي 
الماضى كانت النساء من الطبقات العليا والوسطى يزين كفوفهن وارجلهن بالحتاء 
الا ان الفلاحات هن فقط اللاتي حافظن على هذه العادة. فقد انتقلت النساء الثريات 
الى استخدام مستحضرات التجميل المستوردة. 

علما بان مصر هي التي تصدر المواد الخام اللازمة لصناعة مستحضرات 
التجميل من زيت الياسمين الى النباتات التي تصتع منها الروائح. وعموما فالنساء 
المصريات يحافظن على رشاقتهن وجمالهن حتى الاربعين وبعد ذلك يذبلن. 

ويعتبر الزواج من غير مسلمة (مثل المسيحية واليهودية ومن ذوات الديانات 
الاخرى .اي من اهل الكتاب) مسموحا للرجل المسلم. ولا تلتزم المرأة غير المسلمة 
والتي تستعد للزواج من مسلم بالتخلي عن دينها. الا ان ابناءها يصبحون مسلمين . 


وفي القرون الوسطى تم بهذا الشكل اسراع عملية ادخال الاسلام في البلدان 
التي غزاها المسلمون وكانت هذه الطريقة فعالة في الاسراع بعملية نشر الاسلام 
في افريقيا. ال ان الزواج المختلط اصبح الان نادرا رغم انه موجود. 
الاعدام. وقد اورد العالم لاين قصة مأساوية لمثل هذا الزواج. فقد حكم على المرأة 


.ما 


التي انتقلت من الاسلام للمسيحية والتي رفقضت الندم على ما فعلت بالاعدام. طافوا 
بها اولا على حمار بالمدينة ثم قادوها في قارب الى وسط النيل وجلدوها ثم 
اعزقوفا 

ومنذ ذلك الحين تغيرت القوانين والعادات. فالمرأة المصرية التى تتزوج من 
رجل لا يدين يديقها وقبلت بدينه لا يهددها الموت الان. الا ان ذلك يتطلب شجاعة 
منها شجاعة فائقة اوحبا اعمى. ولدى القيام بمثل هذه الخطوة فان هذه المرأة تقطع 
بكل علاقات القرابة والعلاقات الاجتماعية القديمة. ولن تستطيع البقاء ايضا فى 
نفس الحي الذي كانت تعيش فيه هذا ناهيك عن الحديث عن القرية التي كانت تعيش 
نيا وكا مااتد وتعك العرا المضدرزية فق الحنري قأنها تمس فى معطم الاحران لذن 
تغادر البلاد. 

ويسمح رسميا يزواج المسلمة من غير المسلم في كل من مصر وتونس 
والمغرب. الا ان هناك قوانين حكومية وهناك شريعة. وقد أكد علماء الازهر في 
فتوى خاصة توضح منع الشريعة لزواج المسلمة من غير المسلم وايضا زواج 
المتطلم من كافرة آى وكنية: كما ان غلماء الازهن يكلنون عدم ضيفة زواع المسلمة 
من شيو عي . 

وقد ترك لنا لاين وصف عادات الزواج فى مصر. وقد كانت هذه العادات دقيقة 
لقص ئيدائة القرح: لكاشم عقن وصتعينة حكن بوفتا لاهن عدا كا نضا هذه 
التقاليد صحيحة ايضأ لعشرات القرون السابقة. يحرم القرآن والسنة ان يتزوج 
الرجل من قريياته سواء القرييات منهن او اليعيدات محددا يذلك درجة القرابة في 
هذه الاحوال. الا ان هذا التحريم لا ينطبق على بنات العم والخال. «ان زواج الرجل 
بالبكك البالقة معق و شوعيا يقد ان قوم للطرزفان ياغلات ركيقهما بالتواع وذلاك 
على ان تقوم البنت باعلان ذلك امام اثنين من الشهود وبمساعدة الشخص الذي تثق 
فيه وتتم هذه العملية بعد ان يتم دفع المهر بالكامل ان نصفه. ولا يتطلب الامر 
موافقة الينت غير البالقة سن الرشد. 


اذ يعطى ابوها هذه الموافقة. واذا كان قد توفى فان اقرب اقاربها من الرجال 


اما 


البالغين او اي شخص يتولى امرها طبقا لوصية والديها او بقرار المحكمة او اي 
شخص آخر توكله يقوم باعطاء هذه الموافقة». 

ويمكن تفصيل ملاحظات المستشرق الاتجليزي الا انه عمليا يخيل المرء ان 
هذه الملاحظات قد سجلت بالامس. صحيح ان القانون حدد عمر رواج البنت بستة 
عشر عاما والرجل يثماتية عشر عاماء لكن من سيراجع شهادات الميلاد بدفاتر 
تسجيل المواليد فى الريف؟ ويعد ارغام البنت التي لم تبلغ من العمر الستة عشر 
عانا على الزواج حريكة عنداضة الاتإنيا: قفبة اتكنائية فالزالدين ليبنا كماد 
ووم المشتسل غازة ماتكوين اتنا نااعادنا :كن اذام تسن نينا الخخلص من قم 
زائد في الاسرة, قمن ذا الذي سيعطي اهتماما للقانون» 

شتان بين عرس وعرس ققد اتيح لي ان احضر عرس ابن احد القلاحين 
الأدراء ما بحرت فوس :ابن اس تمدوالات الكيقن السنايقيق يقتدق #القير ناته 
وهى في نفس الوقت مالك كبير للاراضي. قفي العرس الاول كان الرجال والنساء 
يجلسون كل على حدة, وتجمع الضيوف في فناء المنزل المبني من الطين من اجل 
ان يلتهموا لحم الخروف المسلوق بالارز. وقد احيا الليلة موسيقى اعمى عرف على 
الريابة ذات الوتر الواحد يبمصاحبة الدف. ولم تكن العروس ‏ وهي ايضا بنت فلاح 
اجير ‏ بين الحاضرين. فقد عرضت جهاز العرسء وكان عبارة عن لحاف منجد 
وبعض الوسائدء اما هدايا زوجها فكانت عبارة عن غويشة من الفضة عرضتها على 
اصدقائها ومعارق ام زوجها (حماتها). وكانت بانتظار العريس في صحبة امها. 


اما في العرس الثاني فقد تجمعت نخبة من وجهاء المجتمع المصري تحت 
اضواء الثريات المبهرة وضجيج الفرقة الموسيقية, وتجمع الرجال والنساء معا 
في صالة الافراح بفندق «الميريديان». وفي اللحظة المناسبة جاء الجرسونات 
عرية طبخيرة مايل كك من عدة طوابيق وتهذ كل من العبيوف قطعة جاتوة مع 
كوب من الشربات الحلى. ولم يكن هناك خمر او اكلات دسمة للعشاء. وكان 
العريس يرتدي بدلة سوداء من ثلاث قطع وارتدت العروس فستانا ابيض جميلاً ذا 
طرف طويل من الخلفء كما زين الماس اذنيها ورقبتها ويديها وجلست هي 


١م‎ 


والعريس على مكان مرتفع ييتسمان للضيوف وقد بدا عليهما التعب. وقد انتعش 
العريسان فقط حينما ظهرت الراقصة التي قدمت رقصة البطن» وهي واحدة من 
افخدل الراقصيات حييقة فى مضتو وه رفصت الراقضة رول اسن وانقب 
الحاشريم: وعانه الراقضه رقي بولة رقضن' مقدوهة عونت حصطة حزن 
ومطرزة بالترتر اللامع» اما الجزء الاسفل من البدلة فكان عبار عن جونلة مفتوحة 
من اعلى فخذيها حتى اسفل قدميها. وتحركت الراقصة هنا وهناك وتلوت واهتزت 
على اتا ردقن كهيان:ة بارا يدها المراساع دو اف متكل ةوك شيف عن 
انام الذفت والظيلة: وقد صائكها فى ركصيها. وجركذها قتخرها لاون الطريل 
العجيب ويدأاها اللولبيتان المعبرتان وكذلك بطنها وفخذاها. ويدت كلها وكأنها الهة 
الاغراء في شكل امرأة. وخلال تصف ساعة من الرقص حصلت الراقصة على اجر 
تغادل كترتي. خقدوة هون العامل شؤهل: 

وقد تعرف العريس والعروس على بعضهما البعض قبل الزواج. اذ يمكن في 
مثل هذا الوسط ان يتقابل الشاب والفتاة ويتحدثا ويشاركا في الحفلات المسائية 
لكن تحت رقاية الكبار. وكان هذا الزواج بعد حب: وبين شخصين من مستوى 
اجتماعي واحد. وقد دفع العريس مهرا وأخذ على عاتقه تجهيز الشقة. 

اما العروس فهي التي وفرت الشقة وكانت على كورئيش النيلء اذ اهداها لها 
والدها الذي يعتبر مالك عقارات كبيرا. وقد نفذ العريس كل العادات المتبعة قبل 
الزواج. فقد كان يرسل للعروس زهورا وحلويات وقيل العرس اهدى لها عثذا ثمينا. 
وقد حدثني العريس عن ادراكه لقدم هذه العادات لكن بتنفيذه لها حصل على بعض 
الرضا فما بالك بالعروس. ويعد حفلة الزواج ذهب العريسان الى شقتهما وفي اليوم 
التالي توجه العروسان لقضاء شهر العسل بأورويا. 

وفي القرية توجه الفلاح الشاب لزوجته بعد انتهاء المائدة, وفي الصباح قامت 
ام العروس بعرهن ملاية بيضاء عليها بقعة دع جعراء كدلئل على عذرية العروس: 
ولا يسامح المجتمع التقليدي المحافظ الفتاة اذا ما ارتكبت «اثماء. اما اذا ارتكب 
الابن خطأ غير شريف قالامر يمكن اصلاحه. ولا يعد ذلك فاضحا للاسرة؛ اما اذا 


ا١مما؟‎ 


لحق الضرر بسمعة الابنة فهذا عار مشين للأسرة ويصبح وجودها في القرية 
مستحيلا. واذا ما اكتشف العريس الشاب ان عروسه ليست عذراء قانه يطردها توا. 
وفي الماضي كان بامكان والد البنت الآثمة واخوتها أن يجروها الى الصحراء 
ويذبحوها. وتعتبر العلاقات الجنسية التي تقوم بها المرأة المتزوجة مع غير 
زوجها كاللعب بالنار. اذ يحدث ان ترجم الزوجة الخائنة بالحجارة حتى الموت او 
تغرق في الماء مثلها مثل عشيقها. 

وينظر الرآي العام بتسامح: في المدينة وليس في القرية» للعلاقات الجنسية 
التي يقوم بها الرجال مع النساء غير المتزوجات. 


وفي اليوم التالي للزواج حدثني صديقي الفلاح انه كان يجب عليه أن يذهب.. 
للعمل في الحقل رغم ان العادات تعطي له الحق في اجازة ثلاثة ايام. ثم قابلته مرة 
اخرى بعد ستة اشهرء فكان كالعادة نحيفا ورث الثياب. ولكنه كان فرحان وكانت 
دوحته كاملا وحالفة الحظ فى ؤواحة: وسالته وهل كنتت :تطلق زوجتك اذا لم 
تعجبك حينثذ؟: فأجاب - ان 57 امر بالصبر وليس لدي اموال لمؤخر الصدق او 
لمهر جذيدة - 

ويتزوج الناس ليس من اجل الطلاق. والشيعة فقط هي التي تعطي الحق في 
الزواج المؤقت (زواج المتعة) واحيانا لعدة ساعات. الا ان سهولة او صعوبة الطلاق 
يحسب حسابها عند الزواج. 

وبخلاف الكاثوليكية لا يمانع الاسلام في الطلاق. وقد ترتبط كثرة حالات 
الطلاق في مصريعدم امكانية تعارف الزوجين قبل الزواج. اما لدى الاقباط 
الاك وى اسم كيل 

وقد نص القرآن بالتفصيل على قواعد الطلاق وهي ثلاثة انواع. فالطلاق 
النهائي هى الذي يحدث بعد ان يعلن الزوج زوجته طالقا '؟' مرات يحضور شهود او 
في المحكمة. وحسب الشريعة توجد ١‏ صيغة للطلاق النهائي, وعبارة «انت طالق» 
هي اكثرها استخداما. . 


نيل 


واذا ما نطق الزوج بهذه العبارة ثلاث مرات وطلق زوجته. فانه لا يستطيع 
اعادتها لبيت الزوجية مرة اخرى الا بعد ان تتزوج من غيره وتطلق ثم تعود اليه. 
وصادف ان تعرفت على قصة محزنة ومضحكة قي نفس الوقت: ففي عنقفوان 
الغيرة طلق سائس الاحصنة الكهل في احد النوادي الرياضية زوجته الشابة نهائيا 
امام شهودء ندم على ما فعل في اليوم التالي؛ وبدأ البحث عن زوج مؤقت (محلل) 
لها حتى يتمكن من الزواج مرة اخرى بها بعدان تتزوج هى وتطلق من هذا المحلل. 
وبعد انتهاء فترة العدة التي طالت ٠‏ اشهر وجد لها محللا ووعده بدفع ميلغ له مقايل 
الضرر المعنوي الذي سيلحق به. وتطالب الشريعة يضرورة الالتزام بفترة العدة 
للتاكد من عدم حمل الزوجة المطلقة. فاذا م كانت حاملا فانها تظل في منزل زوجها 
حتى تتم الولادةء اذ ان الطفل سيكون للاب. الا ان الحظ خان السائس. فيعد ان اخذ 
المحلل ميلغ التعويض مقابل الضرر المعنوي رفض الطلاق. اما الزوجة السابقة 
فعيرت عن رضاها بالزواج الجديد. 

ويوجد لدى المسلمين طلاق مؤقت (ما يسمى بالغضب). بمعنى انه اذا ما 
ارتكب الزوج خطا ما فانه يبعد عن اداء واجباته الزوجية لفترة محددة حتى التكفير 
عن ذنبه وذلك أما بالصوم الطويلء اى بالتصديق على الفقراء أو التيرع لمسجد 
تقار 

ويستطيع الزوج ان يفسخ الزواج في أي وقت لاي سبب وعليه ان يتحمل 
يعض الاعباء المالية المحددة لزوجته السابقة (ما يسمى بالنفقة). ويمكن للزوجة 
ان تطلب الطلاق في المحكمة من زوجها في حالتين ودون ان تتحمل هي التزامات 
امام الزوه: 

اذا مالم يدفع المهر المتفق عليه اثناء عقد الزواج او حالة عدم تقديمه لامكانيات 
اعالتها. وهناك طريقة اخرى لامكانية تحقيق الطلاق بمبادرة من الزوجة وهي 
رفض ه«بيت الطاعة», مجبرة زوجها على فسخ الزواج وديا. 

وفي كل الحالات فان على المرأة المطلقة ان تترك له الاطفال. فالمرأة تعد, 
كالعادة, من اسرة أى عشيرة اخرىء والاطفال ملك الاب وهم وركته. ولى خرج 


هم 


الاطفال مع امهم المطلقة لوجب تقسيم العقارات. 


وحسب الشريعة فعلى المرأة المطلقة ان تهتم باطفالهاء اما اعالتهم ماديا فانها 
من التزامات الزوج. وتستمر رعاية الام لابنها حتى يستطيع أن يهتم هى بنفسه. 
وعادة ما يعتير الفتى مستقلا في السابعة من عمرهء وبعد ذلك تدخل تربيته في 
اطار التزامات الاب او اقرب الاقارب. وتظل الابنة تحت رعاية الام حتى تبلغ وبعد 
ذلك تنتقل للمعيشة مع الاب او أقرب الاقارب. 


وحينما تنتقل العروس الشابة للحياة في منزل الزوج بعد الزواج تشعر 
بغريتها فى الفترة الاولى» وقد لا يخلى شهر العسل احيانا من المشاكسات. وتفضل 
العروس الحفاظ على العلاقات مع اسرتها حتى يكون لها ملجا تلجأ اليه في حالة 
الطلاق اى الخصام الجاد مع الزوج. 

وتتشكل العلاقات بين الزوجة واقارب الزوج من عناصر متناقضة: الاحتكاك, 
البحث عن التفاهم المتيادل: التحدي والمنافسة. 


ويجب ان قتغضع الزوجة للحماة؛ وهي تتحول في الشهور الاولى من الزواج 
من الابنة المحبوبة لوالديها الى كاثن مضطهد. وتقوم الام بادارة شثون بيوت 
ابنائها المتزوجين حيث تخضع لها كل زوجات الابناء. ولا يمكن ان تجد الزوجة 
التي لا تحترم حماتها اي تفهم لدى الزوج. ومثل هذه العلاقات تضع الصعوبات 
امام الاسرة الشابة وللزوج نقسه اذ يصبح بين نارين: فهو لا يريد ان يظلم امه ولا 
يتشاجر مع زوجته. وكثيرا ما تفون احداهن. لكن لا يحدث ذلك كثيرا. فاذا ما كان 
والدا الزوج كبار السن فانهما في حاجة للمساعدة التي تقدمها الزوجة الشابة في 
البيت. واذاكانت شخصيتها قوية فانها تخضع الزوج لامرتها. 

واهم ما تعتمد عليه المرأة لتقوية مركزها في الاسرة الكبيرة هو اطقالهاء أو 
بمعنى ادق اولادها الصبيان. فكلما كان عددهم اكبر كلما زاد تأثيرها واحترام 
الاخرين لها. ويعتير اتجاب الاطفال هى معنى الحياة ومعنى الزواج. فالاب ينتظر 
خلفه. ان «لا يموت من له وريث»». والاسرة الكبيرة في حاجة للمعاونين. فالصبية 


كما 


وحب واحترام الابناء لامهم سيعوضها عن المعاناة والعذاب والاهانات التي 
عايشتها في شيبابها. وستصبح هي بنقسها حماة وستدير الاسرة. 


والاطفال هم اساس الاسرة ومصدر السعادة الاسرية. ولذلك قان المستقيل 
النُظلم ينتظن المراة التي لين لها اطفال: ويطاودها الفؤع ويكرمها من الزاحة حت 
تفقد عقلها. ولا أمل للمرأة المطلقة بسبب عقمها في ان تجد زوجا جديدا اذا ما 
اصبح سيب الطلاق معروفا. وظجا في هذه الحالة لمختلف الحيل والطرق حتى لا 
تزاجه هل الكارةة ,وعد زدازة مقابر المشتائح (عاضة مسهد السيه البدوي فن 
طنطا) من الطرق العادية «لعلاج» النساء المحرومات من الاطفال. فتصلى النساء 
على هذه :الها نو ودغز>ت: انجياها المعادمل اق حوءا مق العلا يني دما مدع «القكل: 
وينذرون النذور ويتظفون المقابر ويكنسوتها. كما تعزى احيانا صفات سحرية 
للأثاى المعماوية القديمة. فتظوف الفساءالمحرومات من الاطفال سبع عات يحول 
الجد الاعر اناف على ادل اع مامه ذلنه على التحطل. واحنانا يسزقة قلعا عيفر .2 
ففينة نرستومات- هق المقاين القدمة لان هذه المزاة لها فدل الاحصة نقد 
الكثيرون ان «البركة» متتشرة في كل ما هو قديم. 


وكوقئط كعنم العادات والتخزافات #الحمق والاتحان فالعراة السامل عكوزاها 
تعلق صور الشخصيات المرموقة اى الرجال الوسيمين على حائط غرفتها. 
قالكثيرات من المضزيات تحتقدن:ائة اذا اما تطرن تكرازا الى هذه الضون وتتكرم 
اناهافسيولة الاطقال. يكس النستوئ عن الحمال :وهم وماافهة» الخادة تويحد يمن 
في مصر فقط. فغالبا ما تنظر المرأة الحامل باهتمام الى البنات الجميلات او للرجال 
الوسيمين. وحينما كنت طالبا في القأهرة كان لي صديق فارع وذى عينين زرقاوين 
وشعر اصفر ناعم كثيف. وكانت تزعجه النظرات الطويلة التي كانت النساء ترسلنها 
له هذا رغم ان العيون الزرقاء في اعتقاد المصريين ‏ عيون حسودة. ويفضل 
المصريون انجاب الاولاد من البنات, الا ان انجاب البنات لا يعتبر ماساة. اذ 
يحيطونهن بالرعاية والرقة وتبادلهم الابنة مشاعر الحب. ولا تكفي مستوصفات 


١ /ام‎ 


الولادة فى مصرء خاصة في الريف. ولذلك فكثيرا ما يلجا للدايات لدى الولادة. ولا 
يعرف معظمهن اي شيء عن قواعد الصحة الحديثة. لكن ولدت بهذا الشكل امهات 
الينات وجداتهن وجدات جداتهن. 


فى اليوم السابع يعد للولادة ياتون لغرفة الام بسلال:مخ. المواد العذائية 
المختلفة. وفي هذا الوقت تقريبا تكحل الداية عيني المولود الصغير. وقد يكون لهذه 
الكانة قات عبس كدرويي امسداب البية للدانة سلة امن الثرة ولاكين والذل 
والمكسرات واحيانا يضيفون اليها بعض النقود. 


وغاليا ما يعطي الاب اسما للابن اما الام فهي التي تعطي الاسم للبنت. 
ويستخدم المصريون ‏ المسلمون اسماء عربية بحتة اى اسماء معربة من الانجيل 
أو" لكان القيتن . و41 :333 مزوعة القوجدة الدوئنة أ التطر قد الاتسيلا مي الى تيون 
مافي هذا المجال. ١‏ 


وحينما بدأت عملية الأتركة في تركيا بدأت تظهر هناك اسماء «تركية بحتةه مثل 
ايرتوغول: عطيلة؛ دوجان يدلا من الاسماء العربية. ومع ازدهار الجامعة الايرانية 
بدأوا يسمون الاطفال هناك ب كوروش وداريوش وغيرهما من الاسماء الايرانية. 
اما الغرب فلم يحتاجوا لاي تفزين أذ كان لديهم اسماه غربية: ميم أنه يمن 
مقايلة اسماء مثل فيليب:وفوغون وانظوان لدع الاقباظ فى مصدور لكن ثادزا ما 
ستتكوم المسلمون مكل هذه الأسماء. ولذلك فاقة. يعن 'التاكيد #الكامل على 
الملاحظات العادلة ليومنا هذا والتي ابداها المستشرق الانجليزي لاين بخصوص 
الاسماء : «كثيرا ما يسمون الاطفال على شرف الرسول (محمد, أحمد: مصطقى) أو 
على شبرقة أخدامن اسؤتة (على/ حسن: حمدين.....الع) أ اعن من اتصارة (عمر, 
عثمان» عمرى....الخ) اى على شرف احد الانبياء والصالحين القدمى (مثل ابراهيم 
اسحاق, اسماعيل؛ يعقوب. موسىء داود, سليمان... الخ). واحيانا يعطونهم اسماء 
مثل «عبدالله»؛ «عبد القادر»....الخ. اما البنات فيسموتهن بأسماء زوجات او ينات 
الرسول المحيويات. اى بأسماء احد افراد اسرته (مثل خديجةء عائشة: أمينة, 
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طمة؛ زيئب) أى يسموتهن بأسماء محبويةء مبروكة, نفيسة؛ واحيانا ما يعطون 
ولا تتناقل اسماء الاشخاص من الاباء للابناء. ولذلك فان الاسم الثاني 
ستمرار يعكس صفة القرابة مثل ابي علي» ابن احمد.... الخ. 
واحيانا ما يكون الاسم الثاني لقبا: نور الدين, الطويل... الخ اى عادة ما يرتبط 
سم بالبلد التي يعيش فيها الشخص او بمكان اصل العائلة او بالمهتة مثل 
,رشيدي (نسبة الى مدينة رشيد)» الصباغ (نسبة لمهنة الصباغ). التاجر (نسبة 
هنة التجارة) ومثل هذه الاسماء تتناقلها العائلة وتظل موجودة فى الاسرة 


ستمرار. 

وليكن المرء في منأى عن الخداع والدهشة اذا ما راى الاطفال القذرين ذوي 
ياب الرثة يجائبٍ امهم الناعمة المعتثية ينفننها. قالاطفال يحفظون من الحسد. 
ماان عين السوء هي عين الجاسد فلا بد من ايعاد الطقل عنها او خداعها. وهتاك 
صريين لا يكترثون باحفاء الاطفال القذرين ذوي العيون المعمصة فى الاحياء 

وينمى الاولاد حتى عمر 3 /ا ستوات بين النساء. وتعتبر عملية ختان الاولاد 
, هذه السن بمثاية اول خطوة للانتقال لمجتمع الرجولة. وبعد الختان يبدأ تعويد 
لد على العمل» فق ساعد اباه في الحقلء كما يمكن ان يصطحبوه معهم لصلاة 

ولم يكن للاسلام فضل في ادخال الختان, اذ عرفه المصريون الفراعنة (فقد 
لت رسومه على الجدران) كما عرفه اليهود القدامى ايضا. وقد تكون هناك وظيفة 
ان هذا يحدث لديهم لدى تعميد الاطفال. 

ويقوم الطبيب بأجراء عملية الختان لاطفال العائلات الميسوة في المدينة, اما 
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في القرية فيقوم بها الحلاق. فيأتي قبل الختان بيوم او يومين ليحلق للطفل بطريقة 
معينة. وقبل هذا يقومون بغسل الطفل ويصبغون كفيه ورجليه بالحناء ثم يأتي 
الضيوف ويلصقون للطفل عملات معدنية صغيرة على وجهه يجمعها الحلاق 
لنفسه (وفي الاسر الميسورة الحال كانوا سايقا يضعون عملات من الذهب 
والفضة). 

وقيل الحفلة مباشرة يرتدي الطقل ملايس جديدة واحيانا ملايس نسائية 
واسعة من اجل خداع العيون الحسود؛ ويجلسونه على حصان او حمار ويدورون 
به في القرية في صحبة ضجيج الموسيقى والاصدقاء. واذا ما جرى ختان طفلين 
معز وهو «الذمن التقظل: لتكفيهن الهقات: فاكوم يحلسون الطفلين مع علن 
الحمار او الحصان. وفى المساء يقيم الوالدان وليمة للاصدقاء الذين يقدمون هدايا 
للطفل. واحيانا يقضي الطفل جزءا من يومه بالمسجد مع اترابه قبل ان تجري له 
عملية الختان. 1 

وعادة ما تحرم المرأة من تحقيق ذاتها اجتماعياء لكنها تحظى بمكانة محترمة 
في الاسرة. وهي تعرف جيدا ان الرجل هو الكبير والمسوّل في البيت عن الاسرة. 
وهي تعرف ايضا انه يعولها. وحتى في المدينة فان هناك عددا قليلا من النساء 
اللواتي يحصلن على راتب. والزوج الذي لا يستطيع ان ينفق على الاسرة يمكن ان 
بصم هكها لأتسكرية ب(الاسكدؤاز رغم اق هذا الا هدك داقيا::وتعيض كتيرا دمن 
النساء في الضيق طوال حياتهن؛ اعتمادا على الصدفة السعيدة او املا في عالم 
الغيب. وعادة ما تخضع المرأة وتحمل عبأها حتى بعد ثورتها وكيلها العتاب 
لزوجها. 

وكاتت المرأة العصرية تبدئ داثماء في نظر الاوروبي» اكثر اضطهادا فن 
وضعها الحقيقي. وحينما يتجمع الرجال في المنزل فلا تسطيع المرأة الظهور 
عليه الا ان ام الاسرة هي فقط التي تستطيع أن تحري الضيوف: 

وكلما كان مستؤى معيكنة العاظة ازفع الما قيذت: وقلك شركة ام الاسرة 
بالمنزل. ومن المفروض عليها ان تصحب لدى خروجها الى الشارع اما زوجها او 

١ 


سيدة اخرى مسنة. ويبدى هذا الوضع للاوروبيين شكلا الذل والاضهاد الا ان 
كثيرات من المصريات يعتبرن ان مثل هذه الرقاية اللحوحة شكلا من اشكال الحب 
والاختراء ذون: 

ويتغير اللزمن وتتغير الاخلاق. اذ يجتمع الرجال والنساء معاء وخاصة من 
الانتليجينسيا المتعلمة في اوروبا. ويمكن رؤية امرأة خلف عجلة قيادة السيارة» او 
في العمل في أي هيثة حكومية. إلا انه على المستوى الجماهيري العام فان العادات 
متأصلة. فمعظم النساء مكانهن فقط في الاسرة. 

فاذا ما كان لدى الرجل بيت فهي تصبح ريته: ولا تطيق تدخل الرجل في 
شؤونها. وفي الممارسة تقوم الزوجة بتأثير كبير على زوجها. والوفاق في الاسرة 
هى رغبة كل مصري ومصرية. 

ويقول المثل بالتقريبء من لديه زوجة جيدة فانه يذهب للبيت قبل العشاء. 
والمثل الاخر يرد: «من يحبها زوجها تشرق لها الشمس». ونادرا ما يتعامل 
المصريون بجفاء مع زوجاتهمء رغم ان الازواج المستيدين يحاولون ايجاد 
تبريرات لهم في توصيات القرآن حول كيفية التعامل مع الزوجات غير المطيعات. 


إلا ان الزاي العام ضد الزوج المستبد: فالحقوق الكبيرة تفتزض مسؤوليات 
كير فالزوية تطالب الذوت بارلا ققد ام :بها ووقى الامجرا الميسورة بالهيانا 
والغلابين: وأذا ما عضي فاخها تذهي الى 'مكزل ابيها او اكها. ؤيكتصة الفن 
باحترام عن النساء اللواتي في مقدورهن الحفاظ على كرامتهن امام الرجال. واذا 
رقع الزوج الطلاق قاع عليه امجان مارفة اخوى لإرضاء دوجت 

وتسمح الشريعة الاسلامية للمسلم بالزواج من اربع زوجات. الا ان زواج 
المرة الواحدة هن الغالب فى مص وخادرا ا نهد هن لدية زويحدين أن اكش.:وتعد 
الزوجة الثانية تهديدا لسعادة ولكرامة الزوجة الاولى. وتكثر بينهما الاقاويل 
والتنافس والكراهية. ويمكن ان تتشكل علاقات محتملة الى حد ما بين الزوجة التى 
ليس لديها اطفال والزوجة الجديدة التي اصبحت تلد الاطفال. ويتزوج المقتدرون 


لحل 


من زوجتين. ويفضل هؤلاء ان يكون لهم بيتان ويعيشون في كل منهما بالدور . 


وكان لدي احد المعارف من المصريين وهى مهندس ميسور الحال لكنه طاكشسٌ.ى 
ان تزوج للمرة الثانية دون ان يبلغ الزوجة الاولى بما نوى عليه وأيضا لم ويم 
زوجته الجديدة بانه متزوج؛ واصبح بين نارين. فقرر الطلاق من زوجته الثانية يعمى 
أن دقع مؤخر الصداق ويعد ذلك تركته زوجته الاولى. وانهارت يذلك حياته الماىيد 
والاسرية: 

ولا تعد علاقة الرجل بالمرأة بالامر السهل اطلاقاء اذ ينتاب هذه العلاقات المبشى 
وعدم الثقة والحذر من الطرفين. 


ويعد الزوج المصري غيوراً جداء وهى وائق من ضرورة مراقبة الزوجة ود 
قاخها على استعداد للخيانة الزوجية. «لا تؤمن للمرأة حتى اذا كانت مصلية ويد 
للشمس وقت المغربية». الا يبرهن هذا المثال على صحة ملاحظات لاين منذ ٠‏ © .+ 
عاما؟ ققد كتب يقول ان «النساء المصريات اكثر انحلالا من نساء أي دو31 
منشحضرة. ويعترف بهذا الرجال المصريون ويتشدقون به حتى في احاديثهم مع 
الاجاتب. ومن الطبيعى ان هناك استكتاء من هذه القاعدة العامة.... فتعتيى 
المصتريات: ماكزات روفي استطاعتهن الاحتيال على اكثر الرجال حذرا ودهاء . 
وهالرغم من الدرجة العالية من المغامرة فان دسائسهن نادرا ما تفشل». 

لقد تسنى لنا اكثر من مرة أن نتأكد من عدالة وآنية قيمة ملاحظات لاين. لكت 
ملا حظته هذه لا يمكن قبولها دون مناقشة حتى في عصره. فاذا ما كان الحديكث 
دور عن التساء في الحريم فان سلوكهن مفهوم» ومن وجهة نظر الاوروبي سواء 
قي القرن التاسع عشر اى نهاية القرن العشرين فان هذا السلوك يعد مبرر! ‏ 
قالمشاعر النسائية لا يمكن ان يرضيها دور الزوجة الثانية اى الثالثة او الرابعة. وقد 
خحول الحريم لدى الرجال الميسورين الى تجمعات ليس ققط لنساء ماكرات اى 
ذوآات رغيات حسية بل أيضا الى تجمع للنساء المحرومات؛ العصبيات, الثرثارات 
سنتليطات اللسان. وكانت هذه مأساتهن. 
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ولكننا تقابل فى عصرنا الحالى مشاكل مشايهة. وكلما زادت القيود 
والممنوعات زادت الرغبة الدفيثة لخرقها. 

ويؤدي التنظيم الصارم والمعيشة والحياة الاسرية الى ظهور مشاعر 
الاحتجاج لدى المرأة. فالمرأة التي تزوجت دون ارادتها وتكره زوجها رغم 
اعراضها عن الطلاق لاسياب معنوية واجتماعية ليست معيارا لكل النساء من نقفس 
النوع» اذ يمكن ان تسعى مثيلتها لخيانة الحياة الزوجية. 


وكتب لاين «ان كل المصريين يتميزون بعدم الكلفة في الحديث بصرف النظر 
عق العنسبوالوفت الجاع .: وينطيق. هذا حتى .ان السجترمات: وسن دراك 
الوضع الاجتماعي المرموق باسنثناء قلة قليلة جدا يعد كلامها غليظا ولكن 
محتملا». 


بدن عاتة عام وبع ان لقتنت الياحة التجعيامية الاتجاوؤية .وايتقود ينكمان 
عذة اعرام فى عه ممصي وتعلله الى تقس الانتشتتاج #اذانها وشعنا فى اعتيازنا 
جيل الفلاحين فاته من غير المدهش ادراك كنيق :افق احاذيكهم. ب فعادة ما تتنارن 
احاديثهم مواضيع متعلقة بقضايا جنسية ويؤدي هذا إلى تاثين اتحطاطى عليهم 
وعلى اطفالهم: اذ انهم لا يتورعون عن ذكر كل التفاصيل امام الاطفال: الذين 
مكروؤ: طعي الخاديك الكيانوتعير التساتافي هذه الاتحادية بشكل اقضنع من 


الوجال: اما البنات العو جودات مع انهاتون 'فيسمعن الأحاديث حول وقلئق الامو 
الجنسية». 


وتؤيد ملاحظات بلكمان ملاحظاتى الخاصة والاحاديث التى سمعتها وايضا 
شهادات كثير من الكتاب والباحثين الاجتماعيين المعاصرين. لكن هل من العدالة 
ذلك الشجب المحافظ القاطع لهذه الاخلاق سواء في القرن الماضي او الحاضر؟ الا 
توجد في ذلك الشجب عناصر التفاق؟ قد يكون الحديث امام الاطفال عن المسائل 
الجنسية هو شكل فطري شعبي من اشكال التربية الجنسية, والا يعترف الان معظم 
غلماةالنفس والاضاء كدرو رة المتاققة النقحية والصريمة الققباناالمتسية ؟ 
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ولذلك فلنحترم اذن عادات واخلاق الشعوب الاخرى بيصرف النظر عن القبول بها 
اى رقفضها. 

ويسترعي انتباهك في القاهرة ان نظرة البنت اى المرأة تتحدث بصراحة عن 
مشاعرها تجاه الرجلء خاصة حينما يختلط الحابل بالنابل في ازدحام المدينة. 
فالبنت الروسية او الاوروبية تنظر الى الرجل بشكل غير ملحوظ . فهل يعني ذلك 
ان المصريات يتمتعن بحرية كبر من الاوروبيات ؟ بالعكس تماما. فيفسر الكاتب 
الانجليزي جيمس اولدريج نظرات المصريات؛ تفسيرا اعتبره مقنعا بالتالي: «فقد 
نظرت النساء المصريات طوال قرون وقرون عبر فتحة اليرقع (الحجاب) للرجال او 
من بين شيش الشبابيك في البيت ولم تكن هناك حاجة لهن لاخقاء مشاعرهنء اذلم 
ير احد وجوهن. اما الان فعملياً اختفى البرقع (الحجاب) واتتهى عصر امتلاك 
"دري لكن نظرات المصريات اللواتي يعشن في المدينة لا تخلى من تعبيرات 
الحريم المعتزلات في السابق. 


حدن ايآمنا هذه وم يكن التحوان اختراعا ابتلاميا. ويخظف حقى علماء السلا 
حول تفسير كلمة «حجاب»: فهل هى ‏ غطاء. ستارة, حاجن؟ 


واعتبر علماء الدين المسلمون ان الحجاب صفة من صفات الاسلام نظرا لان 
الزوجة هي ملكية خاصة للزوج ولا يجب ان ينظر احد لملكية الغير. ويمكن لوجه 
المراة ان يهقم مشناطن الزيكل © وقن تقيل/النيلاء الغرب اول ساب كم نه الشهان 
والمهنيون في تقليده. ثم ثبت الحجاب في النمط المعيشي لسكان المدن. 


ولم يصل الحجاب للعرب مباشرة ولم ينتشر بسرعة. فقد توارثوه عن الفرس 
الزرادشتيين بعد غزو ايران في منتصف القرن السابع الميلادي. وفي ديانة ايران 
ما قبل الاسلامية ‏ المجوسية ‏ تلعب النار الدور الاساسي. واعتبرت المرأة لديهم ‏ 
حامية الهدوء المنزلي ‏ كائنا شريراء ومن اجل الا تؤذي «النار المقدسة» بانفاسهاء 
كان يجب عليها ان تغطي انقها وفمها يرياط. 
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ويعتدر علماء التاريخ ان حمل المرأة للحجاب هو احد المظاهر المعيشية لحداة 
الفرس مرحلة المجوسية. ويمكن ان يكون الابرانيون قد توارثوا عادة حمل 
الحجاب من الاشوريين القدماء.واذا كان العرب قد توارثوا الحجاب من الشرق فان 
اعتزال النساء جاء اليهم من جيرانهم الشماليين ‏ الغربيين ‏ البيزنطيين» الذين 
توارثوه هم من اليونانين القدماء. 

فلم يسمح في الاسر البيزنطية المرموقة للبنات ان يختلطن مع الاولاد في 
مراحل الطفولة. ولم يعتلموهن قي المدارس بل في البيوت وعلى الاعمال اليدوية 
واعداد الطعام والاهتمام يزوج المستقيل. وهكذا فقد فضلت العادات الييزنطية 
الابقاء على النساء بين اربعة جدران في البداية في منزل الاب ثم في منزل الزوج. 

وقد اعطى المسلمون طابعا صارما للحجاب والاعتزال بعد أن عملوا به في 
نتف القرن السائع . فتقول شايدوليثا:» ققد. اذى حمل التحتجاب واغتزال الغراة 
الى ايجاد صعويات في تعامل المرأة مع الآخرين. كما إدى الاعتزال على مدى 
قرون طويلة بالمرأة لان تصبح كائنا مقيدا محروما من أي اهتمام بما حولها من 
حياة: وبما كان يجري وراء جدران بيتها... وكان الاعتزال واستخدام الحجاب دليلا 
على التخلف الثقافي للمرأة المسلمة مما جعلها حامية للخراقات والوساوس 
المخظفة :وعلى مدى فقون طويلة فقذ ويوا فيها الخضوع لقصيرها: كنا اصبحت 
قيمتها الاجتماعية الناقصة مطلياء. 

ولم يعرف البدىء بما في ذلك المصريونء البرقع ابدا ولم يلبسوه. فقد تطلب 
نمط المعيشة المترحل حرية النقل والتنقل. فلدى ظهور العواصف الترابية كان 
الرجال والنساء يلفون وجوههم. ولم يكن اعتزال المرأة ببساطة ممكنا في ظروف 
الرعي والتنقل. ورغم انه لم تكن هناك مساواة بين الجنسين الا ان البدويات كن 
يتصرفن بحرية اكثر من الفلاحات او من النساء سكان الحضر. ولم تليس النساء 
فى القرية المصرية البرقع كجزء اساسي من الادوات النسائية. فقد تطلب العمل 
وتطلبت المعيشة ملايس فضقاضة. ‏ - 


ونادرا ما تقابل في الوقت الحالى حجابا في مصر. قالملابس الاوروبية 


هأ 


اتقهوك اماك فى القاهرة والسكتدرية ودين متطتة قناة السوون» ورعة 
كايعة المضريات, كاخواقن في اوزوياء الموهة الانآن النسريات نتيا عن 
يتذكرن التقاليد. :فالجوئلة القضيرة التي كانت موضة ذهاية السنتيفات ‏ يذلية 
الشبعينات :لم .تكن على انتشان .واسم. وقي: بكاية اللفهسيتاك ناف للبرلقان 
الفضري قضبية السماع للمضنؤيات من عدمه بالناهوى على البلاجات بالمايرفات: 
وافي التسعيناكت لأقرى تقريبا المصريات على البلاجاك» .وف الفساب المنظاة 
فقط بعيدا عن اعين الغيورين على العقيدة يمكن ان ترى المصريات يسبحن معا مع 
الرجال. 


وكذلى الموية التلامنة الأ على المراة ملاسق كقليه: #امحودة: فالمسابات 
يكون مستورا. 

وقد اصدرت لجنة الفتاوى المكونة من علماء الاسلام قرارا: «تؤكد اللجنة ان 
الكشف عن الوحه والكقين المزيثة ممستاحيق التجميل هى احدئ الطرق لعرض 
الجمال للجميعء الامر الذي تحرمه الشريعة تعاقب عليه يصرامة. ففتح الوجه 
والكفين يسمح في شكلها الطبيعي كما خلقها الله دون اية الوان... وبفضل هذه 
الاخلاق يمكن الحقاظ على الاساس الخلقى للاسرة». ولا ينفذ الجميع هذه المطالب 
لكن النساء اللواتي يرتدين الملابس التقليدية يزداد عددهن باطراد فى المدينة. 
السيارات العادمة, والمستكينة لاجهزة التلفزيون فى المساء ‏ تيدى وكأنها بعيدة 
تماما ليس فقط عن القرون الوسطى وحتى عن القرن الماضي . الا ان السيكولوجية 
والعقيدة والوساوس الاتية من الماضي ما زالت قوية الان تجاه المرأة والاسرة 
اكثر مما في اي شيء آخر. 

وما زالت الشريعة التي تشكلت في القرون الاسلامية الاولى هى منظم الحياة 
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الاسلامية اعدادا. وسواء كان حجايا ام ملابس تقليدية فكلها من صفات اوضاع 
القواة فى" الأسرة والسجدمم: ورفهم ظلرايا نين كلم المحتي ستراء كاي في عضن 
لى الدول الآسلافية الاخرى مجتفع الزجال: الذين: يعبر معظمهم أن مكان العراة 
في الاسرة وفي المنزل. الم يخلق الله آدم ثم حواء منه؟ والم توجد المرأة لزينة 
الحياة الدنيا للرجال لحين دخول الجنة والتمتع بالحوريات؟ 
وَكدجَاء بالقرآن ان الخزاة فى كل الظروف المتساوية والملاقية ححص ل على هلف 
حظ الرجل من الارث «وللذكر مثل حظ الانثيين» رغم أن العديد من الايات اكدت على 
عدم صحة حرمان المرأة من حقوقها وعن حريتها في التصرف في ممتلكاتها. 
وعاذقايجا كاك السساء حي قدا اورف عابنا ان كنوا د اللر حل بارع 
شهادة امرأتين. ويقول القرآن: «الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بيعضهم 
عن معش روجها اتققر ا ع اخو الوه 

ولكوك تفيل طرون الابكلامعيتما كانت المزاة ف الجزيرة العويية شارف 
بشكل ما فى الحياة السياسية ‏ الاجتماعية, وكانت هناك نساء كاهنات . متنبآت 
والهة من التسلم فطيننا :عاد الرشول عام :+5 ال بمكة خضل على البيمة :في 
اجتماع عام اولا من الرجال ثم من النساء. لكن مثلما ذكر الأكاديمي بارتولد فان ه 
قسما من نساء مكة ظل تقريبا هو المثل الوحيد فى تاريخ الاسلام الدال على 
المشاركة الجماعية للمرأة فى الحياة الاجتماعية». وقد قيد الاسلام حوالى ١٠١‏ 
عام من مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية. ١‏ 

ولا يقمدن' رذلك:الحياة الامياسعة و الاككوناننة فقط ايل وايهبا التو الاجتفاعي. 
فحينما ننطق يلفظ «رقص» قأئنا نربطه بشكل محدد باللهى الذي يشارك فيه معظى 
الجنسين. وطبيعي انه توجد رقصات للرجال واخرى منقصلة للنساء. 

وهناك رقصات للنساء ورقصات للرجال في الافراح الشعبية. الا ان محتواها 
يجمع بين الرقصات الاوروبية ‏ من الكورال الروسي حتى الترنتيللا الايطالية, 
نافيك عن الحديث عن الركضات ذات الانقاعات الحديةة: القن تقترقن اذاه حماعيا. 
ويختلف الامر في مصر عما هو عليه قي البلدان العربية الوم 


١ /او‎ 


على رؤوس الاتراك وادخاله التظم الاوروبية ان يعود الاذواق على حفلات الرقص. 
فكقد نظم هذه الحقللات في الذكرى السنوية الاولى للجمهورية. وكان معظم 
الحاضرين من الرجال هم من ضباط الجيش. وقد لاحظ الرئيس انهم لم يحسموا 
امرهم فى دعوة النساء. وقد رقضت النساء الرقص خجلا. 

فأوقف الرئيس الرقص وصاحه اصدقائي انني لا اتخيل ان اي امرأة في العالم 
تستطيع رفض الرقص مع ضابط تركي . للامامء ادعو النساء!» وقام بنقسه بضرب 
المثل للآخرين. | 
ذلك احصاءات الرأي العام التي قام بها الطلاب والطالبات) فان الرقص الحديث هو 
فجر واتحلال. والرقص في مفهوم المصريين مرتبط بما تؤديه الراقصة ببطنها. 

ومن المثير ان «رقص البطن» يفهم باشكال مختلفة من قبل الاوروبيين. وقد 
فاحشة» مو خاليا من الفن» «ايتذالا» الغرض منه «ارضاء شهوات الاغنياء». ويتوافق 
هذا الرأي مع راي روسي اخرء فيرى 1أ. نوروف الذي كتب منذ ١ ٠٠‏ عام: «لا يمكن 
النظر دون اسف لطبقة الضحايا التعيسة من الفجّر المعروفين بالغوازى او 
الراقصات... فهن غارقات فى الخيال الملتهب ومتعلمات اغراء المشاعر منذ 
المضجعين الشاربين وعلى انغام الموسيقى مما يؤدي كثيرا الى النشوة الروحية 
للمتفرجين ويجعلهم ينعمون بالهدايا الثمينة». 

واعتير البعض الاخر إن «رقص البطن» هى «فن رفيع» ودكل حلة فيه مرتبة 
ومعدة بدقة متناهية». وكتيوا ايضا دان هذا الرقصس الشعبي جاء اليتا عبر آلاف 
السئين وسيظل مادة للتحسين فى المستقبل». 

ولا بد من الاشارة الى أن «رقص اليطن» منتشر في بلدان اخرى رغم ان 
المصريات يؤدينه افضل من اية راقصات اخريات. 


1١58 


واضم صوتي لمن يمتدحون هذا الرقص. فهى فن حقيقيء وفي نهاية المطاف 
فهذا شأن الشعب الذي اسس هذا الرقص وحافظ عليه ان يحدد مدى قدر التزوات 
الشهوانية الموجودة فيه. ايستطيع ان يتكر احد ان عنصر النزوات يقدر ليس قليلا 
موجود في أي نوع من انواع الرقص الايقاعي الحديث. واود ايضا التذكر برأي كثير 
من المختصين في مجال الفن بان الرقصة الاسبانية الساخنة فلامينكى قد اتت من 
«رقص البطنء» بالذات. 

الا ان حديثنا سيدور الآن عن أمر آخر: عن الدور'الاجتماعى للرقص والذي 
تنعكس فيه الاختلافات العميقة في اوضاع النساء الاوروبيات والنساء العربيات. 
ولنعد الى بداية القرن الماضي حينما اصطدمت الحضارتان الاوروبية والعربية ‏ 
العثمانية. 


كان الامام والمرشد الديني للمجموعة الاولى من المصريين الذين ارسلهم 
محمد علي للدراسة في فرنسا هو رفاعة الطهطاوي. ولم ينغلق رفاعة الطهطاوي 
في هدوء الجهل وفي عقيدة المسلم وتفوقه على بقية «غير المؤمنين». فقد درس 
اللغة الفرئسية واضيم من اعظع المثققين التصردين فى القرى التاسع عن وذاك 
بفضل عقله المرن المتحرر من الجمود وبفضل سعة اطلاعه ايضا ويعد احد كتبه 
«تخليص الابريز في تلخيص باريز» دعوة للتحديث. وهو اول من اولى الاهتمام 
بضرورة تغيير الدور الاجتماعي للمرأة. وواضح ان الرقص الاوروبي قد بهره. فقد 
رأى كيف ان اكثر من فارس يدعون امرأة واحدة للرقص معهمء وتعجب لعدم غيرة 
الازواج عليهن وتعجب ايضا لان الامهات لا يمنعن بناتهن من الرقص رغم ان 
الراقص يحتضن وسطابنتها ياحدى يديه ويسند يدها بيده الاخرى. وقد فسر 
الطهطاوي سلوك الفرنسيات بالرغبة الجامحة لانحناء الرجل لهاء غير مدرك أنه في 
البلد الكاثوليكي يفسد المرافق الدائم في الرقص سمعة المراة المتزوجة: او يعني 
ذلك بشكل علني اهتمامه بالفتاة وتلميحه بانه ينوي الزواج منها. 


الحلحل 


فائهم يشكون دائما في اخلاص المرأة. وحيتما تذكر الطهطاوي العادات المصرية 
المتعلقة يوقوف المرأة وقت جلوس الرجل ذكر ان في فرنسا يتنازلون عن المكان 
للمرأة. 

وقد رافق القرنسيدين اثناء حملة نايليون على مصر كثير من القرنسيات. وقد 
تحير المصريون لدور هؤلاء النساء قي مجتمع الرجال. وقد تعامل الجنرال ميتو, 
الذي اسلم وتزوج من مصرية, معها كما يتعامل الفرنسيون مع نسائهم مادا يده 
لها اثناء الدخول لغرفة الطعام. ومحركا لها الكرسي تهيئة للجلوس ومقدما لها 
الطعام. واذا ما سقط منديلهاء هرع لالتقاطه لها. وحين رأت المصريات الاخريات 
ذلك توجهنء كما يقال لنابليون لاجبار ازواجهن للاهتمام بهن كذلك. فهل حدث 
فعلا «تمرد الحريم» هذا ام انها تكتة تاريخية؟ من الصعب الان البت في ذلك. 


ولكنه: نحت مفوطني :يكن احدوكة :قيهن الامككاك بالفرسسسين واج 
اللسريوة حددالة مضل اللأن :ما الذع يكن كليوه مق الدوك؟ فعد اعترهن عن 
ككرين الدواة دهاككا و إخد من : أؤالخن عطماء الم ويح المضوتية عد لحي 
الجبركي :رهق الذي كنهذ الحملة.القرنسية والذي اعترف كشن من ايجابيات 
الحضارة الفرنسية. ومن المثير أن معظم المصريات كّن ضد هذا التحرر. 

فقد طالبت المتعلمات منهن فقط بيعض صفات وعلامات الاهتمام الرجالي بهن 
لا أكثر. اما فكرة التحرر فقد قبلنها بشكل سطحي بحت. وبسعيهن لتقيل اشكال 
السلوك الخاريجية عبرن عن عدم رغبتهن في تحمل المسؤوليات التي تتحملها 
التساء الاوروبيات. وكان هذا في الوقت الذي قد بدأوا فقط يتحدثون فيه عن 
المساواأة الحقيقية بين الجنسين :9 أوروبا. 


وقد تطلب الامر عشرات السنين لمصر حتى يتغير وضع المرأة المصرية: على 
الاقل لتلك القئة منهن التي تعلمت قي الغرب. فقد خطا المجتمع خطوة للامام ثم 
خطوتين للخلف ثم خطوة اخرى للامام. 

وطالب الطهطاوي بحسم بتعليم المرأة ويمشاركتها في العمل خارج الاسرة. 
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وفي كتابه الذي صدر عام ١141/8‏ تحت عنوان «المرشد الامين للبنات والبتين» طالب 
الطهطاوي بادخال التعليم المخنطط للاولاد والبنات. فقد اعتبر ان تعليم الينات 
القراءة والكتابة والحساب والقواعد يساعدهن على رفع مستواهن الثقافي والذهني. 

وقد تلقف الكاتب المتحمس قاسم امين راية رفاعة الطهطاوي. ويعتبر قاسم 
أمين اشهر مدافع في العالم العربي عن حقوق وتحرير المرأة. وقد عاش وابدع في 
بداية قرننا الحالي» وما زالت كتبه تصدر للان وتستخدم كمراجع وكمادة للمناقشة 
والحوار. 


وقد تحول اسمه الى لعنة للمحافظين والتقليديين سواء في بداية القرن او الان. 
وقد انحصرت مطالبه في منع تعدد الزوجات وتقييد حقوق الزوج في الطلاق» 
وتقديع التعليم للمراة كنال حقها فى العمل والقفنا على اليرقع, 

وفي رأي قاسم امين أن اعتزال المرأة وحملها لغطاء الوجه هو «رمز الحماقة 
والضعف وعلامة للاهانة». لكن كان من الصعب على الرجل ان يعترف بحق المرأة 
في المساواة وهي التي كانت شيئًا يمكله بالامس. ولقد كان الايمان بان الله أعطى 
الرجل العقل وفعل الخير واعطى المرأة الضعف في العقل والشهوة الطبيعية يمثابة 
تيرير انانية الرجل. وافترض قاسم أمين أن «حرية النساء ستقوى من الصفات 
الخلقية لهن وستطور فيهن الاحترام لانفسهن وستدقع الرجال لاحترامهن». 

وفي دفاعه عن نفسه أمام المحافظين حاول قاسم الامين استاد مقولته 
ويحمينه للتقاليد الديقة والجموي النقاكاي.'فقك حد د موققه من مسكلة المراة لين 
كرت متكاقفيا مع الدين دل «الفكين كذوقف يشقتد للدي اذ تكن اخ الأتملام اغين 
مذنب في الوضع المتدني للمرأة. وقد اصبحت هذه الفكرة هي الغالبة في الفكر 
العربي كله وللتقليديين وللعصريين على السواء. 


وقد وجد المفكرون العرب حجة مريحة لتبرير مواقفهم من مسألة تحرير 
المرأة دون أن يتخلوا عن الاسلام. فقد اصيحوا يوكدون ويتحدثون عن ذلك اليوم 


الما 


ويمعارضتهم لذلك يعود العرب يبساطة لجذورهم الاصلية وينقون التقاليد من 
التزويرات المنقولة لها. 


ولم ينظر الى الغرب في مصر المفكرون اللييراليون فقط بل وايضا 
المصلحون الديتيون. فاذا كان الاولون مسائدين للتناول الواسع للنمط الاوروبى 
وتحرير المرآة, فغلاقة المصلحين الدينيين بقضية مساواة المرأة بالرجل كانت 
متحفظة. ويرى مؤسس الاصلاحية الاسلامية جمال الدين الافغاني ان «المراة 
والرجل خلقا غير متساويين وقت انشاء الخليقة ومن يسعى لتحقيق المساواة 
نيثهما: يعمل ضد ازاذة اللده: 


وقد ايد خليفته المصري المفكر الديني الشيخ محمد عبده فكرة تحرير المرأة 
بحذرء وطالب يتوفير الفرصة للمرأة لان تتعلم كما استنكر تعدد الزوجات. وكتب 
ان «كل زوجة تستولي على حقوق اطفال الزوجات الاخريات؛ اذ يقل حب الزوجات 
للزوج وتنهار الاسرة:ء ان الميل للتزوج من عدة نساء يؤدي لارضاء نزوات دنيوية 
وللحصول على متعة مؤقتةء الامر الذي يؤدي بدوره الى الرذيلة ويتناقض مع 
الحقوق الاسلامية». ان تعدد الزوجات يؤدي الى «الافلاس والى انهيار الاسرة 
وبالتالي انهيار الامةه. 

وقد دفع التطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي العام للبلاد قضية المرأة في مصر 
للامامء رغم انه لم يحلها وذلك خلافا لاحاديث الصالونات او احاديث المجلات ذات 
التوزيع التافه. ودفعت الحرب العالمية الاولى ونقص الرجال الذين جندوا للخدمة 
في الجيش الانجليزي الى قبول عشرات الآلاف من النساء قي العمل, وخاصة في 
مصانع الغزل والنسيج. وظهرت اولى الطالبات في الجامعات. وحقق تعليم المرأة 
التجاح خطوة يعد خطوة. 

وقد تضمن الدستور اثناء حكم عبد الناصر مواد تنص على المساواة في 
الحقوق بين كل مواطني مصر. واعطيت المرأة حق التصويت. 


واكد ميثاق العمل الوطني الصادر عن المؤتمر القومى لقوى الشعب العاملة 
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عام 1577 مرة اخرى المساواة القانونية والعملية للمراة مع الرجل في جميع 
مجالات الحياةالسياسية والاقتصادية الاجتماعية. فقد جاء بالميثاق: دان المرأة لا 
يد ان تتساوى بالرجل ولا بد ان تسقط بقايا الاغلال التى تعوق حركتها الحرة 
حتى تستطيع ان تشارك بعمق وايجابية في صنع الحياق». .. 

اما المسافة بين هذا الاعلان وتحقيقه عمليا فتقدر بالسنين. في عام ١157‏ 
كان هناك حوالي ثلاثة الاف امرأة بين الناخبين» وفى عام 514 ١حوالى ١17‏ آلف 
أمرأة من سيعة ملايين ناخب. وحتى الان في التسعينات عدد النساء من بين 
الناخبين قلة قليلة رغم ان هناك عددا من النساء يتمتعن بعضوية البرلمان. وما زال 
الول سكام كيان اجو السو كن قاقد الأتعة | بلع 


ومااؤالث قصية النراة في :وقتنا تراك تليعا لمتنا خطوة لاما وخط رمن 
للخلف ثم اخرى للامام. فباعلان السادات الشريعة مصدرا للقانون قضى على 
علو الحقوق الامتزية تجاه تخريل:/اغزةة ولا تساؤم الاصنولية الاسلامية فى 
مسالة المرأة. فمكانة المرأة كما يروى يحددها القرآن والسنة وخلاف ذلك فمكر 
ودهاء من الغرب الفاسد أى من الملحدين. ويعد هذا ايضا رأي معظم الرجال تقريباء 
كما تشاطر هذا الرأي الكثيرات من النساء. 


وقد عودت تبعية السنوات الطويلة المرأة على الاعتقاد بانها لا تسطيع قعلا 
العيش بشكل آخرء ولذا فهن يقضان تحميل الرجال كل الاعباء والمشاكل الحقيقية, 
تاركات لانفسهن صوتا في الشئون الاسرية فقط. وكتب شيخ الازهر السابق عبد 
الحليم محمود في كتابه «اورويا والاسلام» والذي صدر عام :١19177‏ «اثنا نخشى 
من ان اصطدام المرأة الشرقية بالحياة الحديثة سيودي لفزعها من رؤية النساء 
الغربيات الساعيات للحياة في تنافس مع الرجال؛ ويتحملن العديد من الكوارث 
والمعاناة...». ١‏ 


ويرفض مؤيدى تحرير المرأة هذه المقولات بحسم. ويؤّدي الطلب على النساء 
كأيد عاملة الى تغيير وجهات النظر على مكانة ودور المرأة في المجتمع. وتزيد 
و 


الاستقلالية المادية من وضع المرأة في الاسرة. وتناسق هيبة العلم مع امكانية 
استقلالية الحصول على الاجرء الامر الذي يعترف به حتى المحافظون. 

وحينما تعمل التساء ييدان في التفكير في تخطيط الاسرة؛ الا ان هذه الاسر 
قليلة العدد. ففي الاسرة التقليدية المتخذة اتجاها نح انجاب الاطفال لا تجد 
الداءات يتكديد التمدل فدها أذانا ساعن : ويضيب هذا الصتم الأغلبية الساحفة فى 
تصدو ويؤدان عون الستكاج فى تمسو سدونا وحوالي فليو نض في الوقت الذي 
تكن فيه دلتا ووادي النيل من كثافة السكان. وتقوم وتائر نمى السكان العالية يضغط 
فاك علئ قطاعالخومات الاجتماعية+المدارس تظاء رعاية البح حصاد الفواك 
الغذائية كنا تضم العقبات على طريق التشدم الاحماعي والاقتصادي. .رتمفل 
الفقراء اكثر قرا خاصة في طروف «طريق التطور الذى سلكبه مصو في الستعينات 
والتعانئنات ركفت الباخنة: السوفيتية شاولينا :بلاحط فى جم اتحاء البلاك 
العرجية انتشان الاتقلاق. التقليدية القذيمة التي لا:تعترف بالعزوبية ويضفن عد 
افراد الاسرة او الااجهاض واستخدام وسائل منع الحمل. كما لا يعترف بحق المرأة 
في أن تقزر يتضهها عذه افوا الالس :31 عليها ان كدمق وتدرن بأوعها حليها 
: وحتى ينتهي عمر الخصوبة. وللرجل فقط الحق في تنظيم الحياة الاسرية». 
وتضيف شايدولينا ان «النظام الابوي للاسرة يجعلها قوية ومثمرة اكثر. وتتمتع 
هذه الاسرة بفطرة الحفاظ على الذات والتي تدفعها لان تستخدم اقصى ما يوجد 
لدي اعشناقها من اجكاندات جسمائنة وهى قز قو لنقسها الظمان هلد خط القتاء: 
حي ترى المكمة الشعيية ان تسد الاطفال فى الاسرة فى كزئة من عند الله فيل 
يمكن ان تكون الثروة عبثا؟ واكم يعط الله لكل مخلوق نصيبه في هذه الحياةى 

لعن دروو افقال كقنرا الامدوة وتشفرى الى ادنك كن وا ضحطة تن الل 
التقدم الاقتصادي ‏ الاجتماعي لدرجة ان المعاصرين من علماء الاسلام يبدأون في 
البحث عن تفسيرات قرةنية لتبريزها. 

وها هي بعض الامثلة لما يقولون: «الاطفال هم هبة الهية قيمة, لكن فقط اذا ما 
سبوا مرقيتنا وبالعدي الذى تاسيب امكاتياتنا ...:. فالمساعفة اللأمحدودة لاضن 
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تؤدي فقط للفقر وللقضاء على الجنئس البشري...» ثم : «يسمح الاسلام يتنظيم 
الاتجاب فى الأسرة ولي في ذلك اثي. 


ولم تصبح آراء المفكرين التقدميين المعاصرين والممثلين المستنيرين لرجال 
الدين الاسلامي آراء عامة. ففي نظر الاغلبية ان خصوبة المرأة هي الصفة الاولى 
والاساسية لها. وما زال النمى السريع والحاد لسكان مصر والدول العربية الاخرى 
00 

وفي قضية الاسرةء مثلها مثل القضايا الاخرى الكثيرة, تشابكت في عقدة 
كنيو عد عتاضينة الأخلاص اللتقالين وككرون العراة: التواعف الديقة والعطالت 
الاجتماعية والاقتصادية الحادة لعصرناء الخراقات والعقل. ولم تعن كثيرا تلك 
التوصيات والنماذج والقوالب الجاهزة التي جلبت من الخارج لآرض تراكمت عليها 
التقاليد عور الاف الستين وخية اضيع الاستعران والتكرار حظهرا من مظاس الطايم 
القومي. ولن يستطيع احد سوى المصريين يانقسهم ايجاد الحل المصري لهذه 
العقدة. وهي واحدة من العديد التي تمثل شبكة تلف خيوطها الشعب المصري. الا 
ان الحل المصري المعاصر غير ممكن في عالمذا المترابط دون اعتبارا لما يحدث 
بالقرب من الحدود القريبة والبعيدة لوادي ودلتا النيلء في الصحراء العربية وفي 
كل آسيا وافريقيا عموما. 


الباب السادس 


أركان الايمان 


ان التقوى هي اكثر ما يُقيّمه المصريون في الناس. 
أن رغبة الكثيرين في ان يكونوا اتقياء تؤدي بهم إلى النفاق والرياء الواضحين. 
واذالم يكن المسلم مشغولا بعلم أى بحديث ما قانه كثيرا ما ينطق يعبارات دينية. 
واذا ما انتابته فكرة سيئة أى ما تذكر تصرفا رذيلا فانه يتنهد قائلا: «اللهم اعف 
عنايا عظيمك. 

لادن. اخلاق وعادات المصريين المعاصرين. ١/875‏ 


الممين الذي ظل في ذاكرتي من خلال السنوات التي قضيتها في مصر؟ أي 
الاصوات كان يتكرر باصرار وتكرار في كل مكان؟ أهى ضجيج السيارات؟ كان في 
المدن والشوارع فقط. أهى صرير الساقية؟. كان فى القرية فقط. أهى نشيد «بلادي 
بلادي بلادي» الذي كان يذاع بالراديو أو التلفزيون؟لا شيء من هذا القبيل. 

اذا فان الاذان هى الصوت الاكثر تمييزا وتذكرا اثناء الاقامة في مصر والدول 
للاحبال الصوتية. يؤديه المؤذن المنادي للصلاة بايقاع قائلا. «الله اكبر» يكررها 
اريع مرات وكل مرة يغير فيها موسيقى الكلمات ثم يكرر مرتين عيارة «اشهد ان لا 
العبارات. ثم يرفع من صوته مكررا مرتين عبارات «حي على الصلاة. حي على 
الفلاح, الله اكبر» وناطقا العبارة الاخيرة فى ايقاع جديد دلا اله ألا الله». 


من قوق مآذن عالية او من البيوت الصغيرة المخصصة كمساجد على اماكن مرتفعة 
في القرى او من بلكونات المنازل او سلالمها العالية. فقد ايقظني الآذان في اول يوم 
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وصولي إلى القاهرة وذلك في ممر المدينة الجامعية. حيث ادى الاذان أحد الطلاب 
الطائرات في مطار القاهرة. 


«الله اكبر!»... منذ ذلك الحين الذي اعلن الرسول محمد ان اله القبيلة الوحيد هى 
الاسلامي. 


ولدى البدء في عمل شيء ماء مهما كان تافهاء فان المصري يقول تلقائيا: ويسم 
الله الرحمن الرحيم»»: وبانهائه هذا العمل يقول: «الحمد لله !». 


وتخطق كلمة هاللهه في الاحاديث والحوارات والمنولوجات وفي مناجاة الناس 
هوا سف ان كي عب وين اللقاءات السهية وكين الرسيية داللة مع النانين 
دائما في الاسرة وفي المعيشة؛ في العمل, في الدراسة وفي الحب والكراهية وفي 
المنام وعلى مائدة الطعام. الا ان ذكر الله هى في اغلب الحالات ‏ عادة مثل كلمات 
التعحب والنذاء في الرؤسية: 


وفي رأي المؤمن فان الله موجود في كل مكان وقادر على كل شيء ومدير لكل 
الامور. ولذلك فان الانسان هى مخلوق مسكين؛ وعبد الله. وشيء لا يعتد يه امام 
القوة الالهية؛ ولذلك فعليه ان يخاف الله ويخضع له ويحبه ويمجده في كل الاحوال 
ويهاب جبروته. ويقول المثل المصري: «ربنا موجود في كل وجود» ويصاحيه مثل 
آخر «كل شيء بيد الله» ويوحي كل يوم وك ضباعة الجى الاجتماعي النفسي 
والتبشير الرسمي بهذه الافكار. فالموت او الحياة, النور والظلمة. والصحة او 
المرضء الثروة او الفقر ‏ كل هذا من عند الله. ولا يتبقى للانسان الضعيف امام 
الخالق الا الخضوع لارادته, والاعتماد قي كل شيء عليه. والايمان بالقضاء والقدر 
للمؤمن الحقيقي ‏ وهؤلاء هم الاغلبية الساحقة في البلاد ‏ يحدد موقف المصري 
من الحياة. فهى يفضل الابتعاد عن حل القضايا الحياتية الجديدة, معتمدا على حكمة 
الله: «انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد» «العبد في التفكير والرب في التدبير». 


ل لم 


ولا يجب ان يشوب الخضوع لارادة الله مثقال ذرة من الشك. ويجب أن يدرك 
المؤمن انه لا يستطيع التصرف في مصيره. وليس هناك حدود لقدرة الله ولا تفكر 
في مجرد حتى معارضته. ديا من تهرب من قضاء الله !لك الاله القادر على كل شيء 
هى الذي سيحاسبكء». والله فقط هو الذي يجعل عبده سعيدا اى تعيساء يطعمه او 
يحرمه؛ يصيبه بالمرض أو يشفيه منه. فاذا كنت صبورا وحصلت على يعض الاجر 
فان هذا حكم الله لكن اذا لم تكن صبوراء اذن فانك المذنب وسيعاقيك الله». 


ويؤكد الوعي الديني الشعبي «ان الله يجس النبض ويعطي العلاج»» ويضيف 
دان الله هو الذي يبعث البرد ويعطى القطاء». 


والانتحار هو تحد لارادة الله. ولذلك فان نسبة الانتحار قى مصر اقل بعشرات 
المرات مما هي عليه في البلدان الغربية او حتى في بلدان امريكا اللاتينية ذات نفس 
المستوى تقريبا من التطور. وقد كتب لاين: «بفضل الايمان بالقدر يبدي المسلمون 
في لحظات العذاب المجهول او الكوارث ثباتا عجييا وقوة وعزيمة وتسليما قريبا من 
اللامبالاة. وفي هذه الحالات فانهم يلفظون بعبارة «الله كريم» هكذا يتصرف 
الرجال. اما النساء ‏ فبالعكسء فيتجاوين مع المصائب بعنف فينتحبن ويصرخن 
على مسمع من الجميع». 


والخضوع لارادة الله هى خضوع للقدر وموافقة على وضعك الاجتماعي الذي 
تفرضه بنية المجتمع المتحجرة والتي قدر فيها الله للاغنياء ان يكونوا اغنياء 
والفقراء أن كوكوا فقراف أن يكون المضن اأشارا والتعكن لاقن كلما ومن 
الافضل الا تفكر فى المستقيل: فاولا هى بيد الله, وثانيا أليس المستقيل تكرارا 
للماضي؟ ايستطيع الكادح الذي عاش قرون الظلم والاستبداد والفقر ان يامل في 
المستقبل في شيء غير الظلم والاستيداد والفقر؟ 

لعن الققناء والقون المطلق الدج يفترهى| اعون والخمول المظاق يستطادم 
باقع المياة. فضحة تفكين الشعي :لا تمع للعقيدة العضاء ان تقل ازااته. فهى 
يعرف أنه يعيش بفضل كدح يديه وعقله؛ ويقول المثل: «كل من لا يستطيع يتفسه 
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يعزي كل شيء للقدر» قاصدا بذلك ضرورة ان يكون الانسان نشطا. ويرشد المثل 
الآخر: «ان الله يحبا لمحجتهدين». 

وتقايل امثالا شعبية تسخر بشدة من المهملين والكسالى والمستهترين ومن 
الذين يتسترون وراء ارادة الله. ان اعزاء السلوك المخزي لله هى امر غير شريف. 
ورغم ان الله موجود في كل وجودء فقليس كل وجود عادل كما تقول فطرة وبصيرة 
عقل الشعب. فالحق والعدالة والخير لا بد وان ينتصروا. ويرتيط ازدهارهم في 
الوعي الاسلامي للسكان «يالعصر الذهبي» للاسلام اثناء ولاية الرسول والخلفاء 
الراشدين الاريعة. 


وتعتير حدة التصوف الديني لدى المسلمين المصريين السنيين اضعف مما 
هى عليه لدى المسلمين الشيعة, كي يداخلهم ايمان عميق, احيانا خفي, بتزول 
المهدي ‏ المنتظر الذي سيقيم العدالة التي يريدها الله على الارض. 


ويعتبر الله بالنسبة للمصريين تجسيدا للقوانين المكتوبة وغير المكتوبة, وهو 
الضمير الاجتماعي وقمة العدالة. ويعتبر تدنيس المقدسات افظع وابشع من الخيانة 
والردة عن الدين. ويعد الايمان متكاملاء وقويا ومتداخلا في كل شيء بالدرجة التي 
يعتبر الاعلان في مصر علنا عن الآراء الالحادية امرا غير ممكن حتى اليوم. صحيع 
ان الملحد لا يهدده قطع الرقبة مثلما كان الامر في الماضيء لكنه يصبح طريدا في 
المجتمع» وخطيرا من وجهة نظر المؤمنين وشخصا دنيئا يمكن ان يقترف 
الجريمة. ويقول المثل: «خافوا من لا يخاف الله». ويضطر الجميع للعمل بذلك. 

وعبارة «لا اله الا الله محمد رسول الله» هى تعريف العقيدة لدى المسلمين, 
العقيدة الاساسية هي وحدانية الله وفي نفس الوقت التاكيد على المهمة النبوية 
لمحمد الذي أصبحء في رأي المسلمين؛ مخاتم الانبياء». ومنذ خلق الكون كان هناك 
كثير من الانبياءء لكن الاساسيين منهم ستة هم: آدم؛ نوح, ابراهيم. موسى, 
وعيسى ومحمد. وكما جاء بالاسلام فقد كشف لكل منهم عن السر الالهي وعن 
قوانينه. وكانت كلها صادقة حينما جاء بها الانبياء, الا ان الناس نسوا وزوروا 
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تعاليم الانبياء. ولذلك فان كل نبي تال اعاد اصل تعاليم سايقه, واعاد القيمة التي 
ضيعها الآثمون لكلمة الاله. بهذا الشكل تفسر كل الاختلاقات التي دخلت العقيدة 
الاسلامية بينها وبين المقولات المسيحية واليهودية في الانجيل والكتاب المقدس. 


واضافة إلى التعرف على العقيدة فان من الواجبات الاساسية للمسلم هي 
الضلاة والذكاة والصوم والحم. والمسلم الشريف هو الذئ يودي الصلاة مباشرة 
من نفسه أى بسماع المؤذن يعد غروب الشمس ويحلول الليل اي بعد حلول الظلام 
وفي الفجر وفي منتصف النهار وفي العصر قبل غروب الشمس. ولا بد من 
الوصوع وكلر العذام كيل السلفة رك ورقوف على الملنة والقيسه نجي المي 
ف فكة وتكون الكلاة من وكمات: 


وتعطي صلاة الجماعة وحدة التفكير والعقيدة والتكوين الروحيء كما تتكون 
شان وجدة الحماعة ووالساواة:اماء القوة الالينة زفي الفسناحن الصميرة يقد 
المؤمتين أكناما الصلاة إخام :وهى الذي كلقن خطلية اللصحة .قن السماجه الكبينة 
يق الصايع انام . عنايي وهو الذي يلقي جطلية الحفدة: 


وقد سمعت هذه الخطب عدة مرات في القاهرة والارياف المصرية. ويتميز 
صوت الخطيب بالايقاعية والقن تطبيقا لتقاليد القرون الطويلة. وتعد كل حججه 
التي يسوقها في الخطبة مضبوطة ومستندة للخبرة الدينية والاجتماعية للاجيال, 
وعقيدة معدة على اسس سيكولوجية واستيعاب المستمع. واذا ما لمس الخطيب في 
خطلبته قضايا معيشية: حياتية اوسياسية أو معاناة المصلين الروحية الحادة فان 
شكل الالقاء التقليدي الذي اعتاده المصلون يزيد من قناعة الخطبة. 


وقد كتب لاين «أن هناك الكثير من المساجد في القاهرة لدرجة انها لا تمتلئ 
بالمصلين كاملا ايام الجمعة». لكن في الوقت الحالي لا تكفي مساجد القاهرة في 
المناطق ذات الكثافة السكانية لكل الراغبين ايام الجمعة؛ وتمتلئ الشوارع المحيطة 
بالمساجد بصقوف المؤمنين الذين يفرشون الحصير او المصليات السجادية على 
الاسفلت. ويصل اليهم صوت الخطيب عبر ميكروفونات قوية يطغى صوتها على 
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محركات السيارات. واثتاء حكم السادات كان عشرات الالاف من المواطنين 
يتجمعون حول المسجد الذي كان يخطب فيه الشيخ كشك المعارض الذي كان 
يفضح الرشوة والفساد. 

ولا يتساوى رجال الدين الاسلامي برجال الدين المسيحي ولا يتمتعون بنفس 
حقوقهم وامتيازتهم. وشكليا لا يمثل رجال الدين الاسلامي شريحة خاصة الا أنه 
عملنا فاق الخلناء المسنامين الديق: حتفة متهم وكليقة الاماع الخطين مرصيطون 
ببعضهم البعض بعتاضر التلاحم الطائفي. 


وعادة لا يؤدي المصريون المشغولون بقضايا دنيوية الصلاة خمس مرات 
في اليوم: لكنهم يفضلون الا تفوتهم صلاة الجمعة. وقد خلق آدم يوم الجمعة. 
ويوم الجمعة ايضا هى يوم الحساب العظيم, يوم البيعث من الموت. ويؤدي النساء 
المجلدة يشكل مكقسال عن الزجال: فن اماك مسخسطة لون اق في المتزل. تعن 
السلذة مذوء الصيليون ممورو الحال بتوزنم المندمات على كشومن الفقراء: 
متفذين بذلك واجذا :من اهم الواجبات الاسلامية. :وتحتين الزكاة واحذا من اهم 
المكتسيات الاسلامية. وفي المسيحية ايضا فان الرحمة ومشاركة الضعيف في 
محاناته على المكتاجين كلها اعمال يحبها اللة:الا ان الاتسلام وضع الزكاة موضع 
السبلنات الديسة “الاساسية: الميعطاور“تخالفتها. ققد اضيحت" اقم النتهدثات 
الاحتفاعة في البلدان الابتلامية «ولكو ها سوق مختمرن لحف لمح يقدكها فون 
في نفس الوقت تسلب آخذها من سلاحه وتضعف من التمرد الاجتماعي وتعطي 
وفع التقريب :بين الاوضتاغ الاعضاهية غيل القادلة: ١‏ 


الايمان والنية الخيرة. لكنها تعد ايضا منبعا لتطفل جزء من السكان. 
يسيب السعر. اما وجبته الاساسية فهي الفول والخيز ‏ ولكن حينما اتوا لجاري 
جنرال الجيش بخروف أو عجل صغير من عزيته في العيد وذبحوه في فناء البيت 
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فائهم اهدوا البواب والكناس وعامل تنظيف السيارة نصيبهم من اللحم؛ وطبيعي 
فهو ليس من احسن الاتواع بل من الاجزاء الثانوية. 


وتّبِنى المساجد وتعمر على تبرعات المؤمنين مثلها مثل بيوت العجزة او 
المستشفيات وبيوت المجانين. وقبل وقاة المسلم او بناء على وصيته يسجل جزءه 
من العقارات المملوكة له لحساب الاوقاف حيث لا تصادر ولا يمكن بيعها ولا بدان 
يستخدم العائك منها فقط لغرض البر والاحسان. 

ويعد الوضع القانوني للاوقاف قضية معقدة وتمثل جانيا كاملا من القوانين 
الاسلامية. وسنذكر فقط ان جزءا ذا وزن في الاقتصاد المصري يعد من ملكيات 
الاوقاف. على الاقل عشر الاراضي الخصبة المصرية تدخل في ملكية الاوقاف. 


ومن المثير ان المصريين عميقي التدين يرون ان في الاثراء الفاحش مأ يشبه 
ذلك تناقضا طيقيا يل مجرد ضرورة أن جزءا من ثروة اليعض يجب ان تعاد 


ويصوم المسلمون في شهر رمضانء: حيث يجب أن يصوموا عن الطعام 
والشراب والتدخين واستنشاق العطور او الخضوع للمشاعر الحسية وذلك من 
الشروق حتى الغروب. وتهدد الامثال الشعبية بالعقاب كل من لا يصوم. ويبدأ 
الصوم منذ «تبين الخيط الابيض من الخيط الاسودء. لكن لا يجب فهم هذا التعبير 
حرفياء فالمقصود هو حينما يمكن تفريق الخط الابيض في الافق عن الخط الإسود 
اي قبل شروق الشمس ببعض الوقت. ويعفى من الصوم النساء الحوامل 
والمرضعات والمرضى والمسافرون والمقاتلون في الحرب ضد الاعداء. 


ن لقنا 


ويحتفل بالاعياد الدينية طبقا للتقويم القمري ولذلك فان تواريخ هذه الاعياد تختلف 


وأصعي ما قي الامر هى حلول شهر الصوم في حر الصيف. وقي الشتاء ايضا 
تهبط كثيرا انتاجية العمل اذ دنتهى يوم العمل عادة بعد الظهر في المؤسسات 
وتتوقف عن السير/شاحنات التسافات الطويلة::ويتشحت هذا الونضع على معظم 
الدول الاسلامية. 


وحاول الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الغاء الصوم في رمضان. لكن يلا 
نجاح. وراحت تركيا ايام كمال اتاتورك ابعد من الجميع في القطيعة مع العادات 
الديدة ف الحراة الالحصا عي حك ويم العتالة الاسيوكنة لدى الاقر اله لسن الجمعة 
بل الاحد. لكننا تلاحظ في ايامنا هذه في التسعينات, الى جانب الاتجاه نحو اعادة 
المعالين الذيشة ككل وكلاحط عو جنا عرة للضم بخاضنة وسط المتقفين ,اترئنها 
السبب؟ ‏ وطرحت هذا السؤال حيتما عشت في تركيا. وأجابوني «اننا نقوى بذلك 
عزيمتناء.الكن لدى المتاقهة الجادة للموضوخ اتضح ان هؤلاء واقعون تحت تأثير 
الرأي العام والجى الديني ‏ النفسي المحيط يهم. 


والتقاليد الدينية فى مصر اعمق واقوى. لكن لا داعى للعفالاة فى تقوى 
يدون أسياب مقيولة قهى حالة نادرة الحدوث. 


وكان لدي احد المعارف فى سنوات الدراسة يستعرض عقيدته اليسارية, 
جنيكنا عاذ :في كتهو :لضان رغم اق ها ميقن رظنا بالأميل: اما قوة عزيمكة فقن 
برهن عليها لرقاقه بامتناعه عن الاكل والشرب. لكن لم يساعده ذلك في الحفاظ على 
متسححة فقن إكتارنوا ااانه ماعنا نمهم نوا فرعو باتك احفر ونوك وبلق بعد 
غشرين. عام فوجنتة ما زال-محافطا على عقيدته لكن النقستة وق نفسه لكنة 
اقرف يانه معنن اللصوم اللحفاظ على وجنبعه الوظيفي واحترامًا لارام زملاتة 
ورؤسنائه قي العمل. 
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ولا يسمح بالصوم لممثلي بعض المهن الصعبة التي تحتاج مجهودا عضليا أو 
عصبيا كبيرا وخاصة الطيارين. في ايام حكم عبد الناصر في السنوات الاولى لم 
تستطع المقاتلات الحربية المصرية القيام بالطلعات الجوية في شهر رمضان. 
وتناقضت العقيدة تماما مع الواقع. ولذلك فقد سمح علماء الازهر للطيارين بعدم 
الوم مصدرين بذلك فتوى خاصة جاء فيها. ان مصر في حالة حرب مع اسرائيل . 
والطيارون هم محاربون. وبما انهم قي الحرب قبامكاتهم الامتناع عن الصوم. ولم 
استطع تفسير ظاهرة منع الصوم في القوات الجوية المصرية الان وعلى اي اساس 
يجري هذا بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام مع اسرائيل. لكنني اعرف عن يقين ان 
الطيارين المصريين في ايامنا هذه لا يصومون. ْ 

وكنت احب التجول في شوارع القاهرة اثناء شهر رمضان في اللحظات 
الاخيرة قبل غروب الشمس. فقد كانت الكباري المزدحمة بالسيارات تخلى في هذه 
اللحظات ويختفي الناس من الشوارع. فالجميع يجلسون الى موائد الطعام. وحتى 
الفقراء كانوا يجلسون القرفصاء على الارصفة وفي ايديهم اطباق القول الساخنة 
التي كانوا قد اشتروها من الباعة الجائلين. وباطلاق مدفع الافطار يهجم المسلمون 
على الاكل. وبعضهم يفعل ذلك بتحفظ وكرامة ويقوم البعض الاخر بالتهام اول 
ملعقة ا قطعة اكل في الثواني الاولى بعد انتهاء وقت الصوم . 

ويخالف الاقباط جو الصيام الاسلامي. الا انهم يحاولون الامتناع عن الاكل 
والقا وب اجاع الكلين تحص لأنقيا بقوا دو |اطفهم: 

وبعد الافطار في رمضان يبدأ المرح بين الجميع. وتزدحم المساجد والاسواق 
والمحلات التجارية. وفى أماكن النزهة العامة يقوم الفنانون المتجولون بنصب 
الخياكم وتقيم العرقن الفنية: 

اما ميسورى الحال فيذهيون ويملأون الكازينوهات. ويهدر صوت الموسيقى 
من الراديوهات. وعلى عربات اليد تباع في الشوارع الحلويات والمكسرات المخنلفة 
والذر ة والبطاطا المشوية. ويصيح الاطفال صيحات السعادة. ويستمر هذا المرح 


؟١ا/‎ 


وتزداد نفقات الغذاء بحدة اثناء الصيام, لان الناس تأكل اكثر من المعتاد حتى 


لتاقن الفوم فقا يعو انتهام شور وما حيتما ينذا عند الفط العيد 
من اللغات التركية وينطق بكلمات «قربان بايرام»» اما لدى العرب قهوى عيد الاضحى 
إل اصن : 


واقي النوع الأول لعي الأفسدن مقو الجدوين ل الفح في بجالة ناكا 
لديهم موارد كافيةء بذيح خروف او جاموسة او جمل. ويجب على الغني ان يقتسم 
لك القنحية مم القعراء مواد يا يكلك قوق الؤعاة. 

ويعود عيد تقديم الضحية الى اسطورة سيدنا ايراهيم الذي استعد للتضحية 
يابته اسحاق فى_سبيل اللهء الا انه اوقف من قبل الله وأمره الله يان يذيح خروفا 
بذلا فخ انتهب و يفش رحن العرين إن ابد اعنا :فق الذي كان خيطية بوليين النسحان 
ولذلك فيطلقون عليه اسم ابي كل العرب. 


ويحدد يوم الضحية بيوم انتهاء الحج في مكة. والحج هى فرض من فرائض 
الاسلام. وعلى الحجاج ان يطوفوا بالكعبة سبع مرات اثناء الحجء والقيام بالوقوف 
على جبل عرقات وبالعديد من الطقوس والصلوات والشعائر الاخرى .والكعبة هي 
عبارة عن مبثى مكعب في اخد اركانها يوجد الحجر الاسود قد يكون اصله نيزك. 
وحول الكعبة ممر الحرم النبوي وهى المسجد الاساسي للعالم الاسلامي. ومن 
الطبيعي ان مكة لدى ظهور الاسلام - وهي مركز للتجارة العربية ومنبع للالهة 
الوثنية ‏ لم تكن مجهزة للقيام بدور المكان المقدس الاساسي لواحدة من الديانات 
السماوية العالمية. لكن الافكار الدينية كانت لا تكترث بالتصورات الجغرافية او 
الاقتصادية. 


ملف 


وفي الوقت الحالي يأتي لمكّة سنويا اكثر من مليون حاج من جميع اليلدان 
الاسلامية التي يعيش فيها حوالي ٠١‏ مليون مسلم. وقبل اكتشاف البترول 
واستخراجه وظهور الاموال النفطية كان سكان الحجاز ‏ المناطق الغربية من 
العربية السعودية الحالية ‏ يعيشون على موسم الحج. وقد سهلت المواصلات 
الحديثة زيارة مكة, التي ما زالت؛ كما في الماضيء مدينة مغلقة امام غير المسلمين. 
لكن الحج كان حتى في القرن التاسع عشر عملية شاقة وغالية وخطيرة حقا. فقد 
كانت القوافل تتوجه من القاهرة تحت حراسة مشددة. وعلى محمل خاص على 
الجمال كانوا ينقلون كل عام كسوة للكعبة غالية ومطرزة بحروف وعبارات دينية 
مأثورة انيقة. ولا تسمح الان الحكومة المصرية بالحج لكل الراغبين من مواطنيها 
نظرأ لاحتياجها للعملة الصعبة؛ فتقوم بتنظيم القرعة لاختيار الحجاج. ومما يزيد 
من صعوبة الامر ان كثيرا من المصريين القادمين للعربية السعودية للحج يحاولون 
اليقاء هناك كمهاجرين لاشرعيين. 


ونظرا لسهولة السفر للعربية السعودية فقد انخفضت قيمة لقب الحاج في 
مصر الى حد ماء الا انه ما زال يوحي الآن بالاحترام. وتترك زيارة مكة اثرا عميقا 
في نفوس كثير من الحجاج. واحيانا يقوم الحجاج بالاستعداد للحج طول حياتهم 
وذلك اقرار لارادة الله وما كتبه لهم معتقدين ان اداء الحج يغفر الكثير من الذنوب 
التي ارتكبوها. وبعد الوصول لمكة وارتداء ملابس الاحرام على الاكتاف والوسط ‏ 
وهي عبارة عن قطعتين من القماش الابيض غير المخاط ‏ عادة ما يشعر المؤمن 
بنشوة روحية دينية بعد ان يجد نفسه في صفوف مليون من الحجاج المجتمعين 
حول الكعية. 


ويرى بعض علماء الاسلام ان الجهاد ‏ الحرب المقدسة ضد الكفار ‏ هو ركن 
ضروري ايضا من اركان الايمان. وفي ايام الفتوحات الاسلامية كان يمكن اعتبار 
هذا الركن من الاركان الثابتة للدين, الا ان الواقع السياسي ‏ العسكري حتى في 
العصر الذي كان الإسلام فيه يوسع من حدودهء يبين ان هناك حدودا لنشر الاسلام 
بالنجاح العسكري. وهذا ما يساعد على فهم موقف الحذر من الجهاد في فترة ايقاف 
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الفتوحات, وفهم الاوضاع المهادنة مع العالم غير الاسلامي والحروب المستمرة 
للدول الاسلامية بين بعضها البعض. وكثيرا ما اصبح الجهاد في فترة التقسيم 
الاستعماري ثم في فترة المقاومة للتوسع الاستعماري الجديد شعارا دفاعيا 
معاديا للغرب ومعاديا للامبريالية ومع ذلك فيمكنه التحول لشعار هجومي. لكن 
الاسلام ليس فقط عقيدة دينية وطقوسا واخلاقا ووجهة نظر. فتوجد الشريعة 
كجزء من مكوناته, وهي التي تنظم كافة اوجه حياة النشاط الانساني كما تشتمل 
على الحقوق المدنية والاسرية والجنائية والتجارية والعامة والخاصة. 


ومن الطبيعى ان نظام العقاتد الدينية قد انعكس في القرآن» وهي العقائد التي 
كانت تتسق مع المجتمع العربي في ذلك الوقت ولم يستطع هذا النظام تلبية 
احتياجات مجتمع اكثر تطورا في البلدان التي فتحها العرب وأدخلوا فيها الاسلام 
والعروية بسرعة. وقي هذه البلاد بالتحديد, بما في ذلك مصرء اصبح الاسلام 
اسلاما بمعنى انه اصبح واحدا من الانظمة الايديولوجية والاجتماعية العامة التي 
صاغتها الانسانية. وقد قام هذا النظام على اساس الاحاديث النبوية التي نقحت 
وبوبت بمعرفة المشرعين ورجال الدين. 


لكن هل يمكن ان تجد معايير مجتمع الشرقين الادنى والاوسط فترة ما بين 
القرنين السابع والعاشر استخداما لها في حياتنا المعاصرة؟ وتعطي الممارسة 
الانحتماعية ونا انهابنا على هذا المنؤال» هما وان شوم عنس عن سكان البلداة 
الاسلامية يعيش فى اطار التقاليد المنقولة له عبر البنى الاجتماعية التى ظلت مكات 
السنين. وتؤثر الحياة المعاصرة على هذه التقاليد, كما تؤثر عليها وسائل الاعلام: 
أ هذه اليس التقلدد نه ككي ا مااققى ولا سوقرا بل اسان دين و يعاد مشكيلها: 

وه انكل الطرزى الطويل 'لعماءة فقن كفطل القراة الاووويية لعو عافد 
قاثوكية مستندة مق الغون مخ المجال التجاري والتقاط الصتاقي ومن التشريعات 
العمالية والقانون الحكومي. الا ان مصرء مثلها مثل الدول الاسلامية الاخرى؛ لم 
تخط تلك الخطوات التي قطعتها تركيا ايام اتاتورك, حيث ألغيت الشريعة تماما 


الا 


واقيم مكانها نظام حقوقي يقوم على اساس القوانين السويسرية والفرنسية 
وغيرهما من القوانين. 

وظلت الشريعة في مصر كجزء من الاسلام. ويعيش معظم سكان مصر 
المسلمين خاضعين لقوانين الشريعة. ويعد مصدر القانون الاسلامي بالنسبة لهم 
ليس ارداة الناس او ارداة الشعب يل ارادة الله ولذلك فان المعايير القانونية تعد 
جزْء! من النظام الدينيء المنعم به عليهم من الارادة الالهية. 


ول يمكن أكون الدية سينا الا ذا كان له محرماتة: و سوه ولق هد 
النتحرمات الاساسة: بالمشتروكات الكشولءة لكن*هتاك: عشرا من "المشلسنة 
يمارسون سراء وفي مصر علناء هذا الاثم. الا انه من الجدير بالذكر انني لم اصادف 
خلال الخسى سنوت الى قشنيتها في مصوة الأقادزا :ان.رايت: مضريا شاريا في 
جو عائلي او في صحيبة الاصدقاء, لكن لم ار ابدا سكيراً في الشارع. وقد ادى ازدياد 
الشعور الديني في السنوات الاخيرة الى الاعراض المتزايد عن الكحول لدى الجزء 
من السكان الذي كان يستخدمه احيانا. ولم تغلق معظم المحلات التي تبيع الخمر او 
البيرة. فالمصريون الذين يعتبرون شعب الاعتدال بين أمرين وجدوا تفسيرا لذلك» 
اذ قالوا: من الضروري اجتذاب السياح الاجانب الذين يريدون اللهى والمرح؛ إضافة 
الى أن هناك مستهلكين محليين للكحول وهم الاقباط الذين لا يعتبر الخمر بالنسية 
لهم اثما. 


ويحرم الاسلام بلا شك المخدرات مثل الحشيش. والافيون. ويرفض بعض 
المسلمين المعتصبين كل انواع الدخان وحتى القهوة: (رغم ان القرآن لم يذكر هذا) 
وذلك لان هذه الاشياء لم تستخدم في عهد الرسول. 

وكالعادة. فان لاين دقق في الممنوعات التي حظرها الاسلام في الطعام: 
وسنورد هنا بعض ملاحظاته التي سجلها منذ ١5١‏ عاما ولم تفقد اهميتها حتى 
أليوم فقد كتب: «ممنوع منعا باتا تتاول لحم الخنزير في الطعام. وكان يكفي لتبرير 
ذلك ذكر ان هذا اللحم ضار في الجو الحارء الا ان اشمئزاز المسلمين من لحم 


فض 


الخنزير يرتبط اساسا بان هذه الحيوانات غاية في القذارة. وتحرم في الاسلام 
الحيوانات التي حرمت في شريعة موسى. 

يمكن استخدام لغرض الطعام فقط لحوم تلك الحيوانات التي ذبحت بطريقة 
متخوع فى الظرواقه الغادية: 

وتدوء الانتلاح الميسى والريا والقيام متعليه اوضتاعة ا شئ عي فد اعلة 
الروح فيها. ولكن بما انه ليس في وسعه ذلك فانه سيعذب في جهنم بعض الحين». 


وقد ادى الحظر الاخير الى الشلل التام تقريبا في الذحت والفن في البلدان 
الاسلامية. وفي مراحل معينة فقط في العراق وليران وتركيا وأيضا في الهند 
ازدهرت المنمنمات. ووجد معظم العباقرة العرب تحقيق ذاتهم في الفن المعماري 
وحسن الخط والنثر والمسرح. وحتى الآن يعتبر فن الرسم والنحت شيثا غريبا 
عن الغالبية العظمى من المصريين. 

والاسلام صارم مليء بالممنوعات. فهل يستطيع العبد في خضوعه لارادة 
الله وتنقفيذه لنصائحه ان يأمل فى نصييه من الحياة فى هذا العالم؟ يمكنء: فقط اذا 
عطفف عليه الله قأيا كان محيرك: غلك اخ تحمد اللة وتنحظن القوات :قن الحا 
الآخرة. وكثيرا ما يقول المسلم «الحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم». ١‏ 


ولن يهرب احد من ساعة الموت. وفي مصر يعتير متوسط العمر اقل مما فى 
غلية في اورويا تعيب الثكق والمرهن- ويحيتها رافظ الصو المستلم انفاسة 
الاخيرة. يصيون له في فمه قليلا من الماء. ويقومون بتغسيل الحثة بعد الموت» 
والافضل من متبع هاه فى المستجداو من يكن معميضة لذكرى شتخصدية عاتقدسة 
اف هيه العدل رومن الافف ل أرقن العيك وسرهة :قاذ منات التفصن فى حطيف لوخ 
الأول بتفقدل برفقة: فيل تسلو ل المساء. و عوفظط ذه لأكادة المي شقط اوكر لضي 


يفف 


وبالخوف من تعفن الجثة ولكن ايضا لاسباب انسانية: لماذا نطيل من عذاب ومعاناة 
الاقارب؟ وحينما يموت شخص مقتولا اى في حادث أليم فان الدفن يتعطل انتظارا 


وتيكي النساء وتولول على الاموات بصوت عالء وتقمن بال .رور /ا مرات حول 
القرية او الحي المعني بالمدينة. ويمكن ان تكون هذه طريقة لطرد روح الميتء او 
يكون مجرد ابلاغ الناس بالكارثة التي حلت. وقد لا يخلى الامر من الاستعانة 
بتاديات محترفات. 

ويحمل المسلمون المتوفي ملفوفا في كفن. ويتبادلون نقله بين بعضهم 
اليعضء ويسيرون به بسرعة لانه حسب الاعتقاد التقليدي. ينبغي ان يمثل على 
تعود الروح للجسد مرة اخرى. ويردد الحاملون للجثة عادة : «٠‏ لا اله الا اللهء محمد 
رسول الله!صلى الله عليه وسلم4». 
كيل اتزال الجذة الى القير تقر على العنت سون من القراق* 

ويذبح على المقبرة عنز او جاموسة او جمل تيعا لحالة اسرة الميت: وتوزع 

ويتتهى الحداد بعد سبعة ايام ويعود الاقارب لاعمالهم الحياتية؛ الا انهم 
يحيون ذكرى الاربعين. 

ولا تختلف كثيرا عادات الدفن لدى الاقباط عنها لدى المسلمين: لكن: طبيعي, 
قوم الأقباط باحياء قداس الفيت. 
بأثه سيجازى بالخير على ذلك فى الحياة الآخرة. وتتحدث العقائك والامثال الشعبية 
كنا عن الحياة الألخرة وعيوم القياحة: وما زال سن اموت بشارع انكائيات العفل 


رففا 


الانساني الذي يود ان يصدق في وجود الحياة والآخرة. ويقول القرآن: «وللآخرة 
خير وابقى». 

والجنة في مقهوم المصري شيء ملموس ومحدد. وهو لا يستطيع أن يكون 
هناك وحيدا. فهى في حاجة للناس. وحتى في الجنة للمصري صحبة جيدة. 

وطبقا للعقيدة الاسلامية فالجنة هي المكان الذي تتحقق فيه كل الاحلام 
والرقياتك” والكئالاك) الحافة للانتان» وكل سقاهيمة- عن الستعادة والسيزود. 
ومشاهر اللزة: 

وقد يكون مقهوم الحياة الابدية الذي احتفظ به المصريون الفراعتنة بجثون في 
المدافن والافرامات المظلمة, واضعين على رسومات الحائط كل سعادة الدنيا 
المنقولة «للعالم الآخر»». قد يكون كل هذا هى ما وضع اساس تصورات المستقيل 
عن الجنة للشعوب والاديان الاخرى. 

وعلى المسلم المؤمن ان يصدق في خلود الروح: وفي البعث بعد الموت» وفي 
يوم القيامة. وطيقا للعقيدة فان كل حسناته وسيئاته ستوضع في ميزان العدل 
الالهي وسيجازى على كل ما فعل في حياته. ويمر الطريق للجنة عبر جسر الصراط 
المستقيم (دقيق كالشعرة وحاد كالشفرة) المعلق فوق هوة. ويلقي بالمذنبين من 
عليه في نار جهنم ويمر المتقون عيره الى الجنة. 

ويعد القرآن قي كثير من السور المتقين: رجالا ام نساء جنات النعيم. الا ان 
الجنة تظل مجتمعا رجاليا اكثر. حيث لن تستمتع فيه النساء بمشاعر اللذة مثلما 
سيستطيغ الرجال. واذاما اعتيرنا ان الرجال سيحصلون على الحرية الجنسية في 
الجنة؛ فان الاسلام لم يقل شيثا عن نقس الحرية للمرأة؛ قاصرا بذلك الاحتفاظ 
بالعديد من الممنوعات على النساء في الجنة. 

وسيعستق عل على القعيم واللذات بالققى الذئ قام هيحل الخين فى التحياة 
وستعحومة فى الحنة ومن الخدم وسكون ليه الامةالروحات دويتات الجن 
الحوريات اضافة الى زوجات الحياة الدنياء هذا اذا ما رغب فى أن تكن معه فى 
الحياة والآخرة. وسيرتدي المتقون اصحاب الجنة ثيايا ف الحرير الغالي 
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وسيعيشون في قصور مزينة بالاحجار الكريمة والذهب, وسيتمتعون بطعام 
وشرابء وسيتناولون الخمر دون اية قيود ولن يكون ذلك مخالفا للممنوعات لأن 
هذا الخمر لن يسكر ولن تكون هناك رائحة كريهة لعرق الانسان. وسيتمتع اهل 
الجنة بالشباب الدائم وبعدد الاطفال الذين يريدونهم. ومن اجل امتاعهم سيغتي 
لهم الملاك اسرافيل. وتجري في الجنة انهار وينابيع وينمو مالذٌ وطاب من الفواكه. 
ولن يكون هناك مجال للمرض او الموت وسيتحدث الجميع في الجنة بالعربية: 
واخيرا فان قمة السعادة والنعيم للمختارين هو الاشعاع اليومي الدائم لوجه الله. 


لكن ألم يشمب القدّم هذه الصورة؟ وآلم تضعف قوة جذبها للناس الذين 
فهمت ان الانجازات التكنيكية الحديثة طورت من التصورات عن الجنة. قاذا ما 
تحدثت مع اي مصري مؤمن فان الجميع يتحدثون عن السيارات الفارهة في الجنة 
والتي لا تلوث البيئة ويتحدثون ايضا عن التليفزيوتات والجراموفونات وحتى في 
الآوثة الاخيرة فيديوهات الجنة مع الخلاف فقط حول الماركات والانواع'. امأ 
الثلاجات والمكيفات فانها حاضرة في تصور البعض رغم ان الاغلبية واثقة من ان 
طقس الجنة سيكون معتدلاً ولن تتلف بالتالي السلع. كما تختلف آراؤهم بشأن 
الغسالات الكهريائية والخلاطات ومواقد الغاز والخ. 


تعذيب كبيرء حيث يعد التعذيب بالنيران هو الاساس. وفي الاحاديث بين المؤمنين 
يسمون جهتم عادة «بالتار» اى دثار جهثم» وهذه النيران تختلف عن النار العادية قى 
انها تلسع لكنها لا تحرق المذنبين وبالتالي تستمر في عذابهم. ويحترق جلد 
شجرة جهنمء ويصبح وجه المعذبين فظيعا وراكحتهم كريهة. وتسمع في جهنم 
في نهر دموعهن. وسألت المصريين: هل هناك تعذيب بالتيار الكهربائي. واتفق 
رأي معظمهم على انه ليست هناك حاجة لذلك. 


نيف 


وتذكر سور القرآن الشيطان ابليس الشرير والمتمرد ضد ارادة اللهء والذي 
تجرأ على عصيان اوامره. لكن قوى الشر في رأي المؤمنين لا تتمثل في الشيطان 
ققط: فهى بعيد جدا ومجرد. وهناك أبالسة وشياطين صغار ‏ ايضا يمثلون الشر. 
وهتاك عفاريت وغيلان: وهي كائنات شريرةء تملأ المقابر والانهار والصحراء 
والحقول. ولكن هناك ايضا اعتقاد ‏ يبدى من قديم ‏ بان قرين الانسان الذي يخرج 
للحياة مع ميلاد الانسان يحمل الشر. فقد اشارت العالمة الروسية بيلوفا: «في 
تصور المصريين انه بميلاد الانسان يوهب الروح (با) والشبيه (كا) , والشييه هو 
صورة طبق الاصل من الانسان ويتمتع بنفس الصفات الجسمانية والروحية التي 
يتمتع بها المولود. فهى يظهر وينمى مع الانسانء وبعد وقاة الانسان فان بقاء (كا) 
يتوقف على مدي الأحفاط بالجسع .وق شناظورت كاده التحيط زويها ان الجسم 
المتحئط لم يرق عقيو ققد كادوا يعدزن تمافل حضفية تيه الانسان يمكن ان 
تستيدل الجسم في حالة فتاء المومياء). وقي رأي المصريين ايضا فان الروح (با) 
التي تطير حيثما تشاء تحط على المقبرة وباستطاعتها ان تمتزج بالجسم. وفقط 
بعد امتزاج الروح بالجسم يمكن بعث الانسان بعد البعث للاغراض الضرورية 
لحياتهء اذ ان وجود الجسم في المقيرة هى شيء مادي: يجب توفير الطعام 
والقترائة و الكلايمن له الأاائه انور كدر ويا ان تتوك مع العيف الغزاكن تقرف اذ 
تكفي اشياء رمزية. فقد استبدلوا الطعام مكلا بالإواني التي وضع وحفظ فيها». 

وقي اعتقاد المصريين المعاصرين يجب محاباة القرين وذكره باحترام والا 
فاته سيضر بالانسان كثيرا. ولم اصادف لدى اي شعب عربي آخر هذه الاعتقادات, 
كما لا توجد آثارها في الاسلام الصحيح. ١‏ 


الا ان هناك العديد من الطقوس والاعتقادات التى تخرج عن اطر الاسلام: رغم 
وحودها الشكلى فى هذه الاطرء لكنها تختلف عن الاعتقادات الصحيحة. 

لقد ذكرت سابقا «مدينة الاموات» التى اصبحت حيا سكنيا فى القاهرة الكيرى. 
ففى وقت ما كان هذا الحى حيا للمقاير. يضم عددا كبيرا من المدافن والاحواش 


احرف 


والمساجد وغرف الصلاة ومقابر الائمة كل هذا مختلط ببيعض المساجد الصغيرة 
والكبيرة. ولا يمكن ان تصادف مثل هذا العدد من المدافن في اي بلد اسلامي آخر. 
فمقاير ابواب او سكيودار في اسطمبول عبارة عن صفوف من الشواهد المختلطة 
والمتنائرة وبعض قطع المرمر الابيض. 


وتوجد في «مدينة الاموات» كثير من الآثار المعمارية للعصر الاسلامي. احد 
هذه الآثار مسجد الامام الشافعي وقبره منذ القرن التاسع؛ وهو من مؤسسي أحد 
المذاهب في الاسلام الصحيح: رغم انه ينتشر انتشارا واسعاء وما يجذب محبي 
هذا المكان هى عبقرية الابداع والايمان بهاء وليس اناقة الهندسة المعمارية او 
شهرة الشافعي كعالم في الشريعة الاسلامية. وتقترب الناس وتلمس بشفاهها 
وجبينها القفص النحاسي للمقبرة؛ ثم يلقي بعضهم برسائل او بالاوراق النقدية في 
هذه الرسائل في الضريح. والاغلب هى وصول الرسائل بالبريد للامام. اما 
الراسلون فيعتقدون بان الامام سيتسلم هذه الرسائل والشكاوى وسيجيب عليها. 
والامام يجب ان يكون قاضيا يشارك في حل النزاعات ويحق الحق ويساعد 
المضطهدين والذين لا سند لهم ويكشف عن الجريمة. وقد قام المحامي والباحث 
الاجتماعي المصري سيد عويس بدراسة هذه الرسائل ووجد فيها آمالا لا نهاية لها 
فى تلقى المساعدة من الحياة الآخرة لحل مشاكل الدنيا. فالوظيفة الوهمية للجزاء 
في الدين تقف امامنا في هذه الحالة في انقى صورها. 


ومسجد الإمام الشافعى هى مثل واحد لسيطرة عيادة الاولياء فى مصر. اما 
كني ولئ فى البلاذ فهو السكد اتحمك البدوئ التوسم نف خلتطا يوسيط الذالةاد فقن 
اصبح هذا المسجد مكانا للحج الجماعي» خاصة من قبل النساء العاقرات اللواتي 
يتفوق عليه في ذلك. 

ولي السيّة اليدوي من حت الافمية الشيخ ابراهيم الدسوقي: الذي يقال انه 


يفف 


وفي الثامتة من عمري قرآت اللوح المحفوظ, وفي التاسعة اكتشفت طلاسم السماء 
ونخرقا قن اول متورة من القزآن الذي يخافة الانس والجن: وفي الزابة عش رة كان 
باستطاعتى بعون الله تحريك الساكن وايقاف المتحرك. 


وقد اعطاني التبي سلطة على كل الارضء على الجن والشياطين. وعلى الصين 
وكل الشرق وحتى حدود بلاد الله تنتشر ولا يني». 


مهدا الحاديكية :هونا نيحد 31 يمكن: الا ركوتو] قن انتدهوا ‏ انتمهم ويم ذلا 
فالمؤمنين يكررون هذه التصريحات عن طيب خاطر. 


وتدخل مقابر او أضرحة الاولياء في زمام كثير من القرى المصرية او مراكز 
القدن.وتتيرغ_التساء بالخيؤ او التقود القليلة'للققراء لدى ؤيارتهن للاضرحة. عن 
تدع التذى والفحدية اكه محققت العشاف :وت الاحتفال بالموالف فى كل عمد 
البلاد. وطبيعي” قان المؤلد النيوي هى اشهر الموالد. ولكن ايضا مولد الحنمن 
والحسين يستقبل يابتهاجات واسواق شعبية. وسرادقات ومرح جماهيري وذلك 
بخلاف ما يقوم به الشيعة. ففي المذهب الشيعي يتم التركيز على تاريخ وقاة 
الحسن والحسينء حفيدي الرسول قفهي ايام حزن وحداد وحتى تعذيب نفسي. 


وقد لتطنح رفقق قرع أن الاتلاء الم ايغرقن فى ,يدايعة: تلك الأفيتية التي كول 
الآن للأولياتد فقن #كن.عالم الأفسلام المجرق المكتهووى: تدوله يقسي توفي بداية 
الاشلام كان متاق تجاذن لآ يعن التعلن عليه يفرق بين الآله الأندى جتعي المثال 
ونين "الجن اليشتوى الشسعوف,' وعلى الخلق الذين: لا حول لهم ولا قوة :إن 
تو هوقا بالظارهم بتخضوام نحي السبداء اللاق كة ارلا تعدو وال الفملة الاندقة 
والمصدر الذى لا يمكن تحفيكةولة يوجة اي كيال شري قريية عن كيال المسلكة 
الأبذية + ولوى :مدان :الى موهئة شارقة اشخصن نما اسحيان تترياط مين اللحياة 
والموت. كما انه ليس هناك اي ابداع او اختراع يمكن ان يقارن على الاقل وبنتيجته 


الرف 


النهائية مع قدرة وعظمة الرب:ولا يويجد اي ايداع زايا كاثت الخصبافض والجودة 
ال متقتم: يها):يساوئ ريق تقارن يذل الاختدام والتبحيل الذى يحطى به الاله. 
ولا يمكن تصور أي عبادة لشيء ما غير الله. ولا يمكن التوجه يطلب المساعدة أو 
اللجوء وقت الكارثة الا الى الله. وحتى اكمل البشر الذين اختارهم الله لتعليم كل 
اليشرية فهم ايضا ضعفاء ولا حول لهم ولا قوة كبقية البشر ومن صفاتهم العجز 
والموت. فهم لا يستطيعون التأثير على قوانين الطبيعة اى عمل المعجزات ولا 
يدركون الاسرار. والله فقط قادر على ذلك». 


ومن اجل جعل الاسلام دينا شعبيا كان لا بد من اقامة جسر بين الانسان 
وربهء وكان لا بد من ظهور وسيط يمكن للانسان أن يتوجه اليه مياشرةء كمفسر 
للحكم الالهي. وقد تحول محمد الى اول كائن خارق الامكانيات واهل لصنع 
المعجزات. ولدى انتشار الاسلام بتوسع بدأ الاهتمام بالاولياء والقديسين والآلهة 
من الديانات الاخرى يعتبر امرأ مقدسا. وقد تغفذى الاسلام من المعتقدات الدينية 
والطقوس الاخرى مغيرا اياها ومكيقا اياها طبقا لما يتفق واحتياجاته ومعطيا اياها 
تفسيرات جديدة لهاء اى مبقياً على المعتقدات القديمة مع تغيير طفيف فيها يناسب 
اوضاع تلك الايام. 


وطاذة ماف يكقرت الموامتوى الماك اللي الواخد اكد من مره فى تمق بلك 
فقنارؤت بقث الخليقة الرايع على ين ابن , طالن في دونه الهف العراقية وزرت 
نقس القبر في مدينة مزاري شريف في افغانستان. ويوجد قبر أينه الحسين في كل 
من كربلاء بالعراق والقاهرة بمصر. لكنهم يفسرون في مصر وجود قبرين 
لشن فى عل من المراق والفاهرة بان جسم الحسين هري في العراق وراينة 


في مصر. 


الاسلامية الاخرى. وبالقيام بالصلاة على قبور الاولياء وبالتبرع يالهدايا لهم يأمل 
المؤمنون فى تلقى المساعدة وقت الشدة منهم اى يتوسطهم عند الله لهمء او 


خض 


حصولهم على الرحمة مقابل هذا الاهتمام. ويحرك الناس ايمانهم بالمعجزات 
وبالقوى الخارقة ويتدخل قوى من العالم الآخر في شؤون الحياة الدنيا. 

وسأورد هنا مقتطفا مختصرا من كتاب «عودة الروح» الذي كتبه توفيق الحكيم 
قي الثلاثينات. لكنه يبدى وكأنه صورة لأوضاع اليوم. 

«وقي وسط تلك الحجرة يقوم ضريح «الشيخ سمحان»»: ولم يكن ضريحأ 
بالمعنى المعروف, وانما شيء كالقفص محجوب عن الانظار بغطاء أسود كثيف, 
وعلى سطحه صف من شمعدان نحاسي قديم؛ وله باب صغيرة كالكوة ذو قضبان 


عند ذلك الباب الذهبي للضريح او القفص كانت تجلس امرأة في متوسط العمرء 
سمينة. ولكن فى وجهها بعض ملاحة, هذه كما يقولون امرأة الشيخ: فهي وحدها 
التي تتصل به بواسطة هذا الباب الذهبي الصغيرء وهي التي تنقل كلامه الخفي الى 
الزوار السائلين.... ولكن الشيخ نفسه لم يره أحد قطء كيفء, ولماذا هو محبوس في 
هذا القفص او الضريح؟.. لا أحد يعلم.. 

ولعل أحد ما تساءل عن ذلك.. كل ما يعرقه الناس ان الشيخ «سمحان 
الأسيوطيه ذى قوة خفية وأسرار حقيقية: وأنه على اتصال دائم مع «بسم الله 


الرحمن الرحيم» أهل تحت. 

.... جلست مزنوبة» حيث أشير لهاء وعندثذ نظرت المرأة اليها في تحديق؛ ثم 
سألتها يصوت متزن خافت: 

شاورت تنفسك؟ 


... فأخرحت «زنوبة» منديلها من صدرهاء وفكت عقدة في طرفه وتناولت 
جنيها من نقود اخرى بالمنديل» ووضعته على الخوان الصغير بيد مرتجفة. 

وقريت زوجة الشيخ قمها من الكوة او الباب الذهبي وتادت: 

يا شيخ سمحان '... اسمها زتوية بينت رجب بن حمودة... 

وساد سكون هائل عميق دام لحظة, ثم فجأة ... عاد ذلك الصوت الضعيف 


"0 


البعيد غير الجلي, والصقت المرأة أذنها على الباب الذهبي, وجعلت تنصت بانتباه, 
وأخذت زنوية تتبعها في اهتمام... 


ولم تلبث المرأة أن فرغت وتركت باب الضريم, وأقبلت على زنوية تفضي اليها 
4النتبحة: 


اسمعي!... الشيخ بيقول عايز اثر من شعره!... بس على شرط يكون من 


فدمدمت زنوبة خافت في خجل واضطراب.... 

شعر مين؟! 

فنظرت اليها المرأة في خبث وقالت: 

شعر مين ؟! .. شعر اللي في بالك! 

وأضاقفت امرأة الشيخ مؤكدة: 

من صحن الراس عند مفرق الشعر.... اياك تنسي.... ان كنت شاطرة قولي 


بيقول يلزم لك كمان قلب هدهد يتيم! 


فسألت زنوية مستفسرة يصوت ساذج: 
قلّب هدهد؟ 

فقالت المرأة مؤكدة: 

-يتيم .... قلب هدهد يتيم.. أوعي تنسي ....». 


ويمكن ان يهزأ المتعلمون والمثقفون بهذه الخزعبلات والخرافات. إلا ان الوعي 
الشعبى يحيط الانسان بهذه الخرافات والخزعبلات جاذبا اياه للارض ومكملا الى 


إضرف 


ويصدق المصريون فيما يسمى بالعين الحسود التي تعد من وجهة نظرهم 
هي العيون الزرقاء. وحينما كنت في القرى لاحظت ان الفلاحات كن يخبئن 
اطفالهن خوفا من عيني الزرقاوين. وقد يكون الغزاة الذين اتى معظمهم من الشمال 
وهم من ذوي العيون الزرقاء قد ارتبطوا في وعي الشعب بفعل الشر. ويؤمنون في 
مصر للآن بمعجزات وقوة الاحجبة, ايا كان نوعها: مثلا عمل يحتوي على سورة 
من القرآن, او شعر حمار مأخوذ امام مسجد السيد البدوي او أي شيء فرعوني. 
ولتكن العمل المشتوع كد اله نوهد زة إرقاء: 

لكن لنعد الى موضوع تقديس الاولياء. الذي يرتبط بشكل اساسي بنشاط 
متصوفي الاسلام ‏ الصوفيين. ففي البداية كما اشرت كان الاسلام مجردا جدا. 
ففي عصر الفتوحات والحروب المقدسة كان يمكن للاسلام ان يقوم بتأثير عاطفي 
على العسلين ويدون النجانية لاى حيل اواتلاعب. لكن هانقض الاسلام في البداية 
بالذات هى العاطفية. وقد ملا الصوفيون ‏ الدراويش هذا الفراغ بدعايتهم للحب 
الصوفي لله والامتزاج به وبالطقوس العاطفية الخاصة بتبجيل الاولياء المقدسين 
وبالغناء المشترك للاناشيد المقدسة وحفلات الذكر المختلفة. فقد قام الامام 
الغزالي في القرن الحادي عشر بتوحيد بعض العناصر العقلانية مع الصوفية, 
وخاصة المرتبطة منها بالحب الصوفي لله مما أضفى على الاسلام صيغة قانونية 
ا زالة موتجودة اق ملام حها العانة اليوم: 

وقد خرجت الطرق الصوفية عن اطار الاسلام الصحيحء لكن ينظر اليها في كل 
مكان» ما عدا في العربية السعودية, بتسامح. وفي تركيا فقط استطاع كمال 
اتاتورق ان .يلغي ويحطم الطرق:الصؤفية؛ لكن ليس ينيب صنؤفيتهم :بل يسيب 
مشاركتهم في النشاط السياسي الموجه ضد الاصلاحات التي قام بها. وتضم 
الطرق الصوفية في مصر الآن حوالي © ملايين مصريء مشككلة بذلك قاعدة 
عريضة للاسلام الشعبي. ويمثل الذكر قمة الدراويشية الصوفية في الامتزاج بالله. 


ضرفا 


شيخهم وتحت علمهم الخاص. وهاهم يجلسون سويا النساء والرجال على كراسي 
يهمهمون بالتسبيحات والصلوات( لا اله إلا الله محمد رسول الله). ونادرا ما 
ينهضون ويؤدون ركعات الصلاة ثم يجلسون مرة اخرى. ثم تزداد اصواتهم 
ارتفاعا وعلوا. وتصل احيانا اصواتهم الى حد الصراخ تتساوى فيها يوضوح 
ايقاعات النداء: «الله» وها هم يققون بناء على امر من الشيخ ويبدأون فى الخطى 
الدائري في المكان. وتصبح كلمة الله اكثر ايقاعا وحدّة وسرعة. ثم تسرع خطواتهم 
ايضا. وفي لحظات يتطلعون بأيديهم للسماء وينزلونها بحدة وسرعة لأسفل. 
وتزداد الدورات وانضمامهم لبيعضهم اليعض او ابتعادهم القليل يعضهم عن 
يدقن وكزكاة وجو ة الناس | تسمانها يما مدر 

كما لو كان التشنج يسرس في ابدائهم» وتزداد سرعة كل شيء. ويضيع ايقاع 
كلمة «الله». ويظهر لدى كل منهم ايقاعه الخاص فهى يرقص ويرتعش ويلتوي 
ويخضع لايقاعه الخاص به. اى يتحرك بدون أيقاع بالمرة. وفي حاله تصوقية 
انستخامية ويصوظ ميتوح يصبيم التاس العرة الملئة والالف تقس الكلمة والله اكه 

ورأيت امرأة مسنة نحيفة تسقط على الارض مسبلة عينها تتخبط في تشنجها. 
ويقوم اثنان من الرجال الشباب بانهاضها ويرفع جسمها المرتعش ويرقدانها على 
الكراسي المصفوفة ويغطيانها ببطانية سميكة. ويسقط يعد ذلك الشخص الثاني 
والثالث وفجأة وبدون امر مسموع او واضح ينتهي الذكر. ويلقي الناس بأنفسهم 
على الكراسي بوجوه بعضها ما زال مذا مجا وبعضها سعيدا ويستمرون في هذا 
الوضع لفترة طويلة الى ان يستعيدوا انفاأسهم. 

ثم سألت جاري المراقب للذكر بلا مبالاة ولكن ببعض حب الاستطلاع: ‏ من 
هذا؟ 

أنه احد أعضاء الطريقة الاحمدية. 


-اتباع السيد احمد البدوي؟ 


كعم هم. 
ونرق 


ومرة اخرى حضرت مع أحد معارفي وهو طبيب حفلة ذكر الطائفة الرفاعية. 
ومبدثيا فان ذكرهم يشبه ما رآيته قبل ذلك. لكن لم يشارك فيه كل الحاضرين بل 
مجموعة من الرجال عراة الصدسر يرتدون البنطلونات وحفاة القدمين. اما الرفاعية 
الآخرون فقد كانوا يدقون الطبول الصغيرة. وفي منتصف الذكر قام احد الدراويش 
يغرز سكين في جسمه دون ان يترك ذلك اثرا. وبعدان جرح يده قام بحركة خفيفة 
اوقفت الدم. وهرع زميلي الدكتور اليه ومسح الدم بالمنديل... لكن لم يكن هناك 
جرح تحت الدم. وقدم لي الدرويش السكين طاليا مني ان اطعنه في بطنه. لكنتي لم 
استطع فعل ذلك. وكان اتطباعي شديدا للغاية. هل يمكن للتدريب الطويل والانتقال 
النقسي أن يؤدي آلى تغيير خصوصيات الجسم البشري والنظام العصبي؟ 


لكن بعدما رجعنا للبيت قام زميلي اول الامر بوضع المنديل المبلل بالدم تحت 


اين هي الحدود الفاصلة بين خفة اليد البارعة وبين ظاهرة النفس البشرية 
والجسم الانساني التى لم تدرس فعلا؟ 


للقدراى سكن الرجالة الدراوون الذمور قضوا تحقاة على شسرات الناد بيؤقفت: 
الذين لم يصدقوا هذا في النار خالعين احذيتهم, مفكرين ان هذه خرافات وكانت 
النتيجة انهم قضوا شهورا في الفراش نتيجة الحروق الكبيرة التي اصيبوا بها. 
وكما شاهد البعض ايضاأ كيدا عن الغرب» فى ستوب شرق آسيا درقصة السيوف» 
والتي لا يمكن اثناءها اختراق الجسم البشري بسن السيف. وآلم يرقد السحرة 
الهنود على المسامير؟ 

ان خبرتي الخاصة ودقة ما لاحظته لا تكفي بالقدر الذي يمكنني من الاجابة 
على السؤال التالي: فل ما يجري اثتاء الذكر. هى حيلة ام حقيقة؟ لم أن الرفاعية مرة 
اخرى لكن شهود العيان الذين رأوا طائفتهم في سوريا ذكروا لي ان الدراويش 
الذكن كاف ارون تصن اكد والمسكسات تعشرة بالطافات هركيو عل العاشيزية 
ان للفو لدم الرسيامى دوق 41 اتستديم دلك انال لقذه عتيلة اوقد تراك لذ 
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رحالة الماضي مذكرات عن الرفاعية وغيرهم من الدراويش الذين كانوا يغرزون 
المسامير أو السيوف في ابدانهم او يبتلعون الجمرات الساخنة او الزجاج المكسور. 

ويمكن ادراك مدى تأثير الطوائف المختلفة على ارواح الناس العاطفيين 
ضعيفي الارادة الخاضعين للايحاء الذاتي. ومرة اخرى اكرر الرقم الذي ذكرته ‏ 
هناك © ملايين مصري اعضاء في الطرق الصوقية. وكالعادة فهم بعيدون عن 
السياسة. لكن يا له من آساس لاستغلال هذه الميول في أغراض سياسية او 
بيساطة للايتزاز المغرض! 

ولنحتكم لمرجع مثل طه حسين في كتاب «الايام»» يعرض مختصر لمقطع منه, 
فقد كتب: «... وشيوخ الطريق» وما شيوخ الطريق!!كانوا كثيرين منبثين في اقطار 
الارضء لا تكاد تخِلو منهم المدينة أسبوعا... وكانت المنافسة حادة فى الأقليم بين 
اسرتين مق اكاب اللازيق لاسداهها أعلذى كوللا كرس :اسفلف: كان حا 
الأسرتين يتنقلون في الأقليم يزورون اتباعهم وأشياعهم... وكان أبى الصبي من 
اتباع صاحب العالية, أخذ عنه العهدء وأخذ عنه ابوه من قبل. وكانت أم الصبي من 
أقاء متاخ الجالية اننا دل كان انوهاامن اتضبار» ومخو افيه امقر بين آلقة ومات 
صاحب العالية وخلفه على الطريق ابنه الحاج ... وكان أنشط من أبيهء وأقدر على 
القند واللقم اتيف رج الخصيومة: 

وكان أبى الصبي قد هبط الى السافلة واستقر فيهاء فكانت لصاحب العالية عادة 
ان يزوره مرة كل سنة. وكان اذا أقبل لم يقبل وحده ولم يقبل في نفر قليل: وائما 
أقبل في جيش ضخم.: ان لم يبلغ المائة فليس ينحط عنها الا قليلا. ولم يكن يتخذ 
قطر السكة الحديدية ولا سفن النيل» وأنما كان يتخذ الجياد والبغال والحميرء يسير 
ومن حوله اصحابه فيمرون بالقرى والدساكر... قاذا الشارع ممتلىء بهم قد أخذوه 
من القناة الى أقصاه الجنوبيءواذا الشاء تذبحء واذا السمط ممدودة في الشارع؛ واذ 
هم الى طعامهم في شره لا يعدله شره؛ والشيخ جالس في المنظرة ومن حوله 
اصفياؤه وأولياؤه» وبين يديه صاحب البيت واخصاؤه يأتمرون أمره. قاذا فرغوا 
من الغداه واتعيزقوا عه قكام حيط هو كم دوقن كتوف] عانطن: ان الناض 

نارفا 


يستيقون أيهم يصب عليه الماء! فاذا فرغ فانظر اليهم يستبيقون ويختصمون أيهم 
يصيب من وضوء الشيخ جرعة ! والشيخ عنهم في شغلء يصلي قيطيل الصلاة» 
وودعو :فيطل النعاف تح اذا فرغ من مذاكه بلس للنائن وهم .تقاطرون عليه 
منهم من يقبل يده وينصرف خاشعاء ومنهم من يتحدث اليه لحظة أو لحظات». 


رالت هذه الطباع والعادات موجودة؟ 


وذات مرة راقبت وصول احد المشايخ الدراويش مع صحيته في القرية. 
وتكرر نفس الوضع السابق ذكره حينما استقيلوه. فقد رفرفت الاعلام الخضراء 
المطرزة بعبارات دينية من اسماء الله الحسنى. وايضا حملت الرياح للانوف 
المنتفخة لصحبة الشيخ رائحة الخروف المسلوق من منزل احد الفلاحين الاغنياء 
حيث سيقيم الشيخ. ولم استطع البقاء حتى نهاية الحفلة. فقد كانت في قرية في 
الدلتا بعيدة عن الطريق العام حيث توجد لافتة «ممنوع الدخول للاجانب». 


ومنذ ايام وصف طه حسين تغيرت الملابس التي ترتديها الحاشية؛ ولم تتغير 
علابس الشتيخ وفعيوت سنال التقل 51 اكوم قدموا فى شنيارات ولس على خيول 
أى حمير. وبدلا من ان يطعموها علفاء قاموا بملأ خزانات السيارات بالبنزين. لكن 
لع متفين كثبرا ايدان الفللحين الاعروة ,برهم إن اليا "الجدية تقصمة وعيهم عن 
طريق «الزاديوقاك الثراتر تون :و اللقتن يراك في 'وقامن: القزتى "ان يفضي 
السفريات اليعيدة اى حكايات من كانوا فى سفر بعيد. وهكذا تتشكل المعتقدات 
الآيدنولزيخنة المتكان المحاففية ولعيانا خيو المقيعة من بكلينةا يلاستلا 
الصحيح والصوفية والخرافات والافكار والمقاهيم المعاصرة. 


وَالمَؤش للستكا الاقياظ (حوالى: #ملايين: تسمة)..ويشتغل الأقباظ فى الميش 
الحضوى مكانا فاتن نا وايكسا ف الرولسن والوظافت الحكومية وى البتياسة: 
ويعددق عدة مات أو عدة الاف من الاقياط الدين الاسلامى كل عام والسيب ‏ 


إذرف 


هو زواج البنات القبطيات من الشبان المسلمين اضافة الى الضغط الاجتماعى - 
النفسي العام للمجتمع والذي يعطي المسلمين الافضلية الا ان الاقلية القبطية اكثر 
تشناطا وذات ممتديي ارهم من التدليه وديديع قشنة كور ةمق الأعتياء + ويعتيو فنا 
عاملا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وروحيا ذا وزن في حياة البلاد. 


في نهاية السبعينات جرى حوار بين المثقفين المصريين عن من هم سكان 
مصر: هل هم مصريون ام عرب؛ وعن دور الدين في الحياة الاجتماعية وفي تاريخ 
البلاد. كما شهدت مصر تكرارا لمناقشات الستينات عن الطابع القرمى لمصرء 
وتصادم آراء العشريتات والثلاثينات بين مؤيدي الطابع «الفرعوني», المختلف عن 
العرب؛ للشعب المصري وعرويته. هل يمثل المصريون امة مستقلة ام هم جزء من 
الامة العربية؟ وهل الاقلية القبطية الدينية في مصر عربية ام لا؟ هل نرفع من معرفة 
السكان للفة الادبية العربية الى مستوى افضلء او يالعكس نعمل على نشر اللهجة 
العامية المصرية؛ كلغة مستقلة؟ هل نسير على طريق «إدخال النمط الاوروبي 
والغربي» في الحياة ام بالعكس نعود للتقاليد والتراث الحضاري الاسلامي؟ وخلف 
كل هذه النقاشات كان هناك سؤال في غاية الالحاح يواجه المصريين: ما هو 
الموقف من الوضع الدولي المصري الجديد, من الاتفاقيات المنفردة مع اسرائيل 
من العزلة العربية التي واجهتها مصر في العالم العربي ؟ كيف يمكن التنسيق بين 
هذَه الأمون وبين المعتقدات القايدنة والقومية: لم :يكن ,هن الممكن طرخ كل هذه 
الاسئلة مباشرة ايام ديكتاتورية السادات: بل طرحت بشكل غير مباشرء لكن في 
ابامتاهذة تطرح وتناقش علنا: 

ولدى تكرارك لهذه الاسئلة تشعر بضرورة التوقف والسؤال: هل هذه الاسئلة 
تهم غير المستشرق ‏ المستعرب اى المختص في شؤون السياسة والاجتماع 
والايديولوجية والدين والجغرافيا وعلم الاجناس والتاريخ؟ هل هي تهم القارىء 
العادي ايضا؟ إنني اجرق على الاجابة ينعم على هذا السؤال. 


وميرر. لكن من اجل استكمال وتأصيل الصورة من المفيد تفسير ومعرفة كيف 


يغرفا 


ينظر المصريون اتقسهم الى انفسهمء وكيف يرون مكانهم ومستقيبلهم في العالم . 
وقد يساعدنا ذلك في التحديد الصحيح لعلاقاتنا تجاه مصر والمصريين ولمستقيل 
علاقاتتا عموما. 

ولتبتعد من أجل هذا الهدف عن الصور الزاهية للواقع المصري وعن الرقصات 
الساخنة ولتعمق الانطباعات الشخصية بقدر .اكير مما سيق بحكمة الكتي 
والمجلات. وليتطرق حديثنا عن مصر والمصريين لتلك المجالات والجواتي 
الحياتية التي كثيرا ما تعود الكتّاب ‏ الرحالة والصحفيون على تجنبها متعجلين قي 
وصف الحياة اليومية المعاصرة فقط. 


ويفا 


الباب السابع 


مصريون أم عرب 


مصر هي رق: القرآن كتب عليه فوق الانجيل. 
والانجيل فوق ما كتبه هيرودوت وتتخلل كل 
هذه الطبقات الحروف الهيروغليفية لمصر القديمة. 

ب . نيوييري. مصركحقل للابحاث الانترودولوجية 1574. 
كل من ينتمي للأقطار العربية ويتحدث العربية فهى عربي, بصرف النظر عن أسم 
الدولة التي يعد 
مواطنها رسميا وبصرف النظر عن الديانة التي يعتنقهاء او الطائفة او العقيدة التي 
ينتمي اليهاء وبصرف النظر عن اصله اى نسيه وحسيه.... لا يحق للمصريين ان 
يولوا ظهورهم للعروبة استنادا لارتباطهم بالحضارة الفرعونية . 

ساطع الحصري. العروية اولا. ١45‏ 
اننا لا نستطيع الحديث الآن عن امة عربية او وطن عربي. 
يمكننا ان نتحدث عن ذلك فقط بعد اختفاء الحدود السياسية قي العالم العربي, 
وبعد تأسيس دولة عربية واحدة مركزية... لا توجد وحدة عربية ولا توجد 
قومية عربية واحدة. توجد قوميات عربية مختلفة داخل وحدات سياسية 


لويس عوض. الاساطير السيئاسية. 41/4 ١‏ 
ان مصر لا تعتينر بداية اى تهاية .... واذا كانت الامة العربية عظيمة يمصر فان 
مصر يمكن ان تكون عظيمة فقط بوجودها مع الامة العربية. 

من البيان المشترك للقاء القمة العربية فى طرابلس. /ا/51 ١‏ 
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السائحين وخلفه احد التماثيل المصرية القديمة في الاقصر. قيصبي 
هى «الخلف والسلف!» ويقدمون البقشيش التقليدي للمصري. 


ومحت آلاف السنين ملامح وجه التماثيل العملاقة الجبارة. 
موجودة بعد بالقدر الذي يسمح باستشفاف التشابه الصوري بين ا 
والفغاضن: 


وبعد عودتي حينئذ من رحلة لصعيد مصرء دخلت سينما «رية 
حفل فرقة «رضاء التي حاولت ان تحيي الرقصات المصرية القديم 
اق الراقضات: كرحن كرا من الرسومات الموحونة نظن ادن 
وللدهشة الرهيبة كن يشبهن قدماء المصريين ليس فقط بملابسه, 
وجوههن . 

وفي نهاية العشرينات قام الدكتور والعالم المصري حسن 
صور تمثال الفرعون اخناتون وصورة احد مرضاه الذي كان يبلغ 
عاما مرتديا نموذجا يشيه تماما تاج فرعون. واتضح بعد ذلك انه 
التقريق ييثهما: وقد جد الخيراء ليس فقط التشابه بين الأكنية يل 


ولتفدكن أقسنة اكحعافه: الشسفال «الخشين الأهة وجواء “الك 
والمحفوظ الآن فى المتحف القومى فى القاهرة. فقد اعتير ع 
الفوكتعي العتهين ساشيري'هذا التمثال احدئ العدف القدزة الحادن: 
وفي علم المصريات فان هذا التمثال معروف باسم «شيخ اليلد»» ولا 
الذين اكتشفوا التمثال من درجة التشابه بينه وبين شيخ البلد حتر 
«أوه شيخ البلده وهكذا احتفظ التمكال يهذه التسمية: 


المصري الذي تكون في فترة المملكة القديمة منذ اربعة آلاف عام ف 
خليطا من عدة قيائل وقوميات سكنت دلتا ووادي النيل في فترة 


حدق 


الفرعونية. وبمجرد ان تشكل اكتسب متاتة وشخصية ذاتية فريدة واضحة ظلت 
عمليا دون تغيير على مدى سنة الاف سنة. 

اق علماء الأنتربولوجيا تاطعون فى ازاتهم هل انه على مدى لاف الستين 
هذه لا يمكن ايجاد حنين اح ماحوظة فى جسيمة الاتسان المضروي. وكل التصريين 
ينتمون الى جنس وأحد من البحر المتوسط. وتبرهن رسومات الجدران والتماثيل 
على هذه الحقيقة. ولقد كانت التغييرات كبيرة في النوع العرقي لاي جزء من اورويا 
خلال الالف عام الاخيرة اكثر منها في مصر على مدى التاريخ المعروف لوجودها. 
وقد كتب عن ذلك كثير من علماء الاتتروبولوجيا والاثنوجرافيا. 

وفعلاء شهدت مصر حوالي ٠‏ ؛ غزوا ولم تعرف هجرة الشعوب. وفي القرن 
الثامن عشر فقط قيل الميلاد تعرضت مصر لفغزو الهكسوس الرحل الذين احتلوا 
الذلعا #4 عام توك كان عقى. 594+" الف لقدذابوا كالسطلن:فن المبهزاء: 
منا عو سوق وو وق وهل يشي كنهق (اكوةالسكررة للنملكة الوعلى :القراعةة 
اى أن الهزيمة العسكرية كانت نتيجة مرض عام في المجتمع وليس سببه؟ اى لأنه 
في هذا الوقت بالذات ضحلت وجفت نسبيا مياه النيل مما ادى الى انهيار اقتصاد 
مصر ؟ أو لهذه الاسباب كلها مجتمعة؟ قد يكون ان النوع العرقي للهكسوس لم يكن 
بعيدا عن النوع العرقي المصري وان الجزء الاكير من سكان مصر ظل في صعيد 
مضن بالذات حيث اتطلقت هن هناك تحملة .لظرد الغزاة واغاذة متسكين- الذلتاء:من 
جديدء لكن الهكسوس لم يتركوا آثارا واضحة في مصر. 

وكانت الغزوات الليبية والاثيوبية والاشورية والفارسية عبارة عن غزوات 
عابرة. فقد جاء الغزاة ليسيطروا وينهبوا وليس لكي يشاركوا في العمل. فاليهود 
الذين هاجروا الى مصر في القرن الحادي عشر قبل الميلاد عاشوا في معسكرات 
منعزلة دون ان يتزاوجوا مع المصريين. وهاجروا من مصر دون ان يتركوا اثرا في 
الوادي او الدلتا. 

وقد كتب د. بريستد في كتابه (تاريخ مصر القديمة): 

«إن البلاد عجت بالعبيد الساميين وغيرهم من الاصل الاسيويء اما التجار 


ودف 


البيزنطيين وغيرهم من الاجاتب فقد كانوا كثيري العدد لدرجة انه كان هناك حي 
خاص في ممفيس للاجانب يه معبد بعل وعشتار». واستقرت العناصر الاجنبية 
يشل اساسي في :المدن: ققد أؤدهرت ححياتهم وثما غددهم وماقوا مع السكان: إلا 
ان الاصل اساس الشعب المصري بفلاحيه ظل قليل الاستجابة للتأثير الخارجي. 

ولعله كان هناك تأثير ملموس من الخليط العرقي الآخر ذي البشرة الداكنة 
والشعر المجعد والاتف المبطوح. وتعود علاقات مصر بالمناطق المتاخمة الجنوب 
والحتوب الشروى. عن اليل الى قترة الميلعة الكقددة تحرف اموت خياية ات 
الكدية مو نقفاك حكن القرة الحاضدئ لكق الفتصن الاقويت اننا ذا سريها قن 
المصري رغم ان يشرة سكان الصعيد اكثر سوادا اليوم من بشرة سكان الدلتا. 

وماذا عن الاغريق؟ لقد استمرت سيطرتهم على مصر يعد فتوحات الاسكندر 
الاكير عام ٠77‏ قبل الميلاد عبر اسرة البطالمة. وانضمام مصر الهيلنية الى روما 
ثم انتقالها الى سلطة البيزتطيين كل هذا استمر حوالي الف سنة. 

الا ان الاغريق كانوا ايضا اقلية تناثرت في مدن ناوكراتيس (في الدلتا), 
والاسكندرية وبطليموس. ومن اجل ان يحافظ الاغريق على الركيزة الاجتماعية ‏ 
العرقية كان محظورا عليهم الزواج من مصريين اى مصريات. وقد ذابت الاقلية 
الاغريقية بشرعة وسط بحر المصريين خارج هذه المدن الثلاث المذكورة وخاصة 
في واحة الفيوم. وقد كان هذا نفس مصير كل ممثلي شعوب البحر الابيض 
المتوسط أو مناطق آسيا القريبة من مصر والذين عاشوا في مصر ايام 
الآمبراطورية الرومانية. وبدزاسة حنون العطتريين النين عاشوا بالقيوع في القرن 
الاول حتى الثالث الميلادي يجد العلماء انواعا من الحرق الاغريقي من ذوي الاصل 
من شبه جزر الابتين وايبرياء وحتى من الهند. وقد ذهب هذا الجمع المختلف مع 
وكا الطمراء: 

كان هذا هو الوضع لحين ان جاء العرب في القرن السابع الميلادي. واذكركم 
يا غددهم كان > الف معائل حدم قيادة غمرى ين العاضن. وقد كنات الامنادات 
التي اتت هذا العدد الى حوالي ٠١‏ الف مقاتل. وهذا مقايل 1/5 ملايين نسمة هم 
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سكان مصر حينذاك, وكما هو واضح: كقطرة في بحر. ولم يكن ظهور العرب غزواء 
فقد اعتير المصريين قدوم العرب انقاذا لهم وتحريرا من الظلم البيزنطي. ومنيت 
الجيوكن البيؤنطية النتدلة' بوريعة قلق هزيم لما كان العين فقى: فكوا لحرت 
بوابات القلاع. 

وطبقا للعديسوّن الاحصاءات فقد قدم لمصر خلال عدة قرون حوالى ١٠١‏ 
الف عرب ركم ان هذا الرقم يمه دمابة اللنقاشن #ماء مدفيفية وتخا ريادته وق 
غاش العورت فى البداية في مسكراتكربية تصولت الى مدن على اطراف المتخراء 
لكتهم بمروو الزمن انتشرولافي غم الملا واختلطوا بالسكان الاصليين: لكنهع 
انل اعانوا أفلية, واستعظام | فى مفشو القرئ ويل فلن الحين ان قرول عن الشسكل 
الزقي القصر يدجولا يتطيق هذا بالطع على المصررين الققر اه الذين للم شاي 
معظمهم بالقبائل العربية التي رحلت وتنقلت في شمال افريقيا. 

وقد ايت أن الختلاط المجموعنين العزقيتين المضرية والعزبية كان قدااثم 
متهولة كطر لتغارييم كنا لى كانو اا نادناء هموواو إيناء الكم ومن الاتقول قدي 
العربي القادم للسودان بين السودانيين عن العربي القادم لمصر بين المصريين, 
بخاضة يسيب الأختلاف الكبير بين العرب وبين السكان الاضليية للسودان فين ذلك 
5 

وقد مثلت الهجرات الاخرى بعد قدوم 'لعرب تدفقا جديد] للمدينة ققط سواء 
كانت هذه هجرات الاتراك او الاكرادء او الشراكسة او السلافيين اى الموجات 
القديدة من هجرة الاغريق والايطالبيخ لمضن في العرشية التاسع عضر والعمشرين 
وحتى الخمسينات والستينات من هذا القرن. وكان الفتح القاطمي الآتي من الغرب 
فى القرن العاشر الميلادي استكثناء من هذه القاعدة, اذ انه اتى بالدم ليس فقط 
العربي بل وايضا البربري الى مصر. الا ان الدم البريري كان قليل التأثير على 
مذى القرون لض إلنطط خلالها بالتصدرييق: 

ويعد السيب الاساسي في ثيات النوع العرقي للمصريين هو تقليهم العددي 
الدائم على كل من اتى لمصر من العناصر العرقية الاخرى. فلم تكن هناك بجوار 


دين 


مصر اي احتياطات كبيرة من السهول والوديان التي كانت على استعداد لاستيعاب 
الشعوب المهاجرة مثلما كانت على مدى آلاف السنين سهول قارتي آسيا واورويا 
التي هاجرت منها اعداد غفيرة من السكان عبر السهول القريبة من البحر الاسود 
الى اوروماء وعبر القوقاز ووسط آسيا الى جنوب غرب آسياء وعبر مضيق خيير 
(بين باكستان وافغانستان) الى جنوب آسياء وفي الجنوب الشرقي الى الصين. 

وكانت مصر يعيدة عن مرجل شعوب آسيا المركزية العاصف, محمية بمنطقة 
امينة جافة تحولت تدريجيا إلى صحراء سهلية وسافانا. ونكرر ان مصر شهدت 
الكثير من الغزوات والفتوحات لكنها لم تعرف عمليا التدفق الجماعي للشعوب التي 
كانت قد استقرت فيها. 

ويبدى ان هناك سببا آخر. فان نفس نظام ري الاراضي الزراعية افترض 
تنظليما اجتماعنا مهد دا لم كن موحوكا لدى ١‏ أى من الغزأة: ققد ل الندوى الراكل 
يدوي سواء في سهول التاي او سهول نهر الدون. وكان يمكن للقبائل الزراعية 
الالمانية ان تستقر في غاليا اى في ايطاليا أى في بريطانياء لكن من من القادمين 
لمصر كان يمكن ان يتسق مع بنية القرية المصرية دون ان يفقد نفسه وثقافته 
ولغته؟ الحرب فقط استطاعوا ذلك الا ان ذلك لم يتحدد بقدراتهم الاقتصادية. 

فقد كانت القتوحات العربية في القرنين السابع والثامن من الميلاد كالفيضان 
الذي غمر مساحة ممتدة من المحيط الاطلنطي حتى الهندء وما زال يحتوي للان 
على الفان متعدرزة' لعلماء التارايخ - هالآمن لا يتعاق يتجاح التشاط"الفسكرى ذاقه 
الذي ادى الى هذه الفتوحاتء فهى على اي حال مفهومء ان اتهكت امبراطوريتا 
القرون الوسطى ‏ البيزنطية الايرانية الساسانية ‏ بعضهما اليعض في المعارك 
اضنافة الى اتحلالهما الذاخلن وضعقهما مما كان الشعوب الفضهنذة كندهما: 
وقد تحذت الجمافين الكوية ساضيع الاعدر اظوويقق ويحظمكهها جذوكها المشتكرية 
القبلية المتظنة الى مرت بمرحلة القفاية الطبقى الميكن, وقد جرس تمن الى 2ء 
لكن على نطاقات جبارة اكبر في القرن الثالث عشر الميلادي. حينما تأسست اكير 
اميز اطورية في التار يع التشترى وهي الأمدر اطووية :الفقولية: إلا'ان المقوليين لح 
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يفرضوا نمط حياتهم على الشعوب التي اخضعوها لانفسهمء خاصة المستقرة 
منهاء بل بالعكس هم الذين اختلطوا بهذه الشعوب وتحدثوا بلغاتها مثل التركية 
والفارسية والصينية كما استوعيوا ثقاقاتها. 

لكن العرب عربوا شعوبا كانت تفوقهم بكثير من حيث العدد والنمى والثقاقة. 
ويتحدثون عن غنى اللغة العربية, الا انها باستثناء الاشعار الجاهلية والقرآن لم 
تتميز بنجاحات خاصة حتى عصر الفتوحات الاسلامية. 

وكانت مصر هي المهيمنة في الشرق الاوسط لمثات وآلاف الستينء الا ان 
لختها وثقافتها لم تنتشرا خارج حدودها الجغرافية. طبعاء لا يسري هذا على 
المصطلحات المشتقة في المجال الفني والثقافي والعلمي والديني والفلسفي التي 
نجد آثارها في العديد من اللغات واللحضارات يدءا من اليونان حتى اليهود 
والمسيحيين. وعموما فقد ظلت مصر محددة لدلتا ووادي التيل. 

وقد ظلت الدول الهيلينية التي تأسست على فتوحات الاسكندر الاكبر مكات 
السنين. وقد اعتمدت هذه الدول على التكنيك والتنظيم العسكري للهيلنيين وعلى 
بناء الدولة وعلى الانجازات العلمية والثقافية لها. الا انها لم تندمج بالشعوب التي 
اخضعتها لها. ولم يتغير الوضع في عصر الامبراطورية البيزنطية. وقدظلت 
اليونان الصغيرة الحالية هي الخلف الوحيد لبيزنطية واليونان القديمة في المعنى 
الضيق الكلمة (اذا لم نأخذ باعتبارنا تأثير الحضارة الرومائية القديمة على كل 
الثقافة الاوروبية والارثوذوكسية). 

فاذا كانت روما كدولة عسكرية قوية قد اخضعت اليوتانيين واللدول الهيلينية 
فان اليونانيين قد استعمروا روما القديمة ثقافيا. 

ولتسهيل وتقسيم القضية يمكن التأكيد على أن الرومانيين اقتيسوا حضارتهم 
من الحضارة اليونانية وتطوروا على هذا الاساس. الا ان اللغة اللاتينية التي 
انتشرت في عدد من البلاد الاوروبية التي افتتحت اصبحت اساسا للغات الاسرة 
الروعافية: لكن:الئفة" اللاتينية لع اقمتط أن تنيت تكذور ها" فى ارقن اننا : اق 
أفريقيا. 
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اما اللغة العربية فقد تغلبت على اللغات المحلية على الاراضي الواقعة من 

» الاطلنطي حتى آسيا الصغرى والمرتفعات الايرانية. فلماذا توقف انتشار اللغة 

العربية على هذه المنطقة؟ لماذا لم تستطع دمج الاتراك او الايرانيين؟ قد يكون لان 

سكان المناطق الاسيوية المتاخمة للعرب كانوا من الساميين اي اخوة اشقاء 

للعربء اما سكان الشمال فكانوا ينتمون بلغاتهم لاسرة اللغات الافروآسيوية: اي 
بخلاف الايرانيين والاتراك (الآريين) كانوا اقارب بعيدين للعرب. 


وقد سار العرب تحت علم دين جديد اكد دون هوادة ان كتاب الله المنطوق 
باللغة العربية لا بد وان يتكرر فقط باللغة العربية. لكن الا يستطيع القس ان يتحدث 
في المعبد بلغة ويتحدث الشعب في حياته اليومية بلغة اخرى؟ ألم يقرأوا الصلوات 
فى الكناكسن باللغة اللاتينية فى الدول الجرمانية حتى دس الاصلاحات: ولا يقرا 
الققهاء الاتراك لليوم الصلاة في تركيا باللغة العربية رغم ان الشعب التركي يتحدث 
التركية؟ ان انتصار الاسلام على مساحات شاسعة عنى ان الازمة العميقة شملت 
ليس فقط الطبقات الحاكمة بل وايضا حضارات الشعوب التي أخضعت. ولقد تم 
الترحيب بالاسلام الخارج من اعماق الجزيرة العربية في الدول ومن قبل الشعوب 
الاكثر تحضراء كما استوعب لنفسه كثيرا من عناصر حضاراتها المنهارة. ومما لا 
شك فيه ان الاسلام قد اتى ببدايات ابداعية في الثلاثة او الاربعة قرون الاولى يعد 
الوحرة ستفينا من العناكز التشارية المسيكزة والزوعانئة. اليونانية القدعة 
ومن الحضارة الهندية. وخلال تلك السنوات تحول الاسلام الى نظام عقائد دينية 
ونظام حقوقي وحكومي ونظام للاخلاق والتهذيب منظم للعلاقات المعيشية 
والاسرية والى نظام فلسفي ايضا. واتضح ان العدد القليل من العرب كانوا بمثابة 
خميرة لعجينة؛ أى شرارة لحطب جاف ومشعل مضيء لحضارة من نوع جديد. 

لكن: لنعد الى مصر. لقد استخدمنا تعبير«ازمة حضارية» ومماأ يبرهن على 
عمق هذه الازمة واستمرارها ان المصريين في الحضارة العربية ‏ الاسلامية نسوا 
انفسهم وماضيهم ولغتهم وكتابتهم وعاداتهم وديانتهم. فقد اصبحوا عريا 
مصريين. وفي غيبوبتهم التاريخية وحتى القرن التاسع عشر فانهم فضلوا ان يبدأ 
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التاريخ منذ محمد (يَ) وفي الوعي الشعبي الجماهيري يبدأون التاريخ من عهده 
حت الآ ومن وجي النخار الحرقر: ظلو) كما هم حرس تيعاءء لكن من ونجية 
النظر الحضارية ققد ولدوا من جديد في نوعية جديدة: اصبحوا عربا مصريين. 

ان نفس كلمة «قبط» تعود الى اللفظ الاغريقي القديم بجيبتوس (مصر). لكنها 

أن فكرة التوحيد ظهرت كوميض البرق وقت الرعد في الصحراء اول الامر في 

وقد تقدم بهذه الفكرة القرعون المصري اخناتون الذي خرج عن التقاليد 
محاولا التحرر من جيروت الكهنة. وقد انتهت هذه المحاولة يهزيمة دون عواقب 
مرثية ؛ وعرفت البشرية اكثر من اخناتون نفسه اسم زوجته الجليلة نفرتيتي التي 
نخلفه قوت عن آمون#الذى حاقكات مقبرنه على بهائها ورونقها كاطلين لنوينا هذا 
وظلت المقبرة الوحيدة التي لم يشملها النهب من بين كل مقابر فراعنة مصر 
القرينة: 
تمصرت هنا مياشرة. ويجد الياحثون علاقة بين المسيحية وديانة قدماع 
الاتردرة افق مطكر الف رعوفية كان الصاري هرقا ميرو له ايعق الحناة: 

لقد تحدثنا عن مملكة الآخرة لدى المصريين القدماء. وقد وضعوا يذلك 
الاساس للاسطورة ١‏ : لمسيحية عن البعثء وعن العذراء ووليدها عيسى المسيحء 
المبعوثة والميتة) ووليدها حور. 


احق قل 


قابلين فقط الطبيعة الالهية له. وقد اصبح مغزى مسيحيتهم التي سميت بالأحادية 
هدفا للمطاردات الفظيعة التي اخذت احيانا طابعا دمويا من جانب الرومان اولا ثم 
البيذطرين يما اكد وقد عكين :نام الاخانئة التشيكية قمع الارقرجوكسة 
البيزنطية كما يحدث هذا عادة, ليس فقط مناقشات عقائدية دينية ولكن عكس ايضا 
تناقهنات سياسية - اجتماعية واقمية, اذ كان الشلعب المصرى_يفن. تحت الظلم 
المتنامي للعبودية الزراعية البيزنطية. وقد أقام الاقباط اشكالا تنظيمية دينية جديدة 
هي الاديزة الث اتتقلت فيعا يع الى اورونا: 


داس المنطامون: هع الذين: تمضو على: قيكم كيين كن الو لحم القمارية بولق 
للفراعنة القدماء. 


وقد تحدث الاقباط بلغتهم وكتبوا بهاء وهى اللغة التى اختلفت عن اللغة 
الشعبية قبلها. وعند قدوم العرب كان سكان دلتا ووداي النيل شعبا من نوعية 
اخوى مكظق ثعاناامن المصيريين القدماء: 


وقد قوبلت الفتوحات العربية لمصر كتحرر من سلطة البيزنطيين: مما ادى 
الى اعتناق الاقباط الجماعي للاسلام, الامر الذي كان يمثابة الخطوة الاولى 
لتعربهم. الا ان اللغة القبطية قاومت خمسماثة عام الى ان تغليت عليها اللغة العربية 
تماما. وحتى القرن الثامن عشر كانت الخدمة الدينية ما زالت تؤدى باللغة القبطية 
لكنها اصبحت الان تؤدى باللغة العربية» اضافة الى ان القليل من القساوسة 
يعرفون لغة اسلافهم. 

وقد احتفظت بعض الاديرة والكنائس باللغة القبطية قراءة وكتابة. حيث تصدر 
كتب دينية بالكتابة القبطية (معظم حروف اللغة القبطية مقتبسة من اليونانية, 
وتسع حروف اقتيست من اللغة الشعبية لمصر الفرعونية) . واذا كانت عملية تعريب 
مصر شاملة وكاملة فان ذلك لا يتطبق على الاسلام وانتشاره في مصر. فما زالت 


لحرا 


الكنائس للآن تجاور المساجد في القرى والمدن المصرية. وخاصة في صعيد 
مصر. وفي احد اسواق القاهرة الرئيسية في باب اللوق يبيع الاقباط لحم 
الخنزيروبيجوارهم محلات اللحوم التابعة للمسلمين تبيع لحم الخرقان والجاموس, 
«الطاهر» الذي لا يمكن ان يباع في مكان واحد بجوار لحم الخنزير «النجس». 

وكان اسلام مصر « طواعية» بمعنى إن الدخول في الاسلام كان يكافأ مياشرة 
ماديا برفع الجزية, كما كان يعني في المرحلة الاولى ايضا الانضمام للفئة 
السكانية المسيطرة. وفي بعض الاحيان كان اعتناق الاسلام يحدث بشكل مكثف 
وجماعي كبير لدرجة ان نواب الخليفة في القرون الاولى للاسلام كانوا يلجأون 
الى فرملة هذه العملية. حتى لا يقللوا من ايرادات الخزانة. وعلى اية حال عرفت 
مصر ايام الخلافة الفاطمية مطاردات دموية للمسيحيين وغلقا وهدما للكناثس. وما 
زالت الديانة القبطية تواجه ضغطا للآن من قبل الوسط الاسلامي المسيطر. وحتى 
فى ايامنا هذه لا يمكن ان يكون رئيس الدولة مسيحيا. ويقل تدريجيا عدد الاقباط 
نسبة الى عدد السكان. فقد كانت نسبتهم عام ١5417‏ تبلغ // دالآن حولي ا[ 
وعلى اية حال فالاقباط انفسهم يعتقدون ان هذه النسب منخفضة 

وقد حاول كثيرمن الغزاة بث الفرقة بين المسحيين والمسلمين في مصرء 
معتمدين على ان الاقباط سيتحولون الى«متعاونين» مع الغزاة. ولم يستطع 
الصليبيون تحقيق ذلك في القرون الوسطىء حينما كان الاقباط حوالي نصف 
السكان: كما لم يستطع الانجليز ايضا تحقيق ذلك رغم ان جزءا من الاقباط تعاون 
معهم. وتجاه العالم الخارجي كان الاقباط والمسلمون مصريين قبل كل شيء. 

وهكذاء فقد ازاحت اللغة العربية اللغة القبطية, لكن لم يحدث ان اعتنق كل 
المصريين الاسلام. وفي المغرب العربي كانت العملية عكسية تماما. فمع الانتشار 
الكامل للاسلام هناك الملايين من الجزائريين والمغاربة يتحدثون البربرية» رغم 
ان كثيراً منهم يعرفون اللغتين العربية والبربرية. 

ولا تغير المناطق الصغيرة في واحات سيوة والنوبة بالصعيد التي تنتشر فيها 
اللغة البربرية والنوبية من الصورة العامة التي تجسد الوحدة اللغوية في مصر. 


المح 


ويعتبر النوبيون والبرير الذين يعيشون في مصر من ذوي اللغات المزدوجة؛ وقد 
ادت عملية هجرة النوبيين للحياة في المناطق التي تكونت بعد ظهور بحيرة ناصر 
الى الاسراع بادماجهم وذوباتهم مع بقية السكان المصريين. 

ولدى استخدامنا لمفهوم «اللغة العربية» فاننا ننقل دون ارادتنا تصورنا 
الاوروبي عن اللغة في الحالات المختلفة في الدول العربية. فنحن الاوروبيين ‏ 
الروس والفرنسيين والاتجليز نفكر ونقرأ وتكتب كل بلغته بالروسية والفرنسية 
والانجليزية. والحال يختلف بالتسبة لمصر والبلدان العربية الاخرى. 

فبعد وصولي كطالب الى مصر طليت في الفندق كوبا من الماء وذلك باللغة 
العربية الفصحى التي علمنا اياها العالم والبروفيسور الكبير بارانوف الذي وضع 
قاموس اللغة العربية ‏ الروسية وقلت «اثتنى كوبة من الماء»ه ولم يفهمني احد؛ لكن 
الآن حينما اكون في مصر فانني اقول بسهولة«جيب كوباية مية» ويحضرون لي 
مااريد. 

وتحتوي اللغة العربية على ما يمكن تسميته بمستويين: اللغة الدارجة واللغة 
الفصحى . واللغة الدارجة اللهجة ‏ تختلف من يلد لآخر لدرجة ان العرب من بلدان 
مختلفة احيانا لا يفهمون بعضهم البعض. في عام ١577‏ قمت بالترجمة بين اثنين 
من العرب جزائري وعراقي. فالجزائري تحدث العربية بلهجته وبالفرنسية؛ 
والعراقي تحدث بلهجته وباللغة العربية الفصحى. ولم يستطيعا فهم بعضهما 
البعض. وانا لم اقهم هذه اللهجة او تلك, لكتني ترجمت من الفرنسية الى اللغة 
العووية لأسي : 
وقد ثبتت الاوضاع في الدول العربية تقرييا بالشكل الذي كان يمكن للشعوب 
الرومانية ان تكون عليه او أنها استمرت في التحدث بلغاتها الاسبانية والفرنسية 
والايطالية والرومانية, بيتما كل ادبياتها كانت قد ظلت باللغة اللاتينية. او كما لى 
تحدث السلاف الشرقيون باللغات الروسية والاوكرانية والبيلوروسية في الوقت 
الذي كتبوا وقرأوا فيه باللفة السلافية القديمة . لكن لا يوجد هناك تشابه مطلق بين 
الوضع في الدول العربية الآن وبين الحالات الفرضية المذكورة. وعموما فالافلام 


"6 


المصرية الناطقة باللهجة المصرية مفهومة بشكل أو بآخر في الدول العربية 
الاخرى. وما زال القرآن بالنسبة للعرب هو اساس اللغة العربية القصحى الثابت 
وغير المترجم, اما اللهجات الدائمة التأثر به فان التباين بينها اقل حتى من اللهجات 
الرومانية في القرون الوسطى او اللغات السلافية. 


لكنني لم اذكر الافلام السينمائية عبثا. فلغة المعيشة والتعامل اليومي والتفكير 
هي اللهجة العامية. ولذلك فان المسرحيات والاقلان والحوار المرتجل في 
التليفزيون أو الراديى يجب ان يكون باللهجة «العامية » العربية؛ من اجل ان 5-5 
أهتمام المشاهدين والسامعين وتصل لقلب وروح كل منهم. ولا يمكن رواية النكات 
والجناس باللغة العربية القفصحى: فاذا ما أراد اي شاب أن يعبر عن عواطف حبه 
بالق العوينة القصيصي فاه سيد علي الاقل عد طنمدنقالغتاء:والحدال :والست 
يمكن ان يكون فقط باللهجة العامية. ْ 

وقد اصبحت الازدواجية الاخوية كابوسا مزعجا للكتاب المصريين وغير 
المصريين. فهم يكتبون باللقة العربية القصحى التي لا يتحدثون بها ابداء 
والحوارات الحية لا بد ان تكون باللهجة العامية. 


لكن المفردات والمصطلحات العلمية والمفاهيم المعقدة لم تعد بعد باللهجة 
العامية. ولذلك فان العلماء فى الاحاديث المهنية المتخصصة ‏ سواء العلوم 
الانسانية او الفنية ‏ يخلطون بين اللغتين الفصحى والشعبية. اما الخطيب السياسي 
فيمكن ان يخلط بخطابه الذي يلقيه باللغة العربية الفصحى تعبيرات باللهجة 
العامية. 


ولم تكن اللغة العربية الفصحى حتى قبل عصر الراديى والتليفزيون مفهومة 
لجماهير السكان. لكن شكلها المخفف بالاسلوب الصحقي والاذاعي التليفزيوني 
تعقو سيول الاسففان الاقليرة الممشوويق : كقيرانها شخل كلمات وكعانين قصدى 
الى اللغة الدارجة عن طريق الراديى والتليفزيون. لكن اعماق اللغة العربية الفصحى 
كثيرا ما تظل صعية الاستيعاب حتى للانسان المتعلم. وذات مرة شكوت لمدرس 


وفنا 


اللغة العربية الذي كان يعلمني قي القاهرة من انني لا افهم الشعر باللغة العربية 
الفصحى الا بصعوية وكثيرا ما لا أفهمه على الاطلاق. «وهدأني» بقوله: «أؤكد لك ان 
اغلبية بخرنجئ الطامكة انفيض وح لق الجر ادك: 


ويعتبر الشعر للاجنبي حتى باللهجة العامية صعب القهمء لكنه مقهوم 
للمصري ومحيوب «وواصلء» في احسن معنى لهذه الكلمة. وذات مرة بدأت أقرأ في 
حضون عدد من الصحفيين شعرا لاذعا للشاعر احمد قؤاد نجم المنقوم عليهء وقد 
اثارت هذه الاشعار عاصفة من الاعجاب لزهاء الصور الشعرية ودقة المقارنة فيهاء 
خاصة واته لفظ بها اجنبي. لكن لن نطرح الاشعار المكتوبة باللغة العربية الفصحى 
في الارشيف المقير. فلهذه الاشعار سامعوها ومحبوهاء فهم يتمتعون بجرسها 
في حد ذاته وياناقة الاسلوب وبتعقد الاشكال الشعرية. ويفتن سحر الكلمات كثيراً 
من المصريينء» وكذلك الاصوات العظيمة للغة جميلة بحق. وقد حاول شيخ الادب 
المصري الكاتب والمؤلف المسرحي توفيق الحكيم, الذي استندت كثيراً الى 
مقتطفات من اعماله. ان يتخذ طريقا آخر. فقد اختار من اللهجة العامية كلمات 
وتعبيرات موجودة في اللغة الفصحى وبالعكس. وبالتالي فان تفس التص كان 
يمكن قراءته باللغة العامية و«الفسكن: رت تهت الكتانة العزينة الذن تستخدم 
الحروف: الساكفة “دون الحروت. الامدوطة والعى: تسد أيضا .بان طن نفس 
الحروف باكثر من طريقة؛ بتنفيذ هذه التجربة الفريدة» التي ظلت «تجربة القلم» 
للكاتب الميجل والقلة القليلة التي تبعته. 


وقد تقدم مؤيدو القومية المصرية المتطرقون بقكرة رفض اللغة العربية 
الفصحى نهائيا والكتابة العريية والانتقال الى اللهجة العامية وحروف الابجدية 
اللاتينية. وقد برهن هؤلاء على صحة الفكرة بتجارب الاصلاحات اللغوية التي 
اجويت في حكن الجمهو ياك السدوفيضة رقي تركتا: وف قهانة الام فاح الاحة 
المالطية التي تعتير شكلا من اشكال اللغة العربية تكتب باللاتينية. لكن مثل هذه 
الأزاء لم سجدوهن وتيكافا ووداقع عتياء رولا سن الاتحيرة الكريةا خريفة لكات 
التركية لكنها مريدة اكثر لبنية اللغة العربية. ويعني الانتقال للهجة العامية التخلي 
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عن كل التراث الثقافي العربي كما سيعني العزلة الثقافية للبلدان العربية بعضها عن 
بعض. وأخيراًء وهذه هي العصى الغليظة في ايدي المعارضين لمثل هذا التغيير» 
ماذا سيحدث للآيات الالهية التي جاءت على لسان النبي محمد باللفة العربية 
الفصحى؟ ما العمل مع القرآن الشريف؟ان نفس فكرة ترجمة القرآن هي اهانة. 


اذا تسيقدل الأفزي واقدود هذا المكنكيم. [ن انه من الضف بعلن الاستين 
واحيانا من السبخديل ان بتكم في هذه القضية الضعية مكل الاضلاح اللغوي 
الجذري. لكن مع استمرار النقاش حول هذا الموضوع ما زال معظم المصريين 
اميين ومعزولين عن لغة الكتابة عن الكتب والجرائد وبالتالي عن الثقافة. وتشير 
الاحصاءات الشكلية الى ان ثلثي السكان البالغين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. الا 
اننى لا اصدق هذه الاحصاءات. فالطفل القروي الذي تعلم 5 اوه فصول في 
الى رباك كت موقن 'مناده الاقة الكري + "القصع للنولنة: عليه تدر الوككة عد 
يسمع ويتحدث اللغة العامية فقط وينسى بيسهولة كل ما علموه اياه. فهى يعرف 
فنادى: القراءة والعقانة وكذلك يشا عن رجهة .نظن الاحطناعات فهو وهنة غير آضة 
في المجتمعء لكنه امي عمليا. اما البنات فان معظمهن لا يذهبن الى المدرسة. 


وقد جاء بامر اللواء الشاذلي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية 
اإخاهن واةتكا ركنا السريين وتشير مك يارايف» في 5 اكقوين 41/7 التقمة 
الغالنة يتا الحياظ والحتود يا ابذاء سمس نا اقل حتوى علي الاوطن ما احجان 
الفراعنة العظماء!؛ يا ابناء العرب الامجاد!». 


والآن فى اهم امر تاريخي ذي اعظم مسؤولية نقرا_«يا احفاد الفراعنة العظماء!» الا 


جك القرن التالسم عقن كاق “متاك اضعك مطيق: على العصر الفرعوضي 
الهيروغليفية على الجدران والتماثيل والمقابر وعلى اوراق البردى» ولم يستطع احد 


مة؟ 


من سكان الارض ان يقرآها. وكانت المعايد والاهرام التي مثل بها الاقباط غريبة 
عن العرب المصريين. والآن وحتى اليوم يعتبر الفلاح المصري ان الاهرام من بناء 
الجن: ومتذ متدي سنة كان :هذا هؤ راي الجميع تقزييا: 

وفي تلك السنوات نظرت اوروبا باحتقار وتكبر الى الشرق «المنحط» متياهية 
بقوتها العسكرية وقدرتها الاقتصادية وتنظيمها الاجتماعي. وكان الشرق بالنسية 
ار اسسهالية الدفنة المملوءة بالطافة عنارة عن هرف التورسم الأنمتمازى 'والدهت 
العسكري والاقتصادي. لكن اوروبا كانت محبة للاستطلاع. فهي لم تأت بجنود 
غلاظ وموظفين استعماريين وتجار جشعين فحسب بل اوجدت ايضا رحالة 
شجعان ممتازين: وعلماء في الجغرافيا والاستشراق والفلسفة والتاريخ والبحث 
والتنقيب والادب. حقيقة, ان البحث العلمي البحت للشرق كان يحمل في طياته 
«مهمة اضافية» لم يدركها الباحثون انفسهم وهي التأكيد على فكرة ان الحضارة 
الغربية هي تتويج لتطور كل البشرية وان تفوقها الحالي هى نهائي مما يعطيها حقا 
الهيا لا جدال فيه للتصرف في مصائر العالم. الا ان التنفيذ النهائي لهذه «المهمة 
الاضافية؛ حمل في طياته نواة لعملية القضاء على النفس. فبعد اكتشاف ماضي 
شعوب الشرقء الذي نسيته هي نقسهاء اعاد علماء الاستشراق الاوروبيون لهذه 
الغقوي انكانية الفحر ا لاقي العظماء. واعطوهم ثقة اضافية في قواهم؛ وفي 
قدرتهم على مقاومة الغرب القبيح وفي نهاية المطاف لرقض التكبل باغلال 
الاضطهاد الاستعماري. ١‏ 

لقد اكتشف المستشرقون الاوروبيون للعرب والاتراك والايرانيين ماضيهم ما 
قبل الاسلامي العظيم. وعلى هذا الطريق سار كثير من علماء الشرق الممتازين رغم 
ان استنتاجاتهم كثيرا ما استخدمتها المجموعات والقوى السياسية المختلفة 
لتحقيق اهدافهم المغفرضة. وكان علماء التركيات المجريون هم المؤسسين 
الحقيقيين؛ وان لم يعترف بهمء لدعوة الجامعة التركية الايرانية (التي تقلصت الى 
حدود الجامعة التركية فحسب). 


اانا 


لوجودهم التاريخي ليس منذ تاريخ هجرة محمد من مكة للمدينة عام 11م بل من 
تاريخ دول الهون والخزر الرحل حتى وصل عدد امبراطورياتهم الى ١7‏ 
«امبراطورية تركية عظيمة» استمرت على مدى آلاف السنين. وتعيش هذه الاساطير 
الآن في قاعة البرلمان ‏ المجلس الوطني العظيم لتركيا الذي تضيئه ١‏ ثريا تعبيرا 
عن ال ١‏ امبراطورية القديعة. 

ويعد اسم جان فرانسوا شامبليون من اعظم اسماء المستشرقين بالنسية 
للعرب المصريين. وقي عام ١551‏ ويعد العدوان الثلاثي على مصر القى الطلاب 
والجنود بتمثال ديليسبس من على قاعدته فى قتاة السويس, كما ازال العمال 
اليافطات الفرنسية من على الشركات المؤممة واعطوا الشوارع اسماء عربية. لكن 
لم يرفع احد صوته مناديا بتغيير اسم احد الشوارع الرئيسية في العاصمة والذي 
يصل بين المتدف القومي وشارع 1؟ يوليو, لانه شارع شامبليون الفرنسي الذي 
وهب حداتة لضن والذى اكتشق للفضوين وللجاله كله عضر القدية : 

وقد عرف شامبليون اللغات اللاتينية واليونانية والقبطية والعربية والامهرية 
واللغة الساتسكريتية واللغة الكلدانية وغيرها من اللغات. 

وقد صاحب معرفته لهذه اللغات عقل محلل ومتحرر وقدرة فائقة على العمل. 
فحينما كان عمره /ا١‏ عاما اصدر في جرينويل كتايا عن الاقباط وفي العشرين من 
عمره اصبح بروفيسورا في الجامعة. 

وقد جلب له شهرة اوروبية ذلك الكتاب الذي كتيه عن «مصر في عصر الفراعنة 
أى بحث في الجغرافية والدين واللغة والحفريات وتاريخ مصر حتى غزو 
الهكسوس». وكان شامبليون جديرا بمأثرته العلمية. 

وحينما وقعت في يديه صورة حجر رشيد الذي اكتشفه جنود نابيلون وسقط 
فيما بعد في ايدي الانجليز والذي كانت عليه نقوش اغريقية وهيروغليفية وباللغة 
المعدرنة القديمة :انق املو عدن ذر اسقة: 

وقد درس نقوش حجر رشيد عشرات من العلماء. واقترب العالم الانجليزي 


لاه" 


يونج من تفسير التنقوش. لكن كأي اكتشاف عظيم؛ ظلت امكانية اكتشاف سر اللغة 
المصرية القديمة تحوم في الهواء الى ان حققها جان فرانسوا شاميليون. 

وقد زار شاميليون مصر عدة مرات. وهى اول من استطاعء؛ ربما على مدى 
الفيّ سنة, ان يقرا الحروف الهيروغليفية المنقوشة. وقد عمل طوال حياته بداب 
ومثابرة لدرجة انه توفي في عمر لم يتجاوز ال ؟؛ عاما. 

ولقد سمح اكتشاف شامبليون بتمديد تاريخ البشرية المكتوب الى الفين او 
ثلاثة آلاف عام اي بمرتين تقريباً. لكن هذه الفترة كانت ثلاثة آلاف عام اضافية 
للتاريخ المصري بالذات حيث خاطبت آثار القدم العظيمة عقول وقلوب العرب 
المصريين الذين حلموا ببعث وطتهم. 

ان التعرف على عبقرية وعظمة المصريين القدماء قد اصبح يغذي القومية 
المصرية. انني لم أخطا وآكرر المصرية وليست العربية. 

ويطمح كثير من المفكرين المصريين الى دور اب القومية المصرية. وان لم 
يكن الاب فعلى الاقل فان الرائد الاول او الأب فى العماد هى نابيليون بوتابرت. فقد 
اغلن فى :تذلفة المتقاكن: المويية: للشعب' المسرع والذى عقه باللقة العربية 
المستشرقون الفرنسيون والمالطيون: «على مدى قرون عديدة تضطيد هذه الطغمة 
(المقصود المماليك ‏ الكاتب)... أفضل دولة في العالمم.... وبعون الله العلى القدير 
سيستطيع كل مصري من الآن قفصاعدا ان يكتقل المخاسيت العليا ويخصل على 
الشرف العظيم. وسيقوم المتعلمون والاذكياء منكم بادارة شئون البلاد» وبهذا 
الشكل تكوسن اوشاع كل اقراد الشيهب»؛ 


ان الفكرة الاساسية لاعلان نابليون هى مواجهة العرب المصريين 
المضطهدين بالمماليك. وقد قدمت هذه الفكرة لغرض غير نزيه: وهى اقامة قاعدة 
للتعاون بين الفرنسيين والعرب المصريين: أي بين المستعمرين الفرنسيين 
والسكات المختطيدية: 
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او مللء لكن لم تعرف التقسيم بالمعيار القومي. قالمسلمون العرب ينتمون مع 
الاتراك لملة واحدةء اما الاقباط فينتمون لملة اخرى. واليونانيون لثالثة والارمن 
لرابعة. وقد تشكلت عناصر القومية تحت طيات الملايس الدينية. لكن القضية 
تمقدك امام 'العزن قظرا السيطرة وجنية النظن النيقية ولوهئة الأقليات التنسيمة 
وسط بيئتهمء خاصة وان هذه الاقليات تنتمي لشعوب ذات تقاليد تاريخية مختلفة, 
ناهيك عن الحديث عن نوع عرقي آخر. 

وقد كانت محاولات علي بك الكبيرء باشا مصر في النصف الثاني من القرن 
الثامق عفن التخلص من سلطة الحكومة الامبراطوزنة العقنافية: كانت لاسا 
غطرسة ذاتية. وكان محمد على وهو المصلح المصري في النصف الاول من القرن 
التاسع عقت و الإلباقق الأطلل الذي اس المراطورية ممدرنة متفية كان مسترشن 
ايضا بصفات حب النفس. فهو لم يعرف العربية وكان يحتقر المصريين. حقيقة ان 
أبنه ابرافيم قال: «أني لست تركيا ‏ فقد وصلت الى مصر طفلا ومنذ ذلك الحين 
مصرتني شمس مصر وتغير دمي واصبح عربياء. لكن موضوعياء وقد يكون عن 
غير وعيء فان علي بك الكبير ومحمد على عبرا عن فكرة استقلال مصرء دون ان 
تسكن الامل القومية لجس رميق تحيدز يسن 

ولذا فالافكار التي حملها نابليون الى مصر سقطت على تربة غير صالحة بعد. 
فق كارن ليحي المصحوى المنتفضن بمسافدة الأقزاك والاتجلية الفرسدين من 
مصر. لكن بعض البذور التي بذرها الفرنسيون اخترقت الارض وبدات تعطيي 
ثمارهاء وعلى اية حال ليست تلك الثمار التي انتظرها الاوروبيون. 

فمفهوم «القومية» ذاته يعود للعصر الحديث. وهى الابن النامي مع الثورة 
الفرنسية, رغم ان كلمة «قومية» اقدم من ذلك بكثير. ولم توجد لدى العرب هذه 
الكلمة او تلك. وكلمة «أمة» التي اصبحت المرادف العربي «لقومية؛ تحمل في طياتها 

ومو الكلفة يي اعون الآ كا افج لايق : كتمهم بالمو كيك وقد بناة 
العرب بكلمة «قومية» 9 المصدر «قوم» الذي يعني «شعب». اى «مجموعة قبائل». 


ظظ» 


وفي اللغة العربية فان كلمة «عصبية» هي الاقرب لكلمة «قومية»؛ و«عصبية» هي 
الكلمة التي استخدمها ابن خلدون ‏ المغربي العظيم ابى علم السياسة والاجتماع 
العربي الذي عاش في القرن الرابع عشر. ولكن مثلما كان في السابق والآن تعني 
هذه الكلمة (عصبية) التضامن القبلي والاخلاص له وللأصل وقد يكون ايضا 
الاخلاص للاسرة الكبيرة ولمصالحها وعاداتها وتقاليدها ولقوانين سلوكياتها. 

وفى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اصبح المصريون المتعلمون 
في يوون والشخصيات السياسية يستخدمون كلمة «وطن». فبعد بحثهم في 
معيو كسية وطذية «افحية ٠و‏ والكرزتة دمصري حوْشْتَلوا إلى أيلها الفرعونى: 
وكلمة ايجبت هي تحريف للكلمة اليونانية «خيت كا بتاح» بمعنى «قصر قرين الاله 
يتات اما كلمة 'عمضن» فاذها مفرقة من الكلمة النصرية القذينة «بدراوسيريسن»: 
اي «بيت الاله أوزيريسء. مؤكدين ان الشكل الثاني لهذه الكلمة ظل موجودا في 
التسمية الجغرافية لاحدى المدن المصرية- أبى صير. وعلى أية حال فان مصدر 
كلمة مصر ظلت مادة لنقاش طويل بين المتخصصين في علم اللغة. 

لكن التمرينات فى ايجاد مصدر الكلمات ظلت مهمة قلة من المتعلمين 
المصريين فقط. والاهم هو القومية كشعار سياسيء القومية كراية للنضال ضد 
الغزاة الاجانب وضد المضطهدين الاجانب. و العشرينات والثلاثينات من 
قرتنا الحالي جرت القومية المصرية والقومية العربية في تيارين منفصلين لم 
يصبا كل منهما في الآخر. وكان لهما اعداء مختلفون واهداف مختلفة. 

فشعار «مصر للمصريين» الهم ثورة 1847 التي قادها احمد عرابي باشا. 
وكان هذا الشعار موجها ضَد الغزو الانجليزي ‏ الفرئسي من جهة وضد السيطزة 
القومية التركة من بجوة اخرى وهنه الارسقراطية الشركسية فى حضن وزاصيم 
هذا الشعار واضح التعبير بعد ان احتلت انجلترا البلاد وضمّتها عملياً للأمبراطورية 
البريطانية. وكان هذا الشعار هو القوة المحركة لاول حزب وطني لعرابي ياشاء 
ولثاتي حزب وطتي اسسه عام /15-1 الخطيب البارع المثالي مصطفى كامل الذي 


خلقه محمد فريد. وكانت هذه قومية مصرية ذات صيغة اسلامية. وكانت مصر 


الس 


بالنسبة لهم هي كل وادي النيل بما في ذلك السودان الذي ضمه محمد علي لمصر. 
وكانت بريطانيا العظمى هي عدوهم اللدودء وقد ارادوا الاستعانة في مواجهتها 
بالخليفة السلطان العثماني الذي ظلل الحاكم الاقطاعي الشكلي لمصى وايضا 
الاستناد الى فرنسا المنافسة لانجلترا. لكن الاثتلاف الانجليزي . الفرنسي على 
ابواب الحرب العالمية الاولى خيب آمالهم: كما ابعدتهم ميولهم النسبية للسلطنة 
العثمانية عن الحركة العربية التحررية التي نهضت في المناطق الاسيوية من 
الامبراطورية العثمانية. 

ان سوريا ولبنان والى حد ما العراق ايضا هي وطن القومية العربية. وكانت 
القومية العربية تهدف الى النضال ضد الاضطهاد العثماني وتأسيس الدولة العربية 
الواحدة. لاول مرة طرحت فكرة أن العرب هم قومية واحدة في باريس من قبل 
مجموعة من القوميين عام .١ 1١51‏ وكان طارحوها سوريين وليس مصريين. 

وعموما فان المقصود كان تأسيس القومية العربية الواحدة والحكومة العربية 
الواحدة على الاراضي الواقعة شرق السويس. وقد ادت هذه الفكرة ذاتها بالقوميين 
العرب من سوريا والعراق الى تأييد انتفاضة الحجاز التي قادها الشريف حسين 
ضد الاتراك اثناء الحرب العالمية الاولى» وهي انتفاضة التي اندلعت لاسباب محلية 
لكن دعمت ونظمت الى حد ما بإيعاز من قبل انجلترا. 

وقد عقد القوميون حسنئو النية والليبراليون الموالون للغرب ومعظمهم من 
خريجي الجامعة الامريكية في بيروت؛ عقدوا الامل على مساعدة «الديمقراطية 
الغربية» لهم من فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة في النضال من أجل تأسيس 
دولة عربية مستقلة. وكان الثمن غاليا وقاسيا وهى تقسيم الشرق الاوسط بين 
انجلترا وفرنسا بعد الحرب العالمية الاولى. 

وكانت اوهام المصريين اقل تجاه نوايا الغرب.وقد جربوا على انفسهم منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر ماذا يعني النهب المالي للدول الغربية. احتلت 
انجلترا مصر وحولتها الى شبه مستعمرة لها. واصبحت اوروبا محطا لكراهية 
القوميين المصريين؛ ولم تعد بعد مبعثا للمدح والحسد. ويخيل للمرء ان كلمات 


تقض 


دووبحات فى اليو افزيحة اشسية مضرية بالدماء السموفاء, انها تنظ لكان اليك 


محدقة يمحبة وكراهية». 

وكانت احدى طرق تأكيد الذات القومية هي فكرة أن مصر لا تعد جزءا من 
العالم العربي وانها تشغل مكانا خاصا في الحضارة العربية الاسلامية, وكما لو 
كانت تشغل مرتبة اعلى من الاخرين. ومنذ نهاية القرن الماضي دأب اللييراليون 
المصريون المتعلمون في اوروبا على عزل مصر عن العرب» متذكرين عصور 
لفاس الى تريت في مضدو قي يداب العقوة الأواوي من لقوق الستيوين: 

فقد اعدير قائد ثورة 5 ١11١‏ ورئيس حرب « الوفد» سعد باشا زغلول أن مسألة 
مهمة قؤمية: وفي خطبة'فالجم أحيانا القومية الخربية وعم انه تجاهلها فى أكثر 
الحالات. 

وله لتقيو الاظلل :اللجغرافية ”, اللمطاتبيةاللوفورويق واللكرموية ١‏ الوكين 
الاخرين في العشرينات والثلاثينات ابعد من شعار «مصر للمصريين» الذي ظهر 
في نهاية القرن الماضي. 

وقال الدعاة الوفديون ان «الفلاحين فقط هم الذين من حقهم ان يسموا انفسهم 
مصريين ويعتبروا اصحاب البلاد الشرعيين» آملين بذلك جذب الجماهير الفلاحية 
لجانيهم في الحملات الانتخابية. 


وقد رفض الوفديون هذا الحق حتى للبدى المصريين. وكان تطور التفسير 
التالي لمؤيدي «الوفد» هى أن «الفلاحين هم الورثة المباشرون لسكان هذا الوادي. 
وهم مدينون بأحسن صفات طبعهم لعبيد الفراعنة: بناة الاهرامء ان «أمة» الفلاحين 
دون التفريق في العقائد هي واحدة؛ يوحدها السعي للعمل الجماعي والحياة العامة 
معا التي تضاعف قوتهم عشرات المرات». 
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وفي عام ١577‏ اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون. وقد عرضت نجاحات الفن 
المصري القديم والثقافة والمهن والعلم والتكنيك بشكل حازم وواضح. وقد 
ارتبطت عظمة الماضي في رؤوس الليبراليين المتعلمين في الغرب والقوميين 
المصريين؛ وهم الذين اتخذوا من جامعة القاهرة قلحة لهمء بعظمة المستقيل الذي لا 
يمكن تحقيقه دون تحقيق الاستقلال. 

وقد طرحت في صحيفة «الجريدة» التابعة لحزب «الامة» الذي رأسه احمد لطفي 
السيد فكرة عن خصوصية «الطابع القومي المصرييء التي كانت تعني مهمة نضال 
المصريين فقط من اجل مصر. وقد رفضت فكرة المجتمع الاسلامي المشترك. 

فقد كتب احمد لطفي السيد: «نحن فراعتة مصرء ونحن عرب مصرء نحن 
مماليك مصرء ونحن اتراك مصرء وكلنا مصريون. وكل هذه عناصر طابعنا القومي 
المادية اى المعنوية والروحية الموروثة والمكتسبة ‏ كل هذا جعل مذا اتحادا قوميا 
اقوى من اي اتحاد بيننا وبين آخرينء: واقوى في بيئتنا من اغلب القوميات الاخرى». 


وقد حاولت شخصية سياسية وليبرالية كبيرة اخرى في ذلك الوقت وهو 
محمد حسين هيكل تحديد الطابع القومي المصري. والشخصية المصرية عن 
طريق قدرتها على تذويب شعوب مختلفة عبر كل سنوات التاريخ وتمصيرهد 
ودمجها في الشعب الفصري. 


ووصل بعضهمء وخاصة سلامة موسىء في تغتيهم بالطابع القومي المصري 
ان جه القن «بالفرفونيةي وقد فضا للاأمهام جالليتة النسرية :وبافنات الح 
مصرية جديدة على اساسها وكتب سلامة موسى «نحن الاسرة التي غاشت في هذا 
الؤادق لكتن مخ خشرة الات سة, لاهو جد لدينا مصدري واحد الم ملز فى عرو 
ولى قطرة واحدة من دم رمسيس وخوفو واخناتون». 

وقدااكك العالغ بحسن صبصي ان عضن بعشارة خاصنة وخ القرب انتما 
ببساطة لها وليست حضارتهم هي التي انتصرت على الحضارة المصرية. انه يمكن 
ايجاد عناصر الحضارة المصرية في بنية المنزل وفي الاغاني التي يغنيها 


يدجن 


الفلاحون وايضا في اللغة العامية وفي الادوات الزراعية التي ظلت منذ عهد 
الفراعتة . 

ويمكن اضافة اسم طه حسين - قمة اللغة العربية الفصحى ‏ الى الداعين 
للطايع المصري غير العربي. فقد اكد أن مصر هي جزء من «حضارة حوض اليحر 
الابيض المتوسطء ولا ينتمي اطلاقا لاي حضارة شرقية. كتب طه حسين في كتابه 
«مستقيل الثقافة فى مصر» ان العقل المصري منذ القرون الاولى خضع لتأثير 
ثقافة الدحن المتوسط وتش كل قصوافن :اندرة الشنفوب القالطة سوال البحن 
التو 


وكان الكاتب والمؤلق المسرحي توفيق الحكيم احد المسائدين امثل هذه 
الافكار وقد عكسها في روايتي «عودة الروح» و«اهل الكهف». وفي رواية «عودة 
الروحه بالذات لفظ بوضوح وبصوت عال نشيد «القرعونية» للماضي المصري 
المثالي وللفلاح, وللروح الثابتة المثابرة عبر آلاف السنين. وقد اجبر الكاتب 
الاثري الفرنسي (في الرواية) ان يغني هذا النشيد في مناجاته الموجهة للانجليزي؛ 
عيوا عن فقره الفاكن تفسه فكرة حؤفيق الحكيم :راق عقا 'الشهي الذي تصني 
جاهلا ليعلم اشياء كثيرة, لكنه يعلمها بقلبه لا بعقله؛.. ان الحكمة العليا في دمه 
ولايعلم!... والقوة في نفسه ولا يعلم !.... هذا شعب قديم. جيء بفلاح من هؤلاء 
وأخرج قلبه تجد فيه رواسب عشرة آلاف سنة من تجاريب ومعرفة رسب يعضها 
فوق بعض وهو لا يدري !... 

خم يتن ان اووويا"نيقف مين التونه» ولكنريقاة61: ذلك انلع المععيسى 
فقمل الذى تعتينة الكدوي القديبة عرضالا جوهراء وذلالة ستطجية على كنز دفين: 
لاانه هى في ذاته كل شيم!. . 

ان كل ما قعلناه . نحن الأوروبيين الحديثى النشأة ‏ أن سرقنا من تلك 
الشعوب هذا الرمز السطحي دون الكتز الدفين؛ لذلك جيء بأوروبي وافتح قلبه 
تجده خاليا خاويا!... 
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قوة أوروبا الوحيدة هي في العقل!.. تلك الآلة المحدودة التي يجب ان نملأها نحن 
يارادتنا.... أما قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له...». 


واستمر الكاتب يقول على لسان «الاثري القرنسي»: «نعم الأهرامات!... التي 
قصدها شامبليون بقوله: «لا استطيع أن اصفها؛ اذ أن شيئا من اثنين: أما أن كلامي 
لن يعبر عن جزء من ألف مما يجب أن أقولء واما اني لى أردت رسم أبهت صورة 
للحقيقة؛ لعدّني الناس مغرقا في الحماسة أو مجنوناًء ولكن أقول شيئا: أولثك القوم 
كانوا يشيدون كعمالقة طولها مائة ذراع»... 


...ا آننا لآاتستطييع أن نتضون لك العواطق التى كافت فجعل من هذا الشعي 
كديرا واحذاء مستطم إن محمل على لكايه الاحدان الياظة رين عاناء وهو 
بان الكقن مبتهع الفؤادة رامن الام .فى منييل المعيوط... أقى لموقن ان تلك 
الآلاف المؤلفة التي شيدت الأهرام: ما كاتت تساق كرفا كما يزعم «هيرودوت» 
الاغريقي عن حماقة وجهل.... وانماكانت تسير الى العمل زرافات وهي تنشد نشيد 
المعبود؛ كما يفعل أحفادهم يوم جني المحصول.. نعم كانت اجسادهم تدمى: ولكن 
ذلك كان يشعرهم بلذة خفية, لذة الاجتماع في الألم من أجل سبب واحد! 


وكانوا ينظرون الى الدماء تقطر من أبدانهم في سرور لا يقل عن سرورهم 
برؤية الخمور القانية تقدم قرابين الى المعبود!....». ولا تختفي سذاجة ومثالية 
الحكيم حتى وراء القدرات القنية الكبيرة لاعماله ولكن هكذا كانت تلك الفترة 
التاريخية. وكانت هذه هي آراء القسم الاكبر من المثقفين المصريين. وهناك علاقة 
وراثية بين رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم والمجموعة النحتية لتمثال «نهضة 
مصرء لمحمود مختار. فقد تلقى المؤلفان تعليما غربيآً ليبراليا. وعبر الاثنان في 
صورة فنية واضحة عن فكرة واحدة؛ عن مثل القومية المصرية. 

ولكن كلا منهما قي «فرعونيته» مثلهما مثل كل الداعيين لشعارهمصر 
للمصريين» عبر بشكل ضعيف التمويه عن السعي لادخال «النمط الغربي» و«النمط 
الاوروبي» في مصر. وسنعود فيما بعد لهذه المسألة, لكن ستذكر الآن انه مع 
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رفضهما للغرب الاستعماري اليفيض فقد نظرا يحب لحضارته وتنظيمه الاجتماعي ٠‏ 
وحلما يان تصبح مصر جزءا من الغربء وتستعين بانجازات حضارته؛ وتصبح 
متساوية مع كل الشعوب الاوروبية. وقد فهما تحت مصطلح «الحضارة» ‏ 
الحضارة الرأسمالية الغربية والبناء واليرجوازي ‏ الديمقراطي للدول الغربية 
المتقدمة. ونصح سلامة موسى المصريين بان «يولوا وجوههم الى اوروبا»؛ وشو 
الذي اصيح قيما بعد من مؤيدي الاشتراكية الفابية والصديق الوفي للاتحاد 
السوفيتي. 

وكتب حسين مؤنس في كتايه «مصر ورسالتهاء: «ان ما نسميه اليوم بحضارة 
الغرب ليست في الواقع سوى الحضارة المصرية القديمة التي تتطور في اتجاه 
ثابت وصحيح». ١‏ 

ومهما بلغ حد تمويه هذه الافكار وما شابهها فان الكثيرين رأوا فيها دعوة 
للتكلى عن الماضي الاسلامي: .عن الحضارة الاسلامية. 

ولم تصدر هذه الدعوة في اي بلد عربي بالوضوح والقطع الذي صدرت به في 
تركيا ايام كمال اتاتورك في العشرينات والثلاثينات. فقد كان هناك جى اجتماعي - 
سياسي وتفسي آخر. 

وكافض هذه الدقوة بالسدية الأتواك كدنى "لكف لحوخااعن انان الخومنة 
الاسلاحية وحركنا عن الحضارة الفارسية - الأسسلامية :الأمن الذي ليق معنا 
للعرب سواء في مصر اوفي البلاد الاخرى. فارتياط اللغة العربية بالقرآن 
والاسلام اقوى واعمق وأخلص. 

ومن المثير مقارنة مصير مصر بمصير تركيا. وهناك الكثير مما يشير الى 
تشايههما. فلدي الدولتين عدد سكان متقارب. وهما تقعان على تلاقي قارتين: آسيا 
واوروبا لتركياء واقريقيا وآسيا يالتسبة لمصر. والدولتان تقعان على تلاقي اهم 
الطرق البحرية العالمية» واصبحتا مصدرا للهجرة الجماعية . 


كلف 


نتحدث هنا عن الاختلاق في الطبيعة والمناخ والقدرات الاقتصادية . لقد جاء 
الاتراك الى الأناضول وتراقيا فقط في الالف سنة الحالية» اما المصريون فقد 
عاشوا في دلتا ووادي النيل في عصور ما قبل التاريخ. ويتكون النوع العرقي 
للاتراك من خليط من القبائل التركية واليونانية والارمنية والجيورجية والسلافية 
والمنغولية. اما المصيرون فقد حافظوا على ملامحهم التي لم تتغير كثيرا عبر 
آلاف السنين وهذا الشعب وذاك ينتميان الى جنس البحر المتوسطء لكن بعض 
المصريين مختلطون بالجنس الاسود, وبعض الاتراك مختلطون بالجنس الاصفر. 


واستخدم المصريون اللغة العربية بدلا من القبطية. لكن الاتراك حافظوا على 
انتماء لغتهم للغات المجموعة التركية؛ وفي العقود الاخيرة وعوا «لتنظيفهاء من 
التقسيات العريدة والفارسية توعرف الفص ريون للهدرو عليفيةوالكتابة الهير اطق 
واللغة الديموطيقية والقبطة والابجدية العربية اما الاتراك فقد انتقلوا من استخدام 
اللغات الاينيتسية والأرخونية, ثم الابددية الصغدية ثم الى العربية ليرقضوها قيما 
بكدويتخاوا الايجدية اللأتينية في تركنا والالبجدية الكير ركسي فى الجمهوريات 
السوفيتية, وفي مصر تطابقت عملية الاسلمة مع التعريب. لكن ظلت قلة كبيرة من 
الستيديية + الاقنائ الى 'امبيقد: عزنا من المضرمية العرى )حا عليه ابزلمة 
الاتراك وانتقالهم من الشامانية للاسلام فقد كانت شاملة للجميع. اذا لم نضع في 
اعتبارنا مجموعة صغيرة من المسيحيين ‏ الجاجاوزايين الذين يعيشون, خارج 
الاراضي التركية لكن الاقلية الكردية الموجودة في تركيا لم تتأترك. وخضع 
المصريون منذ القرن السادس قبل الميلاد لقبضة الغزاة. اما الاتراك فلم يروا ايدا 
سلطة الاجائب. وظلت مصر لمدة اربعة قرون في اطار الامبراطورية العثمانية 
(التركية). التي تحولت لدى انهيارها لأسوأ وافظع انواع الاستعمار. وقد أسست 
مصر بعد تحررها من التبعية العثمانية في القرن التأسع عشر امبراطوريتها التي لم 
اويل 


وبعد ان فقدت الدولتان ممالكها فى القرن العشرين ظلتا تقريبا داخل 
حدودهما القومية. 


ينها 


وبدآت مصر وتركيا عملية التحديث وادخال النمط الاوروبي في بداية القرن 
التاسع عشر. لكن النتائج كانت غير مرضية للبلدين. فرغم ان تركيا خطت خطوات 
اكثر من مصر على هذا الطريق الا ان الدولتين دخلتا مرحلة الازمة, وبمحاولة كل 
منها تحقيق مستوى عال من التنمية مع المحافظة على الاصالة القومية تعاني كل 
مكها: ولى مدرجات معباية (من قيوط الاعيو له الأشلامية: 

وق مودت هاف أفقار القرهوو ب اللبيزاليين المشوريينوالتوالين «الغرت 
وف الراعقةم يقد السدهراء قفون بيه من قبل الشبات: حاوف والمتقفينه رق اننا 
نقابل ترجيعا هذه الافكار في حياتنا اليومية الآن. 

فقد اتضح ان كل الحديث حول عظمة ومجد الفراعنة غريب على الاغلبية 
العتلن من السكان الى كان الاسطلؤه بالقسية لهادينا :تفط اللحياة ؤذكالاً اساسا 
حقوقيا. وكان الاعتماد على «الفرعونية» خسارة في نظر الشخصيات السياسية 
ذات الترجه البراجماي: اما الدعوة الى ادكال «النمط الغروي» فقن انتضحت يعد 
تاوق الاحواب االممزالية شع الانجلين, ١‏ 

وقهقريتت الوحينات التتوكوة المعوهة فلن تقر العتانت الديترة يقارعة 
جماعية كبيرة من جانب ممثلي الدوائر الدينية من علماء الاسلام يجامعة الازهر 
حتى «جماعة الاخوان المسلمين» التي ظهرت عام ١578‏ والكتاب والمفكرين 
المحافظين» خض :ان اتضان هذه الحملات تراجعوا علن الفون وروا امرهه يحيرة 
وارتياك. 


وقد ادت محاولة عميد الادب العربي طه حسين لتعميم التفسير المنطقي 
للشعر الجاهلي على الصفات الادبية للقرآن الى انفجار احتجاجي في الازهر والى 
التهديد بالاتهام بتدنيس المقدسات. 0 

وقد كلفته تجربته العلمية ‏ الادبية كرسي الاستاذية في جامعة القاهرة كما 
أصبحت هذه التجرية درسا لكل الادياء الآخرين. وقد تميزت الفترة الاخيرة من 
النشاط الابداعي والاجماعي والعلمي لطه حسين بتوجه اكثر فاكثر الى اليمين في 
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الاتجاه المحافظ. وقد املت الانتهازية السياسية والحياتية على المثقفين المتعلمين 
لقضية الدين الحساسة. 

وقد اكجة اللبيرالون ياحفين عن دعم ومسائده لذي الدؤاكر المتحافظة والدينية 
كن عموما بالفسحت عابي تنيلن: 

ولدى النظر فيما حولهم وتعرفهم بالاوضاع في الشرق الاوسط اكتشف 
القوميون المصريون وحدة مصائرهم مع مصائر الشعوب العربية الاخرى. وقد 
عن الوا شي اخ مين ونحدها لن ستطنح كتقنق موناتها الوظتية اوتن ملات:فكرة 
التضامن العربي في مواجهة المستعمرين كل القلوب والعقول. 

ون هبلك امساح التددريين اساي النى سن نب التروسيت قتا 
حكومة الريف في المغرب وايقظت المشكلة الفلسطينية باستمرار عقولهم: وهي 
المشكلة التي ظهرت نتيجة سياسة السلطات الاستعمارية الانجليزية والاستعمار 
الصهيونى للبلاد. وتطورت الاتصالات والتبادل الثقافي بين مصر وبقية الدول 
العربية الاخري. 

وكثرت زيارات المصريين لجيرانهم القريبين والبعيدين وزيارة السوريين 
والعراقيين وسكان الجزيرة العربية لكل من مصر والمغرب. 

واخيرا في السياق وليس في الاهمية: لقد فكرت البرجوازية الكبيرة في مصر 
وراء هذه الحدود بحثا عن اسواق جديدة. وكيف لنا الا نتذكر هنا «عروية» مصر 
وعلاقاتها الاخوية مع الدول العربية اذا كانت هذه السياسة ستساعد على زيادة 
حركة السلع المصرية فى الاسواق العربية؟ 
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واصبحت تتاقش بتشاط اكبر مسالة الوحدة العربية. فقد أكد احد قادة 
البرجوازية المصرية ‏ طلعت حرب ‏ مؤسس بنك مصر انه من الضروري في 
البداية تحقيق الوحدة الاقتصادية والتعاون يين الدول العربية, بالطيع برئكاسة 
مصرء ثم التفكير بعدها في الوحدة العربية الشاملة. 

وهناك الكثير من الاقباط بين الوفديين الذين نظروا بحذر لافكار القومية 
العربية واصيغتها الاسلامية. وأيدوا الطابع العلماني للقومية العربية خوفا من 
فقدان حقوقهم ومواقعهم, لكنهم لم يعارضوا فكرة العروبة الكاملة اذا كان ذلك 
سيفتح أسواقا جديدة للبرجوازية المصرية. 

وقال احد زعماء «الوقده الاقباط مكرم عبيد ‏ «نحن عرب والدم القبطي او 
بمعنى ادق الدم المصري في الدم العربي» مؤكدا على ذلك بالاستناد الى الاسطورة 
كحقيقة تاريخية. «فقد كانت أمْ اسماعيل ‏ الاب الاسطوري للعرب ‏ مصرية واخت 
للفرعون رمسيس. ولذلك قفرعون مصر كان خالا لابي العرب اسماعيل. فالقربى 
والعلاقات الوطيدة تريط الشعبين». 

وقي ذلك الوقت كانوا قي يعض الدول العريية يعتبرون ان سير عملية القومية 
العربية والعروية في مصر بطيئة ولا تتفق مع الدور الكبير لمصر. ووجه نقد لاذع 
لما يقال عن الطابع غير العربي لمصر ولشعار «مصر للمصريين». وكانت الامزجة 
المعادية للاستعمار والامزجة القومية قوية بشكل خاص في سوريا والعراق. وقد 
حمس هذه الامزجة الى حد ما الملك قيصل الذي كان ملكا لفترة قصيرة على 
سوريا قبل ان ينصب من قبل انكلترا فيما بعد ملكا على العراق. وقد تذكر انتفاضة 
العرب في الحجاز ضد الاتراك واوهام تلك الايام. 


وقد ايد هذه الافكار البعض من البرجوازية القومية التي ظهرت حينذاك في 
بعض الدول العربية الواقعة شرق السويس. وقد نشر الملك فيصل وخلفاؤه 
السياسيون في العراق خطط اقامة دولة «الهلال الخصيب» الذي يشمل العراق 
وسوريا والاردن ولبنان وقلسطين. وتحدث الامير عبد الله شقيق الملك فيصل 
والذي أصيح قيما بعد ملكا على الاردن» عن سوريا الكبرى التي تضم الاردن 


ا" 


وفلسطين وسوريا ولينان. وتلخصت هذه السخرية في ان انجلترا كانت وراء هذه 
الخطط التي ولدت ميتة سواء في عهد الملك العراقي او الاردتي. وقد قتل الملك عبد 
الله على يدي فلسطيني. 

وقد اصبح ساطع الحصري السوري مفكر القومية العربية. وقد عاش سااع 
في العراق ثم في مصر. وقد أيّد مشروع الملك فيصل الخاص «بالهلال الذ سيبب» 
ونادى بالوحدة العربية ولكن دون صلات اسلامية معتيرا انه من الضروري فصل 
الدين عن القومية. وفى هذا التوجه كان ساطع الحصري رلئدا للبعث وجزثيا 
للناصرية. وحسب تعريف الحصري للقومية فهي ‏ جماعة من الناس مرتبطة 
ببعضهم بوحدة الوعي وتوحدهم اللغة والتاريخ. وومن تحدث العربية قهى عربي» 
وكاتت هذه الكلمات الحي تعون للدي محم وض اصن تخريف للقومية -العربية 
والتي اصبحت عقيدته. وقد رفض الحصري الحدود بين الدول العربية معتبرا اياها 
من مخلفات الاستعمارء كما رفض وجود قوميات عربية منفصلة فى اطار العالم 
العربي؛ اي ذلك العالم الذى يتحدث سكاته العربية. وكانت القوميات المخلية فثل 
المصرية والسورية واللبنانية والعراقية بالنسبة له دعوات ملعونة. وحينما اعلن 
طه حسين ان اللغة لا تكفي لاقامة الوحدة العربية» وان النداء بالوحدة هو عاطفة, 
وليس واقعاء اصبح الحصري خصما ايديولوجيا له. 


القديمة, مثلها مثل حضارة السومريين والأشوريين والفينيقيين - هي ميتة ولا 
مك اعادكها للعئاة: أخ العزوية لست ماضيا محتظا بل كاشيرا شيا وقد اعتين 
الحصري منذ البداية ان مصر بموقعها وقدراتها السكانية والاقتصادية لابد وان 
تكون القاش الطبيعي للقوهية العربية أكن ذلك يتطلب ان تسيطر على مصن فكرة 
الرسالة المصرية في العالم العربي. 

بعد هزيمة الفاشية ودول «المدور» في الحرب العالمية الثانية اكتسبت الافكار 


كف 


السياسية. وتشكل نظام علاقات متبادلة جديد بين الدول العربية. وبارادة التاريخ 
فان مصرء التي ابتعدت في العشرينات والثلاثينات عن القضايا العربية العامة, 
اصبحت قائدة للعالم العربى نظرا لقدراتها السكانية والاقتصادية والعسكرية 
والسياسية. وكاتت القاهرة مقرا لجامعة الدول العربية. 

وقد زادت المأساة الفلسطينية وهزيمة العرب في الحرب الفلسطينية الاولى 
من حدة ضرورة القومية العربية وايقظت المشاعر العربية في مصر. وقد بَين عام 
الى اي درجة يرتيط مصير مصر بمصير كل العرب . واصبح الوعي القومي 
العربي واقعا. وتأكدت القناعة يمعاداة الصهيونية والامبريالية للمصالح العربية. 

وقد شدت افكار العروية والقومية العربية إليها الضباط الشباب الذين جاءوا 
للسلطة فى مصر نتيجة لثورة 7؟ يوليى .١557‏ وقد حدد جمال عبد الناصر في 
كتاب «فلسفة الثورة» مكانة مصر فى ؟ دوائر: في العالم العربي» في افريقيا وفي 
العالم الاسلامي. ١‏ 


وقد اعلة فق دتستوق عا5557 ان مصنن حرم الامة العزجئة : واعمير همال 
عبد الناصر ورفاقه ان الحدود بين العرب هي حدود اصطناعية فرضها الاستعمار. 
وترك شعار «مصر للمصريين» مكانه لشعار الامة العربية التي يجب ان تقوم فيها 
مصرء طبيعياء يدور القدائد. ودعت مصر الثورية للحرب القدائية في فلسطين» وقد 
وجهت اسرائيل اولى ضرباتها بالذات لمصر في عام 2.١588‏ 


وقد تلاحم العرب لمساندة مصر اثناء العدوان الثلاثي عليها عام .١557‏ فقد 
قدمت سوريا اكبر دعم لمصر يتعبتتها للقوات المسلحة وقطعها العلاقات مع 
انجلترا وفرنسا وحشدها للقوات السورية على الحدود مع اسرائيل. ودمرت اثناء 
هذا العدوان خطوط اتابيب البترول الواصلة من السعودية والعراق لسواحل البحر 
المتوسط. وفي تلك الايام اوقف الانذار السوفيتي وامتعاض واشنطن المعتدين. 
وقد اكتسب اسم عبد الناصر شهرة سحرية من المغرب حتى الامارات 
الخليجية. وقد سمع الجميع محطة اذاعة «صوت العرب» من القاهرة. واصبحت 


يفف 


القاهرة رمزا للبعث والامل العربيء وللاستقلال السياسي وقاعدة لحركات التحرر 
الوطني في العالم العربي من الجزائر حتى اليمن. 

وكان في العالم العربي “اتيارات اعلنت شعارات قومية وافكار «الوحدة 

وقد عمل الناصريون على التحقيق التدريجي للوحدة العربية تحت قيادة 
فسن أنا التعكيوق فقن حادوا بالؤحدة الحرية على اساتن وهدة اللعة والروت 
والتاريخ والثقافة. وبالمناسبة لم يذكر الدين في هذه القائمة على الاقل لان مؤسس 
البعث هو ميشيل عفلق المسيحي. واعتير البعثيون ان الشعوب العربية جاهزة 
للوحدة (طبعا تحت القيادة البعثية) وتعيقها فقط بعض العقبات الاصطناعية. 
المأساة الفلسطينية. وقد لعب دورا فى تأسيسها هؤلاء الذين درسوا في الجامعة 
الأمزيكة يددروت : وكتر هتيم لاسطتون: فق كاذو دالوجدة العرينة على اهناسل 
ديمقراطي تقدمي شعبيء وبتحرير فلسطين وكل العرب من الاستعمار بالطرق 
الثورية. وكانت المواقف الماركسية قوية فى هذه الحركة. 
الاقتصادية والحكومية والطبقية والايديولوجية بين الدول العربية. لقد انهارت 
الجمهورية العربية المتحدة التى تأسست بالحاح من سوريا بعد ان حدث الانقلاب 
الحكومي في سوريا وفصل هذه الدولة عن مصر. 

الا ان الاصابة الكبرى لمؤيدي الوحدة العربية» الذين حلموا باعادة المجد 
والعظمة للعالم العربي وبوضع الدول العربية على عستوى متساو مع الغرب, 
جاءت بعد هزيمة .١5717/‏ فقد اتضح ان الالة العسكرية الاسرائيلية المدعمة من قبل 
الولايات المتحدة اقوى من الجيوش العربية. 

ودفعت الحرب العربية الاسرائيلية عام ١41/٠‏ وارتفاع الاسعار العالمية للنفط 


انففا 


بالممالك والامارات المحافظة في الجزيرة العربية الى مقدمة الساحة السياسية 
العربية. وفي السبعينات تغير النهج في مصر على يد السادات دون اراقة دماء : 
وهدمت اتجازات الناصرية في جميع المجالات. وتخلى السادات عن فكرة العروية. 
وعن السياسة العربية المشتركة ومضى نظام السادات الى كامب ديقيد والى 
السلام مع اسرائيل والى قطع العلاقات مع الدول العربية الاخرى. 


وكان الغطاء الايديولجى لهذا النهج هو العودة للحديث عن فكرة الطايع «غير 
بالقومية العربية» واندلعت المناقشات حول «شخصية مصرء ‏ هل هي عربية ام 
متسدررة كامنة 


واشعل فتيل المناقشة ما قاله شيخ الادباء المصريين توقيق الحكيم. 


وكان الحكيم انيقا بشيخوخته في بيريهه الفرنسي, وبدلته الممتازة التفصيل 
على الطريقة الاوروبية. وكان الحديث فعه خيكا وعدت وقد لمح الحكيم بآرائه 
الفجائية والتحولات المتناقضة في الافكار. وكفنان كان يضع يده بعبقرية على ما 
يقوله الرأي العام المصري ويعكسه باتقان. وكمفكر سياسي استطاع ان ينتزع 
البسمة الساخرة من زملائه واحيانا البسمة المتساهلة واحيانا البسمة اللاذعة. لقد 
قابلته للتحدث معه عن كتابه «عودة الوعي» ‏ وهي التسمية المشابهة لرواية «عودة 
الروح» التي اثارت ضجة في الثلاثينات. وكان كتاب «عودة الوعي» هجوما على كل 
عهد عبد الناصر من وجهة نظر مثقف ليبرالي. فهو لم ير أي بصيص من النور في 
حياة مصر بعد عام ١507‏ فقد تذمر من أن «الضباط الاحرار» خيبوا ظنه وهم الذين 
رفعوا شعارات جذاية حينما جاءوا للسلطة. ويشعر المرء ان الحكيم حمل عبر 
عشرات السنين «الفرعونية» الساذجة للعشرينات والتلاثينات, ومُثل سعد زغلول» 
والحنين الى نماذج وانظمة اورويا الغربية. 
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الغالية الثمن والروائح الباريسية. وحمل المصعد الصامت الموظفين والضيوقف 
للطابق الاعلى حيث كانت هناك الكافيتريا التي يمكن ان تليق تماما بجريدة في 
المانيا او الولايات المتحدة. ومن هذا الطابق الاعلى يتكشف من ناحية منظر شارع 
من طابقين مليء بالسيارات المسرعة؛ ومن الناحية الاخرى منظر حي بولاق وهو 
احد احياء القاهرة حيث تتركز فيه الحواري والمنازل القذرة والسكان الاميون 
الفقرأء. اما هنا في برج «الاهرام» فكان لدى المثقفين المصريين الذين يعيشون فى 
الواكة الاو ووم كعاتب وسكرتيواك ومرضات لست صقر / 

وقال توفيق الحكيم بحسرة «لقد قامت مصر بالحرب من اجل الاخرين, للدفاع 
عن كسناام القر نا واس عن الجداله: عدر بونقلت مقور الذكاء اف 
باقتصادها. نحن نتهاوى وهم يزدهرون. هؤلاء البدى الاغنياء الجدد... انهم يأتون 
الينا ليشتروا شققنا بالجملة. ويشتروا أراضينا ونساءناء ونحن, المصريينء» نقف 
أمامهم نمد يدنا لحسانتهم. انظر الى صحقيينا ومهندسينا واطبائنا. أنهم 
يأخذونهم؛ تشتريهم الدول النفطية العربية الغنية. انهم يقيمون باموالهم بمساعدة 
المصريين المراكز الثقاقية والحضارية. هروب العقول! في القرن السادس عشر 
بعد ان غزا الاتراك مصرء كانوا يرسلون بمئات المصريين المهنيين والعلماء من 
مصر لتركيا مدمرين بذلك ما نسميه اليوم بالقدرات العلمية ‏ التكتيكية للبلاد. 
فليتوحد العرب معنا في دولة وأحدة وليتقاسموا معنا همومناء ونضالنا. وال 7 
فعلينا ان نخرج من المواجهة مع أسرائيل» علينا ان نكف عن الحرب من اجل العرب, 
علينا ان نكون محايدين. يجب ان نكون سويسرا الشرق الاوسط». 

وفك اعافنن: :حيقها سافن السنانات :الى القنسن: وار للسلاة بحن اسراكيل: 
نشر توفيق الحكيم افكاره هذه في جريدة «الاهرام». واندلعت النقاشات,: التي 
نعلت اتقبل العقون: المصرنة:.مهرت هذه النداقعات على سات الجزاكه 
والمجلات وفاقت في حدتها المبارزة الثقافية بين مؤيدي ومعارضي «الفرعونية» 
في الثلاثينات, والجدالات الحادة حول «شخصية مصره بعد هزيمة .١971/‏ 


ويبدى ان الاديب الكبير لم يتوقع رد فعل القنبلة التي تفجرت اثر ما نشره. 


ا" 


ولؤمااتة ميزه في اق يكو الزيفة الدقلدة إى القطاء لسكا الستاذاضية د ولزن 
ضذدفة آن:زميلة'الأصشر يوسقك. ادرين: الكاتي المضرى التشهون الذي يكن 
الاعنقزام لتوديق الك برغم ]نه الأ يدق مه حاول انقانماء وجهه. فقد عقن على 
صفحات الجرائد «ان توفيق الحكيم ينكت انها نكتة الكاتب». 

وقال احمد حمروش الكاتب الذكي اللاذع ومؤرخ المرحلة الناصرية ان توفيق 
الحكيد قتاع ولس مفكر ا سيايت] ولذلك فان اخطاعه مقوودة: 

اوعقي لحك السيكت كال وه مويلاو وكا رهطو 

وأدرك يوسف ادريس ذلك: «ان الدعوة للحياد تعني الرغبة في اعاقة مصر عن 
سماع صوت اصدقائها وصوت الضميرء وعن رؤية ما يجري حولهاء وعدم 
امتلاكها آزايها. لك كرغيؤا الخر على عصن ولم وطن فى على تقف ها الحرنب»: 

وقد كتب خيري عزيز الكاتب والسياسي الذي عمل حينذاك في مركز 
الدراسات الاستراتيجية «بالاهرام»: «ان استراتيجية الامن المصري تتطلب التعاون 
مع الدول العربية الاخرى. ان تقع مصر في قلب العالم العربي. ويمثل موقعها 
انكاس والجعراقي ويا فسحاهااهي:والدول الغويقة المجاورة: تشكل ملبللةة 
واحدة... ان الدعوة لحياد مصر تعني الدعوة الى عزلها عن الشرق العربي والتقليل 
من امنها. وتقليديا فان مصر كانت داثما مرتبطة بالاتجاه الشماليالشرقي. 


وكانت فلسطين ركيزة وقلعة للدفاع عن مصر من هجمات الامبراطوريات 
الغاشمة التي تواجدت في الشمال. وسوريا التي لم تمثل تهديدا بحد ذاتها في يوم 
من الايام لمصرء كان رأس حسر ومعيرا للغزاة . 

ولذلك فان كل من هدد سوريا هدد مصر. وقد جرت المعارك الاساسية للامن 
القومي المصري في سوريا وفلسطين. انهما خط الدفاع الاول والاساسي لمصره 
(ومن الطبيعي أن هذا كان صحيحا فقط حتى ظهور تلك الدول البحرية مثل انجلترا. 
الا ان الكاتب لمح بان اسرائيل التي احتلت كل الاراضي الفلسطينية تظل عدى مصر 
المهدد لأمتها). 


أشفا 


وقد ايد الاديب الكيير علتا فقط الاديب المحافظ حسين فوزي واثنان او ثلاثة 
آخرون وببعض التحفظات. أما من كانوا «ضد» فمجموعة كاملة من الاسماء 
المرموقة. الااان أحد هذه الاراء كان ذا ديناميكية وقوة لدرجة انه طرح قضية مكانة 
مصر قي العالم العربي. قضية التناسب بين الوطنية المصرية والقومية العربية 
ومسآلة اخطاء السبياسة العربية وآثامها والثقافة السياسية بالشكل الذي جذب كل 
المناقشة اليه. وكان يمكن لهذا الرأي ان يشد اليه الاهتمام بما يحتويه فقط, الا انه 
كان مذيلا بتوقيع الكاتب والناقد البارز لويس عوض ذي العقل اليراق وسعة 
الاطلاع العميقة والقلم الحاد. حقاء انه لم يناقش توفيق الحكيم فقط بل كل النظام 
الساداتي. وليس هذا فحسب. لقد وجه نقده القاتل, احيانا الصديح واحيانا 
المتطرف, للقومية العربية والقومية المصرية» اذا صح التعبير. 

فكتب لويس عوض: «الحياد, الحياد السياسي .انه اسطورة وخرافة. وهتاك 
مطالب جغرافية سياسية. ان امن مصر يتوقف على مواقف الدول العربية والدول 
الافريقية. ولا مناص من ذلك. القومية العربية ميتافيزيقا أما التعاون السياسي بين 
الدول العربية فهى أمر آخر». ١‏ 


واضاف لويس عوض: حينما يتحدثون عن حياد مصر يأتون بالحجج كما لو 
كانت سمبن في حاحة الى العست من المبراجة: (والهدق لي هو توفيق الحكيم بل 
السادات نفسه). اذا كانت مصر هي «متحف العالم» فلم لا تكون ايضا مكاباريه 
العالم: اذا كانت الدولة في حاجة الى اموال؟ ان لكل دولة مصالحها القومية الخاصة, 
أل ان الامن قهنة عامة؛ هكذا كال لومس عون معقا ”اق 'القعائن بين الدول 
العريية ضرورة. 

وعلى اية حال فقد كانت مقالته مرة. فقد كتب يقول انهم يعلمون الاطفال في 
المدارس تاريخ القرون الوسطى وهم اغراب عن قضايا اليوم. وبنظرة للوراء؛ اشار 
لويس عوض الى ان العسكريين وقفوا في منتصف الطريقء والثورة وقفت في 
منتصف الطريق. والمجتمع ايضا غير محددء يقف في مرحلة انتقالية بين القديم 
والجديد: ويين التخلف والتقدم. كما انه لا يستطيع تحمل الحمل الثقيل الكامل ولا 


يقفا 


الثورات الكاملة. واكد لويس عوض ان كل هذا كان مثل النفخ في قربة مقطوعة. «لقد 
كتبنا كل هذا لانفسنا بانفسناء لان بعضنا يعرف الطريق للقوة ويخاف السير في 
هذا الطريق. ويظن بعضنا ان طريق الضعف هو طريق القوة والاخرون لا يفكرون 
لا في النفخ ولا في القربة التي ينفخون فيها. وهم يفضلون الترتيب المريح 
لامورهم حتى لو كان الاخرون حولهم يعيشون في جهنم». 

وسخر لويس من فكرة تحويل مصر الى سويسرا اى سويد الشرق الاوسط, 
لان هناك فارقاً كبيرا في المصالح والظروف التاريخية والجغرافية والثقافية؛ تلك 
الظروف التي تعيش قيها دول الشرق الاوسط ودول اوروبا الغربية. 

واستمر الاديب يقول ان اسطورة العزلة والخيال العجيب عن تحويل مصر 
الى سويسرا لا تقل خطرا عن خرافة اخرى. وهي خرافة الوحدة العربية, المؤوسسة 
على ان الشعوب والقوميات من الخليج الفارسي الى المحيط الاطلسي كما يزعمون 
يمثلون دامة واحدة». 

أمة واحدة ليس فقط من وجهة نظر الثقافة والحضارة؛ بل وايضا من جهة نظر 
الدماء والجنس. وترتكز هذه الاسطورة على مقدمة كاذبة عن «الرسالة العربية» 
واعادة المجد السابق للعصر العربي العظيم ايام الفتوحات العربية. ان الاسطورة 
حول الجنس العربي خارج الجزيرة العربية لا تقل خطرا عن اسطورة الجنس 
الآري اثناه عهد النازيين والاساطير المشابهة عن تفوق المصريين والفينيقيين 
والاسرائيليين. ان كل دعوة قومية شوفينيةء تعتمد على مهمة الغطرسة العنصرية 
والتفوق العنصري لشعب على الشعوب الاخرى في الارضء وعلى بناء مجد الامة 
على حساب السيطرة على اجناس اخرى او على التميز المتوارث لها على اجتاس 
اخرىئ ونرزن هكاء الاتعمان والاستعبان والقرفة المتصرية .حرشو هذه النظنة 
الى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية ليعض الشعوب على حساب شعوب وأمم 
ار 

وكتب لويس عوض: م«إننا نشعر بضرورة التضامن العربي في سبيل الامن 
العربي الشامل وفي سبيل امن كل دولة عربية على حدة. ومن اجل ذلك لا توجد 


لويف 


ضرورة لوجود جيش واحد وميزانية واحدة كما يدعى توفيق الحكيم» على تحى مأ 
كان اثناء الوحدة الفاشلة مع سوريا. ولذلك فان المشكلة ليست في الحياد 
المكزقي: بلا المشكقة لخدن في .خقر ورا قكليض العام العرين من انناكطيز 
الوحدة والاندماج, وايضا من اساطير اتعزال دولة ما عن الدول العربية الاخرى. كما 
ان المهمة المطروحة فى بناء التعاون الغرين من أجل الامن العربي» والبتاء العزيي 
على الوقائع السياسية بدلا من الرومانسية التي تفترض ضرورة وحدة كاملة او 
أندرال في ابزاك بغاجية + والمشكلة. ايخنا تعلق اق لقو لا يمركون بمطنالنهم 
الدقرقة: كنا انهم لايعرفون الطرق الت تذى الى تدقيق مسالديء المقيقيةة: 

وفى المع الف بنناقها نويج عوضن اناك عوك ولقبادة يكن التعاذقة 
متها فيها: فلم يتريف يشان يعضنها,:ولن اتحذت هنا عن المقؤلة الايتيقية التعروية 
حول الوجؤين المتلفيق بالقومية: المعطهلة. او عن 'عوقف ككين مق المفكرين 
العرب: الذين يعتبيرون انه توجد أمة عربية وفي اطارها شعوب مختلفة. وكانت 
مقارنة القومية العربية بالنازية تطرفا في الجدل. 

وقد سمى اععد نقاد لويس عوض هذه بانها «هجوم ظلامي على القومية 
العربية». وقد اكد خصومه أن من حق المقكرين في الاوقات العصبية للتاريخ ان 
يستعينوا بالإنجازات العظيمة للماضي حتى يعيدوا للشعب الثقة في قواه. 
وبالمعنى الضمني أنه يمكن «المغالاة في تمجيد القومية وان القومية العربية ليس 
لها اسض عنضزية: وين لووض: الا توجد لها اسن عدصرية 4ت فماذا يعتي اذن 
كتاب ناجي معروف من جامعة بغداد المعنون: ٠‏ الاصل العربي للعلماء المنسوبة 
اسماؤهم لشعوب الشرق الاوسط الاسلامي الاخرى»؟ في هذا الكتاب يوجد ؟ "١‏ 
اسم عالم من الدول الاسلامية عاشوا في الفترة من القرن السابع حتى القرن 
الخادي عهو ةرعم كل الحقاكق الفعروفة يؤوة تاإلكتات زوفن وعلميةة بعلن انهم 
كاثوا عريا بالدم. 


وقد حاولوا تفسير موقف لويس عوض من منطلق انه قبطي. ورد لويس على 
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مصر شعب واحد. لديهم لغة واحدة وتاريخ واحد ونوع عرقي واحد. هناك أمة 


لكن مهما كان الامر فان الاقباط المصريين دعموا موقفه اكثر من المسلمين. 
وكانت حججهم هي انهم ليسوا دمع» ولا «ضد القومية العربية والوحدة العربية. 
وكل القضية هي ماهية هذه الوحدة هي الحقوق التي ستضمنها لهم. 

صحيح أن لويس عوض فهم على الفور انه بمقارنته في سخونة النقاش بعض 
افكار القوميين العرب بالافكار النازية, اعطى سلاحا في يد الدعاية المناهضة 
للعرب. واعترض خصومه بحق على ان اليهود قبل قيام دولة اسراثيل لعبوا دورا 
بارزا في مصر؛ وفي العراق وفي المغرب واليمن وسوريا. وشغل بعض اليهود 
مناصب وزراء وكان بينهم فنانون وادباء تاهيك عن دورهم في الاقتصاد والمال. 
وذكر لويس عوض بنفسه أن اليهود في الدول العربية لم يتعرضوا لتلك المطاردات 
التي واجهوها قي اوروبا. 


وكان لويس عوض لحد المأساة وحيداء ولم يجد مسائدة علنية من احد. 
واتسمت مقالتاه الثانية والثالثة بالطابع الدفاعي (في رده على التقاد) وباللهجة 
الناعمة. واذا ما صنف موقفه قهى موقف مفكر يساري يحاول الارتفاع فوق 
الصراع بعقله ومعرفته, موقف قريب من الماركسي ولكن ليس ماركسيا. 


لكنه كان يبعث على الرضاء. وقد اوحت لي اللقاءات به بالثقة في الشعب المصري 
الذي يمتلك مثل هذه الرؤوس المفكرة. 


لقد طرد لويس عوض عام ١555‏ من جامعة القاهرة؛ وفي عام 64 ١‏ ادخل 
معسكر الاعتقال حيث امضى سنتين وخرج عام »١ 11١‏ ورفعه جمال عبد الناصر 
عاليا حيث شغل متصب رئيس القسم الثقافي «بالاهرام», واصبح احد ابرز النقاد 
والادباء والشخصيات الثقافية في مصر. وبالرغم من التجربة الشخصية المرة, 
والعقل المرتاب فانه عقد الآمال على التجربة الاجتماعية ‏ السياسية للمرحلة 
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لقد ودعت لويس عوض عام .١591/65‏ وغادرت القاهرة بعد انتهاء اريعة اعوام 
من العمل كمراسل. ولدى الوداع كان عوض حزينا وصارما. ومضى تقريبا عام 
على تلك المناقشة التي اثارت ضجة. ووقع السلام المنفرد بين اسرائيل. وظهرت 
السفارة الاسراثيلية في القاهرة. وفي سيناء اتخذت كتيبة من «قوات الانتشار 
السريع» الامريكية مواقعها. وقطعت الدول العربية, ما عدا السودان وعمان, 
فلاقاتها حغ سصيق: 

وتقلب السادات على وجهه ياحثا عن ميررات لهذا الثمن» الذي دفعه مقابل 
السلام. فقد كان الخطيب الدائم والاساسي بالتليفزيون شاغلا البرامج لساعات 
طويلة, كما كان الكاتب الاجتماعي الاساسي والاقتصادي الاساسي والرجل 
العسكري الاستراتيجي الاساسي في مصر. وسألت لويس عوض : كيف ترى 
الحجج التي يسوقونها لصالح السلام مع اسرائيل؟ حينئذ لمعت في عيني الانسان 
المتعب والمريض شرارة المجادل. واجاب بتهكم وسخرية: «انها السوق التي 
يبيعون فيها الاساطيرء السوق التي يبيعون فيها الاحلام». 

لقد مضت سنون يعد ذلك اللقاء. 

وها هى لويس عوض قد وافته المنية. ولم يعد على قيد الحياة. وعندما يعاود 
المرء قراءة نقاشات تلك الايام, يصل الى قناعة ثابتة بان الأفكار المتطرفة لا يمكنها 
في الظروف العادية ان تصبح ممارسة سياسية. ولكن من بوسعه ان يقول واثقا 
أين التطرف النزق واين رؤية المستقبلء اين الحق في التقييمات السياسية واين 
الباطل. : 
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الباب الثامن 


الشرق هو الشرق 


انني ارقض رفضا قاطعا التأكيد بان الدين هى القاعدة المناسبة للعمل السياسي. 
ولا بدان تستتد قوميتنا الى مصالحنا وليس الى العقائد. 
احمد لطفي السيد قائد ومفكر الحزب الوطني. بداية القرن العشرين. 
الله إلهناء والرسول زعيمناء والقرآن دستورنا. 
حسن اليذا. مؤسس جمعية الاخوان المسلمين. عام 1175 .١‏ 
حظر اي دعاية للتمايز العرقي أى الديني» والتي تمس وحدة المصريين» وتقوية 
الدعوة للتسامح الديني في اطار التقاليد المصرية العظيمة. الدين لله والوطن 
في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني الوحدوي. مايو .1١5/84‏ 
لقد توهمنا بالامس بانه على المجتمع ان يققز عير المراحل التاريخية بمجرد 
الايماءة بالعصا السحرية بمساعدة المنقذ العام وهى التحديث. اما اوهام اليوم 
فهي تتلخص في ان عودة الاسلام تشبه الرياح الآتية من الصحراء لتمسح كل 
التقدم على طريقها. لكن فكرة اليوم يمكن ان تخدعنا مثلما خدعتنا فكرة الامس. 
ويخطىء كلا الجانبين من يأمل في ان الحضارة المهدومة والتي منيت بالهزيمة 
منذ عدة قرون مضت تبدوى وكأنها على أيواب البيعث: كما يخطىء من يخاف من ان 
التاكيد الجديد على الاسلام سيكون يمثابة تمرد عظيم ضد الحياة المعاصرة. 
لا بدان ندرك من اجل ماذا يحارب البعض ومن أجل ماذا يناضل المجتمع وما هي 
مشاغلهم الحقيقية؛ هذا إذا كنا نريد فهم سيب تلويحهم بهذا السلاح اى ذاك 
وسبب لجوكهم لاستخدام بعض الرموز المعينة. 
فؤاد عجمي. العرب في وضع صعب. عام الموةا. 
نا 


قي السادس من اكتوبر ١94١‏ جري قي القاهرة عرض عسكري يمناسبة 
الذكرى الثامنة لعيور الجيوش المصرية قناة السويس. وقد جلس رئيس 
الجمهورية انور السادات على المنصة مرتديا البدلة العسكرية المطرزة بالذهب 
والمقلدة تماما من بدل العرض العسكرية التي كان يرتديها الجنرالات النازيون. ولم 
ينتبه الضيوف والحرس المتعبون من المرور الطويل لوحدات الجيش الى الشاحنة 
التي تجر مدفعا والتي وقفت مباشة امام المنصة. وفجأة اطلق بعض الجنود 
الرصاعو من التنادق الاوتوهاتكيةوالذوا بالقثائل الف لع للحن وق .هذ 
اللحظة قفز الجنود من الشاحنة وتقدموا من جانب المقصورة واطلقوا الرصاص 
عن قرب على السادات. ويعد ان أقاق الحرس فتح النيران على المهاجمين: لكن كان 
الوقت متآخرا . ومات الرئيس متأثرا بجراحه قبل ان يعود لوعيه في المستشفى 
العسكري بالمعادي في نفس المكان الذي مات فيه شاه ايران السابق. 


وقد اتضح ان المشاركين في الحادث والذين شنقوا بعد التحقيق هم من 
مقاتلي مَتَظمة #الكهان: المكوكة من أعجناء السماعات الديفنة المتطرفة .ونا ذال 
احتمال مشاركة المخابرات المركزية الامريكية في الحادث والذي تقدم به بعض 
الباحثين, ولم يزل في مرحلة الاستنتاج الذهني لهؤلاء الباحثين. 


وفي رأي المتطرفين المسلمين ومعظم المصريين قان السادات اصبح عميلا 
الصهاينة. وفي هذا السياق فانه من العدل ما عبر عنه ببلاغة ركيس الوزراء اللبناني 
حينذاك شفيق الوزان حيث قال : «ان كامب ديقيد هو الذي قتل السادات». 


وقد هز القتل الشجاع للسادات اثناء العرض المسكري كل مصر والشرق 
الاأوسط . الن يكون هذا .وي الرعد الاول للعاصفة القادمة؟ والن تصبح مصر ايران 
الثانية؟ والن تكتسحها موجة الاصولية الاسلامية مثلما اغرقت ايران؟ 

لقد مضت عدة سنواتء لكن"لا توجد اجابة قاطعة ومحددة بعد على هذه 


الاسئلة. 


حضن 


لقد اتضح افلاس النظام الساداتي. فقد حاول استبدال القومية العربية بالقومية 
المصرية الضيقة المغرضة. وتحو ل حواره مع العالم الخارجي بعد القطيعة مع 
الاتحاد السوفيتي2. تحول الى تنازلات سياسية في كامب ديفيد. واطيح 
بالاصلاحات والتجارب ذات الصبغة الاشتراكية من اجل المشاريع الرأسمالية 
المتهتكة. وبدلا من الضابط الوطني صعد على المنصة تاجر جشع. فقد مجدت 
الدعاية الميلياردير الكيير قريب السادات عثمان احمد أو الكومبرادور السعودي 
عدنان خاشقجيء وارتفعت الضجة على المشاريع الجيارة التي ستجمع الرأسمال 
السعودي والجهد المصري والاراضي السودانية» وعلى خطط جلب احدث اتواع 
التكنولوجيا لدفع مصر والدول العربية الاخرى الى الربع الاخير من القرن 
العشرين دون ثورات ودون تحولات جادة؛ ودون حل اعقد المشاكل الاجتماعية. 
وظلت الكلمات كلمات والمشاريع خطوطا على رمال الصحراء التي غطتها اهدا رياح 
الواقع. 

ونظرت الجماهير يغضب خانق او بيأس يحتضر الى طفيلية الفئات الجشعة 
الجديدة ‏ «قطط الانفتاح السمان» والى ابتعادهم المستمر عن التقاليد القومية. ولم 
يكن هذا الابتعاد هو الجوهر الاقتصادي ‏ الاجتماعي والسياسي للكومبرادوريين 
الجدد (ولم تفطن الجماهير بوعيها بالذات لهذا الجانب)ء بل كان يعني ايضا امركة 
حياتها ومعايير سلوكها ونظراتها وعاداتها. 


وقد اكتسب الجشعون البيروقراطيون الكومبرادوريون والمثقفون الذين باعوا 


وقد ادى الاختراق التجاري الاوروبي للشرق الاوسط في القرن التاسع عشر 
لظهور فئة الوسطاء الكوميرادوريين. وقد يكون هؤلاء يونانيين أو أرمن او يهودا 
أى فلسطينيين» سوريين: واحيانا مصريين. وتعني روح اللاوطنية الجديدة ان 
الكومبرادوريين الجدد ذوي الاصل المصري يتعاملهم مع الغرب سيعطون له كل 
مواقعهم القومية في مجال الثقافة والعادات والخلق. 
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ويصاحب التسريب اللاحد له لرأس المال من مصر (مثلما من كل الشرق 
الاوسط) للغرب انتقال الصفوة التي تفضل الحياة في عالمين في وقت واحد في 
مصر والغرب. ومن القاهرة الكبرى المزدحمة ومن القيود التي تفرضها تقاليد 
الممتفع يكن تسؤولة للعوعرادررنين الفضريين الانتقال :التضرال فى الغرث 
وشراء الشقق فى باريس ونيويورك. لكن ذلك لا يعتبر «هجرة العقول» ‏ رحيل 
العلماء والاطباء والمهندسين المغادرين للاقامة الدائمة فى الغرب. دل هذا بالضبط 
هو الوشبع الوبسط: الذق محنان استعدان الكزطيز|دوزيين لسك فى الغرب فى 
خالة الاخطاق الأجضافية او السياسية ون التفكين في عدر وطدهمء اق كت في 
اجراء لستلاكات من شناكها ان توطن سلطتهع: وامتاز انهه المرة طوطلة تت تين 
النالعيفة اللتناني: فؤانا طحم انه دم تكن إمكانية الووي: فى تاريخ المضارات 
متوفنة يهذة. السيوؤلة..ولم يكل مكنا تصيوى التيضة البابانية "فى القون التاسيغ 
مكتنء ذا كان امام الصفوة اليائائية مثل امعانوات الهرياهةه التى مح بها اللفيفوة 
القرينة لق اتضع اق الكوىة النايانية من اعلى ماله لان الساموراض. كاموا بها 
وسخروها لعالمهم الخاص وكانوا حاملين حقيقيين للثقافة القومية». 


وكتب عالم الاجتماع الانجليزي اللبناني الاصل البرت حوراني قي الاريعينات: 
«ان تكون لاوطنيا معناه ان تعيش في عالمين او اكثرء دون أن تنتمي لاحدها. واذا 
ماكنت على استعداد للقبول بالاشكال الخارجية التى تحدد الانتماء لقومية اى ديانة 
معينة او ثقافة معينة دون الامتلاك الفعلى لهاء معناه انك لا تملك نظام القيم 
الخاص بكء بل تستطيع فقط تقليد نظم الاخرين: وحتى ليس التقليد الصحيح: اذ ان 
امتلاك اي شيء مشترك مع المجتمع. ويبدى هذا قى مشاعر الفقدان والتصنع 
والاستهتار واليأس». 

لنتوقف هنيهة. ان الفقرات الخمس السابقة كتبت في بداية الثمانينات. ونحن 
الآن فى أواسط التسعينات فهل هى سلديمة الآراء المطروحة فيها؟ ليس من جواب 
محدد على هذا السؤال فلم يكن فيها انتقاص للحقيقة, لكن لم يكن ثمة مجال 
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للوصول الى حقيقة اكمل كتلك التي لم تنكشف امام اعيننا الا من علياء تجربتنا 
الحياتية والتاريخية الجديدة. فقد اتجه وجهة «الانفتاح» والنزعة الكميرادورية 
الجديدة هذه المرة ورثة الاتحاد السوفياتيء وكذلك الصين. وييدو ان لا طريق حتى 
اللحظة غير هذا الطريق. الا انه لا هدأة ابد للجدال حول اشكال وطرائق «الانفتاح» 
على مدى العالمء وحول الثمن الذي يمكن للشعوب ان تسمح لنفسها يدقعه ‏ سواء 
اقتصاديا ام اجتماعيا ام روحيا ام ادبيا ‏ مقايل التوق الى استخدام آلية السوق 
واعتماد الاقتصاد الحر. 

هل كان القادة المصريون واعين لتلك المشاعر المتقاسمة بين الحب والكره 
تجاه الانفتاح لدى السكان؟ وللخطر الذيي يحيق بالنظام من جراء غزى قيم اخلاقية 
وثقافة غريبة لموطىء التقاليد القومية والدينية» ومن جراء القراغ الايديولوجي في 
المجتمع؟ انهم لعمريء كانوا واعين لهذا. 


ويحدد كلام البرت خوراني في القام الاوق انذيولوجية اللاوْطنية وليس 
الحاملين المحددين لها. ورغم ان الكوميرادوريين المصريين الجدد يتمتعون تماما 
بالتصنع والاستهتار لكنهم لا يشعرون بالفقدان وباليأس. فالفطرة التجارية 
والاستهتار الكومبرادوري - الكوسمويوليتي يبعدان اليأس عنهم: اذ انهم لا 
يشعرون بالارتباط القومي ولا بالمسؤولية القومية. ويظل اليأس والشك من 
نصيب جزء من المثقفين الموالين للغرب. ورغم توجههم الغربي وبيع انفسهم 
مقابل المئح الدارسية وامكانيات ايجاد عمل أ دراسة في الخارج؛ فهم يظلون 
متمتعين بمعرفة وعلم كافيين للتفاعل الحقيقي مع انقطاعهم عن جذورهم القومية 
وايضا لرؤية الطريق الخطر الذي تنطلق فيه بأقصى سرعة آلة الكومبرادورية:» آلة 
«الانفتاح», 


لذلك كان السادات يستعين دائما بالاسلام: بالمشاعر الاسلامية وهذا ليس 
فقط لضرب القوى اليسارية الوطنية, بل ايضا لتبرير «الانفتاح» بالاستناد الى 
وجهاء الاسلام والمشيثة الالهية. فقد كان يستخدم باستمرار مقتطفات من القرآن 
والسنة لدى دفاعه عن الظلم الاجتماعي ضد الدعاة الدينيين والماركسيين 


12ظ»> 


والديمقراطدين التثوريين المتادين بالمساواة. وسعيا لتاييد رجال الدين السنيين 
الرسميين. 

وقي عام91/5١‏ تحدث شيخ الازهر عبد الحليم محمود بمتاسبة النقاش الحاد 
الذي اندلع في الصحافة حول مدى تطابق روح الطمع الرأسمالي مع مباديء 
الاسلام. فقد اعلن ان «الاسلام» كان دائما مع الملكية الخاصة وان النقاش حول 
المساواة هى هراءء ومن مات دون ان تكون له ملكية خاصة فهو معذب». وقد شكلت 
كاز شيخ الاذهن يصدهحق الخلكة الخاصة وفجرجة على الما رعتسية بايا 
كناد و يننا ينا الجدال حون وجهات كانه المشاففلة ويد إى غلووت أخدان عن 
الثراء والمشاريع السرية والتشاط الزاسمالى لبعض علماء الازهر المرموقين 
منعت السلطات هذه النقاشات وحظرت 00 الاشارة للسلوك غير الصحيح 
لعلماء الاسلام. وكان الشيخ بالنسبة للنظام هى «رمز لكل المسلمين ولا يمكن 
السماح بالهجوم عليه». 

وحاول علماء الدين بنفوذهم تبيض وجه اتفاقيات كامب ديفيد والصلع مع 
اسرائيل وذلك باصدارهم قتوى خاصة يذلك: ويعتقد علماء الازهر أن المعاهدة 
المصرية ‏ الاسرائيلية تتفق مع القانون الاسلامي. وقد وقعت من موقع القوة بعد 
معارك الجهاد والانتصار الذي حققته مصر في ٠١‏ رمضان عام ١757‏ هجرية 
(في اكتوسر ١91/17‏ الكاتب)». وكأنما من أجل ان يبين الازهر كيف يمكن استخدام 
الست تمروةة, وحن للتحافدة القتسوية الانيزاتيلية مشايقة من كدلوعامندة الإشول 
محمدء واستشهد بعلاقة الحرب والسلام من الاتفاق الذي عقد في عام 7174 مع 
سيوع عويش القوكانك تدك كه 

وكان السادات دؤوبا في تبرير نشاطه «بالقدر الالهي». ولم ينقصه التواضع 
للتاكيد على ان يد الله هي التي اشارت له الى طريق الحياة. وقد كتب فى كتابه 
«التنك عن الذاكه: إن تمان من الموك الفحدق:' رصمو فى عمس «النضنال 
والجنون» (في مرحلة الناصرية) كان بفضل ايمانه. فقد وجد الطريق «للمهمة 
المقدسةء ‏ وهي نشر أفكار المحبة والاخوة. وقد كتب في مقدمة كتابه عن قصة 
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لان هذا هى حكم القدر». 

كما ان القدر حكم بان يكون في الجيش الذي تحذلق السادات باستمرار 
بتسميته «جيشي» ضياط شباب كان السادات يسميهم ايضا «ابنائي»: لكنهم كانوا 
يعتبرون سياسة السادات خيانة. وصلوا واستهدوا لقتله, ثم نفذوا ذلك وقتلوه. 

اذا هناك اسلام واسلام. 


الدلاء تكد ويديف الوجره ومساففن:.ونكة لتفع ف انالك السكاسية 
الاجتماعية ان نتسثر وراء رايثه. 


وكديمساتض. ‏ السنيفات: والشاتينات: في “ان 'الممتابيخ. انين 
التصرييق: اق مؤيدئ التقالية والقووة وللعصسن :الذهبية للاسلام' لا يعتزفون 
بااقاء النظاء -نوىالععين الحقيفي من اموتجتهم: وتطلطاتهم. فاسلام: الازهن 
الرسمي شيء. والاسلام الشعبي وآراء وافكار «الاخوان المسلمين» والكثيرين 
غيرهم من المجموعات الدينية شيء آخر. ومن الطبيعي ان الاحداث الايرانية 
وانتصار الثورة الاسلامية الشعبية على الشاه وحاشيته الامريكية لم تترك ارواح 
المصريين دون رد فعلء رغم ان التطور اللاحق للاحداث اتي بخيبة الامل وحتى 
الكراهية «لسلطة رجال الدين» التى كانت فى ايران. لا بد من ملاحظة ان الحال 
الديثية في مصر لا تتطابق مع مثيلتها في ايران. فقد كانت الشيعة الدينية باستمرار 
تاريكيان موقف المعارضنة نع المتلطة الالعلتة( ومعقرة أراها غين قأتؤكنة :انا 
هنا قان جزءا من الجهان الحكومي وفي سنوات محددة كان يواجه السلطة في 
المعارضة ممثلو الاسلام الشعبي الجماهيري وليس ممتلى «المؤسسة» الاسلامية 
وعلى رأسها الازهر. 


لكن الازدواجية الثقافية, او الازدواجية الحضارية واضحة في كل من 
ويتضع هذا بالذات حينما تتواجد البنى الاجتماعية التقليدية والمعاصرة او 
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العصرية المزيفة في المجتمعء حينما يعمل بجانب الاسرة الاسلامية الكبيزة ‏ او 
الجماعة الزراعية مشروع رأسمالي حديث. ويصبح الامر غير محتمل حينما يعيش 
ويزدهر الاخير على حساب الاولين وخاصة اذا كان مفروضا على المجتمع من 
الخارج. واذا كان هؤلاء الذين تخلوا عن هويتهم ويحاولون الاندساس والتقرب 
«للغربيين» مكروهين من قبل الحاملين للثقافة التقليدية فان الامر بالخسبة للجماهير 
التي تقاسمهم المشاعر يصبح اكثر احتداما حول قضية الخبز اليومي. 

فكثيرون منهم استغريهم واستعداهم التحديث الرأسمالي (اى التحديث غير 
الحقيقى), المشكوك فى افضليته علاوة على الوضوح الفج لجوانيه السلبية. 
ويتوجه هؤلاء وهؤلاء الى «القيم الابدية للاسلام» كنمط للحياة. وايديولوجيا وراية 
الخفبال السياسي. 

وبالنسبة لاي سياسي فان هتاك اهمية برجماتية لبعث تأثير البنى الاجتماعية 
التقليدية وايديولوجياتها. فقد اصبحت تخرج الى الساحة السياسية الجماهير 
الشعبية الواسعة التي كانت في وقت ما خارج هامش النضال الاجتماعي. الا انهم 
اتوا معهم بلغتهم وبتظام الرموز الخاص بهم وبمعتقداتهم وبخرافاتهم ويثقافتهم 
السياسية, وإتشيع ا الكقافه الشغينة اكت رشو كا نا تفنو انبا مقف 
العضيوية من مكظف الالوات والدنيحات: 

ومن السذاجة وقصر النظر السياسي اعتبار الاسلام يد الماضي الميتة. وفي 
العشر يتات والقلإقينات كان سكن كمال اتاتورك مؤشس ترك التحديةة ان :يصب 
قائلا: «اننا سنسير قي طريق الحضارة وسنصل اليها... ومن سيتخلف سيغرق 
فى فيكنانها الهادن.: أن الجحضارة هي :ناك الكيران:القوية القن تحوق ودياك من 
يتجاهلها... اننا سنعيش كأمة تقدمية متحضرة». وكان الحضارة تعني لمؤيدي 
كمال اتاتورك اتباع النمط الحياتي الاوروبي دون اي مساومة. 

وكان اتاتورك ايضا بمثابة نموذج لمحاولة التحديث الفاشلة التى قام بها أمان 
الله خان في افغانستان في العشرينات, وايضا لمحاولة التحديث المزيفة التي قام 
بها الشاه رضا قي ايران قي الثلاثينات . 


نض 


ان تركيا تقف بمستوى تطورها الاقتصادي ‏ الاجتماعي في مقدمة اي دولة 
عربية؛ لكن الى اي مدى هي تقدمت؟ وهل اقتربت من اورويا؟ وكان الثمن الثقافي 
كبيرا جداء اما الامتيازات (اى العائد) فقليل. 
فى المشاعر الاسلامية, توجها للقيم الاسلامية أى رقضهاء تقلبات نقاش لم ينته 
بعد بين «الموالين للغرب» و«الاسلاميين». وبدءا من عصر محمد علي كان النظام 
ومراحل انجاز ماء تورات قيما بعد وراء قشرة الاساطير والتقاليد في مرحلة 
الرجعية والانهيار. وقد ارتبطت فترات النهضة والتحولات او على الاقل الامل في 
النهضة والتقدم بفترة حكم محمد علي (185 5 845 ,)١‏ الخديوي أسماعيل 
)١174-187(‏ وبمرحلة ازدهار البرجوازية الوطتية المعادية للانجلين (5 151 
١‏ ). وبالنظام الثوري التسلطي لجمال عبد الناصر (؟571/1565١).‏ الا ان 
التوجه للتقاليد والذكريات وللاساطير حول «العصر الذهبي» للاسلام بدأت تسود 
عياس الاول ١8:4(‏ 5 4 ) وفي فترة الاحتلال الانجتيزي المياشر منلك عام 
87 وحتى الثورة عام 115 ,١‏ ومن 1971 حتى عام 157١ء‏ واخيرا يعد هزيمة 
حرب الايام السثة عام 511 :١‏ ويشكل .بخاص بعد نصف الانتصار الذي تحقق عام 
١1‏ وفترة الاستقرار المؤقت اسلطة السادات.. 


ولقرون وقرون عاش المصريون والعرب وكل العالم الاسلامي في ايمانهم 
العميق الراسخ بتفوقهم الكامل والمطلق واللاشك فيه على اوروبا «الكافرة». وبعد 
الرسالة الالهىةالتحمن .قات الانبياء»: كان الشنيهية بالفينية الميتافيق تمكل 
حضارة الثاس الضالين: وفي احسن الاحوال المحتاجين العناية والشفقة. وحثى 
القرن السادس عشر الميلادي كان المصريون والعرب الاخرون في تجارتهم أو 


انلكا 


تعاملهم مع الاوروبيين على ثقة تامة بان الاوروبيين لا يتفوقون عليهم بالانجازات 
العلمية التكنيكية وبمستوى تطور المهن والزراعة. اما انتصارات السلاح 
العثماني (المسلم) على «الكقاره فجعلت من المضحك نسف فكرة تعلم اي شيء ما 
حتى من العدى الضمعيف او نقل شيء ما عنه. وكل ما كان يخصنا فهى جيد وحكيم 
وخيرء وما هى غريب فتعيس وسخيف ومقزز واثيم. ولم يلاحظ احد في الشرق, 
بما في ذلك في مصرء البواكير الجديدة القوية المشحونة بالحياة للحضارة الغربية 
والتي بدأت عملية البعث. وحتى الهزيمة العسكرية للاتراك من القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر والانهيار المأساوي لمصر في نهاية القرن الثامن عشر 
والمجاعة الجماعية والموت الجماعي السكان وأنهيار منشآت الري كل هذا لم يغير 
علاقة المصريين بالاوروبيين. 
وايقظت المصريين دفعة فجائية خشنة. 


قد إقام تفي حملة فابليوين الذئ خط 'الخروض التركية - الملوعية اغام 
السيطرة الاستعمارية لفرنسا على مصر. وقد استمرت هذه السيطرة اول 
عن آخر ٠‏ سنوات لكنها تركت في الوعي الاجتماعي المصري اثرا عميقا لدرجة انها 
ايحت 'نقئلة -العدالآوان لكل تاريخ مضو التالى. ققد تاك المععريو نه من فرق 
التنظيم الحسكري «للكفار». وظلت عملية تقليد النماذج العسكرية الاوروبية لمحاولة 
كانس تقوات عسكرية عقو مع الفعدلات الحزية: لله حت يونا هذا الشاغل 
الاساسي والهاجس والصداع للحكام المصريين. وكانت هذه المهمة سهلة التحقيق 
في النصفالاول من القزن التاسع عشر عنها .في التضف. الثاني من القين 
الحشرية + وكاتت عملية وهال 'كظة الجيش الاؤروبية فى مسن واللواكم والتدارس 
والكبراة الها بليؤتين والموسنسن والمصائم الدكزرة -واندواضن يناء اسان قد 
ادك الى تجويل مصو لقو مسكزية إسناسة في الشرق الاوسسل ميا غلاب تدخل 
الدول الغربية للقضاء عليها في اربعينات القرن الماضي. 

وقد وصلت مع جيوش نايليون الى مصر بعثة عملية فرنسية مكونة من نخبة 
الفكر العلميء الفني والانساني الاوروبي وكان تفوقهم واضحا للعيان لدرجة أن 
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المصريين العقلانيين الشرفاء توصلوا لاستنتاج وحيد ‏ وهى ضرورة التعلم من 
أوروباء تعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب والبناء والنشاط 
الصناعي» وباختصارء كل مجمل المعارف العلمية ‏ التكنيكية. حتى المؤرخ 
المصري العظيم عبد الرحمن الجبرتي دعا الى ذلك. وكان الجبرتي آخر المؤرخين 
العظماءء ومن رجال الازهرء وقد ترك وثائق قيمة عن حملة نابليون وبداية حكم 
محمد علي. ونادى بذلك ايضا بعض رجال الدين الاخرين. ولم يكونوا مطلقا لا 
محدثين ولا «موالين للغرب». 

وقد استطاع محمد علي باشا التركي الالباني الاصل الاستيلاء على السلطة 
في مصر والاستقلال عمليا عن سلطة الباب العالي في اسطمبول وحتى تحديها. 
وقد بدا اجراء اصلاحات ادارية ومسكرية يهدف توطد سلظته والقدرة العسيكرية 
للبلاد. واصبح الحاكم المصري ينتقي ويرسل الشباب الموهوب لدراسة المعارف 
العسكرية والعلمية -الفنية في اوروبا الغربية. 

وهكذا اصبحت ضرورة التعامل والتوجه لانجازات الغرب في المجال العلمي ‏ 
الفني والحسكريي لا تثير شك احد ما. لكن ما العمل اذن مع التنظيم الاجتماعي 
والبنية السياسية: والحقوق ودور ومكانة الانسان في المجتمع؛ ووضع المرأة 
والايديولوجيا والادب والفن والعادات؟ وهل هناك انجازات عسكرية وعلمية ‏ فنية 
يمكن نقلها مباشرة وبشكل معزول دون ان يعكر ذلك صقو العقيدة والاسس 
الحضازية: إى ان هذه الأنجازات من لحم ودم الحضارة الغربية بالمعقى الواسع 
للكلمة؟ لكن اذا ما اعترفنا بتفوق الغرب في الحياة الاجتماعية والروحية ويدأنا في 
تقليده الن يضر ذلك التقليد اركان العقيدة والنظم الاجتماعية السابقة؟ 


واختلفت الاراء في المجتمع المصري وكل الشرق بخصوص هذه الاسئلة. ولم 
تنته لليوم المناقشات والجدالات بين مؤيدي ادخال الانماط الغربية والاوروبية 
والمحدثين البرجوازيين وبين الغيورين على الاصالة القومية الدينية وعلى الطريق 
«الاسلامي» الخاص للتطور. ودعا المتطرقون «الموالون للغرب» الى نقل الحضارة 
الاوروبية بالكامل بورودها واشواكها ونفض غبار القرون عن ارجلهمء وابعاد كل 


نكا 


التراث الاسلامي كيقايا للماضيء والسير على طريق التقليد الكامل وغير المشروط 
للغرب في كل المجالات ‏ من المجال الاجتماعي السياسي والحقوقي حتى الثقافي 
والادبي والقني. وكما ذكرنا ان تركيا سارت ابعد الخطوات على هذا الطريق ايام 
مصطفى كمال اتاتورك. وكان له مؤيدوه في مصر لكن صوتهم لم يكن عاليا او ذا 
وزن ولم يقاسم افكار «المتطرفين الغربيين» سوى حفنة من المتقفين. 


وترددت في محسر بقوة اكشرء رغم انها لم تكن هي المحددة ياستمرارء نداءات 
التقليدوية:" الذين 'نسموتهم: في الأنية: الأتجلى 'ساكسوتي )رفي 'الصتحافة في 
السيعيتات..والشمانيتات: الحالية الاصوليوة..امافى الادي القوسدي فيسموتهم 
التكاملين : ررقم يعتيرون ان القرآن: والسطةتهها بذاية 'وكهاية كل شنيء: فالعالم 
الأتلامي سان للاتكدان ليس اكاخوو فى الفسين علن الطلويق القرجي للتطوى يل 
لآئة نزي «الأنمان الحقيقي» وتعالوم الزسول والكلفاء, وسقط في الاهم والتتغور 
الخلقي. وكان على العودة للاصول الاولى: «للاسلام الحقيقي» للقرآن «والسنة 
المسلسةه وليسن للنكليد 'الأعشن "الذزي اق . معاولة والخطبيكم. ان تيل والقضهر. 
الذقبي لابلا وتتيككة الاتتان الميغؤت رمن جد المكل بالك لوج الغويية 
الى العالم الاسلامي قوته العسكرية وكرامته واحترامه للذات وازدهاره. وهناك 
ارات الف الأجمافي .مياسن عن معرولة: يحاقط :الصم مين ' الاتحاهين 
المتطرفين, اللذين يدعو احدهما بالقبول المطلق للحضارة الغربية والاخر الداعي 
ارفهدية وقد اعدور اح هذه التيارات انه يعن الححافظة على اسمن العقيدة دون 
لمسهاء من الضروري تحديثها وتكييقها لمطالب العصر وبوعي او بدون وعي 
أقامة ]شو اجعراعرة بسناسسية وايديواو جنا التطون الرا سمالي الحمكنه ركان حال 
الدين الافغاني اكبر شخصيات هذا التوجه في نهاية القرن التاسع عشر ‏ يداية 
القرن العشرينء: والذي عاش فترة طويلة في مصرء كما تيعه المفكر المصري 
الديني الاصيل الشيخ محمد عيده. ١‏ 


وكان الافغاني ابا الجامعة الاسلامية وهي افكار توحيد الشعوب الاسلامية 
تحت قيادة حكومة اسلامية عامة. يرأسها سلطان خليقة عثماني. وباتحادهم 


5و" 


يتوطد الاستقلال ستظهر ضرورة تحديث الاسلام من اجل توفير تقدم وازدهار 
المسلمين. وكان الافغاني مؤيد اقتباس ليس فقط المعارف العلمية ‏ التكنيكية 
والعلمانية بل نادى ايضا باتباع مبادىء البرلمانية والدستور. ودافع المعلم الديني 
عن حق كل مسلم في التفسير الحر للقرآن. 


واذا كانت افكار الافغاتي الدينية والاجتماعية قد اعتبرت روح الاصلاحية فان 
شُعْازاتة السناسية كانت مداسية [لرجعنة المتطرقة وقد استددمتها الحكومة 
العثمانية كراية في طموحاتها لابقاء وحتى توسيع الامبراطورية العثمانية الآيلة 
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وقد تميز الشيخ محمد عبد بالثقة ني الرسالة الخيرة التي كان يظن ان السلطان 
(الخليفة العقياق مقو وهاامن اخل مضس :وين الى اماغابية الوطنضن الصرييج 
ابدوا التعاطف مع الاتراك: وكانت انجلةرا هي العدى الاساسيء وفي النضال ضدها 
حاول الوطئيون المصريون الاعتماد على مساعدة السلطان التركي. ولم يرد 
الفتالبين ٠‏ الوطتيون :المصبربية :الا تالت الامبراطورية العتمانية الموجهة اند 
اقركة التناطق' العريية وس السفاضة الت شيعت ورات على اتوان» لجرب العالسية 
الأولي يو زكم تشبال مجع كرده ظيدا التجلتوا الآ انه اتعبل كتها الشنايسة وامتدريها 
نموذجا ووثق في امكانية التعاون مع الانجليز من اجل مصالح مصر. ولم يؤّمن 
كيرا يراوس فالميسن شكوة اببلافرة عامة واقتوح البداية تجديد الدين من ايل 
تغيير نمط حياة المصريين وتحقيق التغييرات الاجتماعية. وقد ظل الشيخ محمد 
عبده في ذاكرة المصريين كاكبر مصلح اجتماعي ديني. 


اما المصلحون الاخرون الذين شكلوا توجها ليبرالياء كالعادة ذا تكوين غربي» 
فقد افترضوا انه مع الابقاء على الدين في مجال العبادات والاخلاق وقد يكون في 
مجال الحقوق الاسرية ايضاء من الضروري اتباع النموذج الغربي في المجال 
السياسى الاجتماعى. 
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لكن يحب ان تكون هذه النماذج مستوعية فقط من النخبة وتعد مجالا لنشاطها, 
اما الدين فيستخدم كزمام للسيطرة على الجماهير. 

وقد جرى تطور الفكر الاجتماعي المصري في بلد لم يكن معزولا مطلقا عن 
العالم الخارجي. ولم يكن الغرب محبا للسلام وجارا محبا للخير. ولم يكن من 
السهل تتيعه وملاحظته بيساطة, ودراسته واحتساب ما يمكن اقتباسه من خبرته 
وما لا يمكن. فقد اقتحم الغرب مصر دون تكليف في القرن التاسع عشر بسلعه 
وقروضه التى كبلت البلاد وكذلك باحتلاله المياشر لها. ولم يأت الغرب في شخص 
بريطانيا العظمى كفاعل خير وليس كاخ كبير مادا يداه لمصر المتخلفة اى من اجل 
رفع مستواها الحضاري. بل كمستغل مستهتر وناهب معيق لتقدم مصر, 
وكعسكري امبريالي غليظ استقر في اكثر معاقل آسيا وافريقيا استراتيجية. وكانت 
الثكنات العسكرية في وسط القاهرة على شاطىء النيل حيث يوجد الان فندق 
«الهيلتون» وفي منطقة قناة السويس اكبر دليل مقنع على كيفية تفكير لندن 
لغلاقاتها المقادلة مم تصن وكد من الموات تخطمت اوها اللبيزالبين الغرب لذى 
مواجهتهم المباشرة مع وحشية الغرب. 

ولذلك فان صورة الغرب منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم في نظر 
المصريين متناقضة ومزدوجة. قهى مثل مغر للتقليدء وهى ايضا نموذج للمستغل 
المكروه والفعتدي - المضنطهد. وقد ادت ثنائية تقييم:الذاث والعالم الخارجى الى 
الفركيب البختائض لتتجمل. العيويب والتواقض تاه الدري مع سففل,ضفات 
اقضلية المسلم عن أي مسيحي. 

وكان التطور الراسمالي بحد ذاته الذي بدا في مصر قبل الاحتلال الانجليزي 
مشوها ومريضا وبلا شكل سليم ولا قوميا. وقد اصبحت العناصر الاجنبية 
المتدققة على البلاد هي الحاملة للعلاقات الرأسمالية مثل ‏ اليونانيين: والايطاليين, 
والفرنسيين والارمن واليهود. ويعد ان تحلى بعضهم بالخلق المحلية واجادوا اللفة 
العربية» اصبحوا يعرفون قي مصر ايضا بغير الوطنيين. فلم يكونوا مصريين او 
اوروبيين:» وكانوا نصف عرب ونصف اوربيين ومن ناحية جوهرهم الاجتماعي 


ليللا 


كانوا ذوي توجهات غربية كاملة. وقد ازداد الطابع الاجتبي والمعادي للمصريين 
الرأسمالية المحلية قوة اثناء فترة الاحتلال الانجليزي. وطبيعي ان اكير نصيب من 
الكعكة . من شركة قناة السويس ومن تجارة القطن ‏ كان في ايدي رأس المال 
الانجليزي والفرنسي والانجليزي الكبير. ولم تتطور سوى تلك القطاعات 
الاقتصادية التي كانت ذات فائدة للمستعمرين. واصيحت مصر يلد المحصول 
القلى الواهد وموردة القواد. الكام العصائم التميع: في لأنك شاين: نولم يود 
ظهور رجال الاعمال ذوي الاصل المصري ورجال البنوك والتجار الكبار في 
العشرينات والاربعينات الى تغيين الطابع شيه الاقطاعي وشبه الاستعماري, 
الكومبرادوري للرأسمالية المحلية. وكانت ثورة 7 يوليى ١1167‏ هي رد الفعل 
على .ذلك وه التي وحمعك تقطلة البده للتجرية الثورية ‏ الديتقراطية للغربلة 
الناضفية التي فقوت جود عظودة في تراد سن 


الاأتهكمن الدع النقوط أن يقي ابره أن يأمكانة طاحيض: لون صن 
الاجتماعي الاقتصادي والسياسي على مدى مائتي سنة في عدة فقرات. فقد 
تطرقنا فقط لهذا بشكل مختصر تمامامن اجل العودة للحديث عن تطور الفكر 
ادا المصري ولع كاك قاذقوا القنايل «<جتو ةف ليو كرد ادوع )ارون 
الاستعماري الفرنسي فقط على سناكيهمء بل اتوا ايضا بشعار الثورة الفرنسية 
الحرية والمستاواة -والاشائت وحاولكت_الدولة المستفعرة ان قورع فى القرية 
النضمرية جعضن_ غتاضى يذيتها الحكؤمية ..والأدازية. واللحفوقية :وافكان التمثيل 
البرلماني. وفصل السلطة التشريعية والتنفيذيةء والدستورء وقد لعبت كل هذه 
الامس التدكلة العسودة كور عرو جالوف :وشم ان "لساك 'التن: ابمتكدمها 
الاستعماريون وضعت لتحسين وزيادة فعالية سيطرتهم وتغطت بالديماغوجية 
المطلوية الا انها لاول مرة ومنذ مئات ومئات السنين أصبحت تعود المصريين على 
أنارة بلذهم:.وكانت. «المكؤمة: المصرية اكتاء الورجود الفرتسى فى مصى لاقتة 
للسيطرة الاستعمارية الفرنسية. لكن لم يكن لدى المصريين اثناء الحكم المملوكي 
صوت واحد في الحكومة ولا اية حقوق او ضمانات للحياة او العقارات. وكانث 


ع 


الادارة الاستعمارية الفرنسية أقضل من الاستيداد العثماني ‏ المملوكيء لكنها كادت 
مرفوضة من قيل المصريين كشيء مفروض عليهم من الخارج» وكشيء غريب » 
الفرنسيين الدرس اسرع مما اراد المدرسون.؛ وكان اول رد قعل لدى المصرييت 
الذين تعرفوا على الاشكال الادارية الجديدة هو السعيى لاستخدام هذه الاش كال 
التنكيلء ورد المصريين هى الانتفاض . وبعد طرد الفرنسيين بمساعدة دولة كاقر_<» 
اخرى هي بريطانيا العظمى لم ينس المصريون الدروس الفرتسية. ولم يستطع 
الى انوفهم على الاقل. فلم يكن لدى المصريين الثقافة السياسة المطلوبة وال 
التنظيم ولا الخبرة. لكن ظلت الذاكرة التاريخية كعامل حيوي للحياة الاجتماعية 
المصرية؛ رغم ان محمد على اسس نظاما استبداديا لم يستطع احد اثثاءه الحد يدث 
عن الدستور او عن البرلمان. 

الدول الاوروبية الاخرى لدراسة الهندسة العسكرية والطب, خضعوا تماما للثقاقة 
الاورئزبية, كما اذم لوعظلوا صما كهاء الافكان الانتضاضية د السياسية اونا 
الغربية. ولم يختفوا في قلعة جهلهم المهدىء من الاشكال الغربية غير المعرى قنة 
للحياة الاجتماعية ‏ السياسية. وكان رفاعة الطهطاوي اكثر المصريين برى تآ 
ومؤسس كل تيار المصريين «الغربيين»: وهو الذي ذكرناه لدى الكلام عن قضية 
تحرير المرأة. 


وبعد ان قضى الطهطاوي خمس سنوات في فرنسا وتعلم اللفة الفرنسية. عماى 
آل الوطن مليقا بالافكان والاتطباعات:واصيمع منظماً ومديرا لمفرسة المترجمويم ‏ 
التي اهدت مصر اكثر من الفين من الترجماتء. كما اصبح محررا لاول جريدة 
مصرية وهي «الوقائع المصرية». وقد سجل الطهطاوي وجهات نظره في كاي 
«تخليص الابريز في تلخيص ياريز» وكذلك في كتاباته الاخرى. وكل من يدر مس 


ليوا 


الليبرالية المصرية لا بد وان يبدأ من رقاعة الطهطاويء على الاقل للتأكد من مدى 
ضآلة المقلدين المعاصرين لليبرالية مقارنة بالحجم الضخم لشخصية اول مصري 
«غربي النزعة». ويستعان بالطهطاوي بالذات من اجل ايجاد جذور كثير من الافكار 
والفكيرات الصغير. الخاطرة والخويطرات المعاصرة التي تشكل الاساس 
الايديولوجي لليبرالية المصرية المعاصرة الموالية للغرب. 


وكان الطهطاوي ابنا لبدله وزمنه, ويعد ان اصبح «اماما ذا نزعة غربية» لم 
ينس دوره كامام مسلم. فقد قسم العالم الى عالم مسلم وجد فيه تفوق المبادىء 
الروحية؛ وعالم اوروبي حيث يسيطر العلم. واعتبر الطهطاوي ان توحيد هذين 
العالمين فقط اي تركيب الحضارتين الشرقية والغربية هى الذي سيضع الاساس 
لبعث وتحديث مصر. 

وتشكلت آراء الطهطاوي الاجتماعية . السياسية تحت تأثير روسى وسان 
جوست وفولتير ومونتسكيى. واذا كان الطهطاوي قد ابتعد في وقت متآخر من 
عمره تدريجيا عن الاهتمام بيعقوبية روسو وسان جوست من اجل ان يتخذ 
مواقف مونتسكيو المعتدلة, فانه حتى هذه المواقف كانت كافية الثورية لمصر في 
القرن التاسع عشر. 

وقد علق الطهطاوي في كتاب «تخليص الابريز في تلخيص باريزه» على الميثاق 
الدستوري للويس الثامن عشر بما يلي: «ورغم أن ما يحتوي عليه الميثاق لن تجده 
في القرآن اى السنة.... الا انك ستدرك ان العدإلة والانصاف هي ادوات توفير رفاهية 
الدولة والشعبه. 


ولم يغب مصطلح «الحرية» الذي يعتبر جديدا على المجتمع الاسلامي عن 
أهتمام الطهطاوي. وكان هذا المصطلح يعني لعلماء الشريعة الحالة الحقوقية فقط 
والمعاكسة للاستعباد. وعلى اثر المفكرين الفرنسيين اعتير الطهطاوي ان الحرية 
هي الوضع الطبيعي للانسان الذي يضمنه مساواة الناس امام القانون. ولذلك فان 
السلطة لا يمكن ان تكون مطلقة؛ ولا يمكن تبريرها بارادة الله. ويجب ان تكون 


دكين 


محدودة بالتمثيل البرلماني. وكتب الطهطاوي ان «الملكِ الفرنسي ليس حاكما مطلقا 
بطي ان يفحل ها يغناد. قفوو خطل. ملكا يفسر. نا يتبيغ :القوانين الك اصندرت 
بمساعدة اعضاء الجمعيات المختلفة.... ويدافع البرلمان عن حقوق الشعب». 

ولن نحكم على الامور بصرامة دقيقة اذ ان اهتمامات الطهطاوي تنطلق من 
الخيرة التاريخية للماثة وخمسين عاما السايقة. يل ستحاول ان ننظر اليه من وجهة 

ولنذكّر انه من وجهة نظر علماء الشريعة قان الله هى مصدر السلطة والقانون. 
لسيطرة الطبقة الحاكمة (الاقطاعيين فى الشرق الاوسط فى الحالة الاولى 
والبرجوازية الاوروبية الغربية في الحالة الثانية) فان هناك هوة كبيرة بين نظامي 
الفكر السياسى والقاتون الحكومى. واصيحت عملية يبتاء جسور قوق هذه الهوة 
ون لصجات المزمة ا والصييرة لالدو لبي التسترايون 

وفي وصفه لثورة ١812١‏ في فرنسا ذكر الطهطاوي عملية فصل الكنيسة عن 
الدولةملمخا بذلك الل امكانية فصل التذلظتين الدينية. والعلماتنة فى 'مصي: وه 
هنا الى استقلال مسير عن السلطان ‏ الخليفة التركي .وقد يتكى الطهطاوي لقرائة 
المصريين عن دور التنظيم السياسي في المجتمع. ولاول مرة في التاريخ عرف 
الفصريوق آنه حص الزعية يمكدهم كوين خلف الدفاع عن ١ممتالهيم‏ والالتحام 
حول العبادئء الأقتهنادية والسباسية العامة ..اذااثة بحسي الشريعة فان إخلاهن 
الرعية السلطان يجب أن يكون بلا حدود, كما كان من المستحيل الاتفاق على حقوق 
عن الديمقراطية وعن حقوق الانسان وذلك في الوقت الذي لم يسمع فيه 
الشيعن او للسكراطية: 


وقد اسكرت هذه الكلمات الليبراليين المصريين حينذاك كما تسكرهم الان. 
١‏ 


وفي ظروف مصر لم يثبت الطهطاوي على افكار سيادة الامة و«التمثيل البرلماني». 
وقد اختار انجلترا كنموذج بعد مونتسكيى. ورأى ان انسب شكل لادارة مصر هى 
الملكية الاستشارية التي يتخذ فيها الحاكم القرارات يعد استشارة اصحاب 
المقامات الكبرى. اما مصدر القوانين فقد رآه في الملك وليس الامة. 


وكانت افكار الثورة الفرنسية غريبة عن المجتمع المصري التقليدي. ومن اجل 
التحذير من مساوثها لجا الطهطاوي منذ البداية الى الطريقة القديمة والمجربة وهي 
ادخال الافكار المقتيسة مصورًا اياها كافكار اسلامية تخصه. وقال الطهطاوي ان 
الاشكال الاوروبية للتنظيم الاجتماعي لا تناقض الاسلام بل انها كانت معروفة منذ 
زمن لهمء اما افكار الثورة الفرنسية فهي تتطابق مع القرآن وأورد للبرهنة على رأيه 
عشرات من المقتطفات من القرآن والسنة. 


وكان الطهطاوي واحدا من اوائل من تحدئوا عن القومية المصرية. وعن 
القومية بشكل عام وهي امور لم تكن معروفة للمصريين من قبل. وحسب تفسيره 
فان الوطنية تعني حب التجديد والبناء وتقوية مصر. 


كما لم يغب عن اهتمام «امام ذوي النزعة الغربية» مبادىء الاقتصاد السياسي. 
فقد كتب إن العمل هو اساس الثروة واساس القيمة الناتجة, كما شجب الاستغلال 
المفرط للفلاحين والاجراء. ودافع عن الملكية البرجوازية والرأسمالية البرجوازية. 
وبتكراره ما قاله ارزام روتردامسكي افترض ان الدين والامور الدنيوية لا يناقض 
يعها لسك 

وقد ايد المثقفون المصريون الاصغر مكانة افكار الطهطاوي. ولم يكوتوا 
مناضلين بل مثقفين رأوا مهمتهم فى نشر التربية العلمانية والمعارف الفنية ‏ 
التكنيكية والافكار الاجتماعية ‏ السياسية الجديدة. ولذلك فاتنا نستطيع ان نكرر 
وراء الباحث الغربي جابرييلي: «على المؤرخ ان يدين اليوم بالعرفان للصحافة 
العربية ملتقى القرنين, كاول مظهر هام من مظاهر البعث العربي. فحينما تقرأ الان 
اعمال هؤلاء الكتاب فانك كثيرا ما تسمع وراء الاسلوب الشرقي المزوق احيانا 


اوتنا 


بصوت عال واحيانا بصوت منخفض اصوات روسى وفولتير وجون ستيوارت 
ميل وهوجو وغاربيالدي ومازيني». 

وقد تبع الطهطاوي في مجال الفكر الفلسقي والسياسي المفكر الكبير قاسم 
امين, الذي تحدثنا عنه كمنشد لمساواة المرأة. وكذلك الشخصية السياسية احمد 
لطفي السيد. وقد استرشد الى حد كبير يافكارهما سعد زغلول قائد ثورة 1١48‏ 
ومرؤرسس حزب «الوفد». وقد عكس الدستور المصري الصادر عام 1١3‏ 
الانتتصار المؤقت للوفدية. 

فقد اعلنت مصر «دولة حرة ومستقلة وذات سيادة», الامر الذي رفض فكرة 
«الدولة» الطائفية الاسلامية بركاسة السلطان الخليفة. 
تميز المسلمين عن المسيحيينء واليهود والزرادشتيين. 

واخيرا نصت المادة 7؟ من الدستور على: «تنبع كل السلطة من الشعب وتجد 

وقد خيل انه حان وقت انتصار الاقكار الليبرالية المظللة بظلال رفاعة 

«قالدولة الحرة المستقلة ذات السيادة» كانت مثلما سبق محتلة من قبل 
الجيوش الانجليزية, وايقت معاهدة 977 ١ء:‏ التى اعترفت شكليا باستقلال اليلاد» 
الجثود الاجائب فى اراضى البلاد. 

وكانت المساوأة بين المصريين امام القانون في ظروف الظلم الاجتماعي 
الواضح, عملية استهزاء بملايين المحرومين من الحقوق الانسانية وبالقلاحين 
المجهولين اللاحول لهم ولا قوة ويفقراء المديتة. وقد احتفظت السفارة الانجليزية 


ان 


والقصر الملكي «بكل السلطة», وشاركهم كذلك الجهاز البيروقراطي الضخم 
والاحزاب العلنية المنغخمسة في الدساشس السياسية والتطاحن على الاماكن الدافثة. 
وكان الدستور والشعارات الليبرالية كلمات تلبي في احسن احوالها حاجات الفئات 
العليا والقطاع المحدث من المجتمع المصريء والرأسمالية شبه الاستعمارية, اما 
فى اسوأ الاحوال فمجرد ثرثرة. ولم تستطع الرأسمالية التابعة وشيه الاستعمارية 
إن تشاعد قلق الدووكن الأتتصضاري وكصيدين مستوي معيط العنافين. 


واستمرت اغلبية المصريين في الحياة في اطار المجتمع التقليدي, سواء في 
مجال الانتاج الماديء او الثقافة والايديولوجيا والحقوق والقيم الاجتماعية 
والخرافات. وقد رفضت الاغلبية المطلقة من السكان التحديث البرجوازي بالذات 
لانه يعني تقوية الاستغلال والنهب المباشر الذي اقترن في نظر الجماهير 
بالسيطرة الاجنبية. 


وقد ظلت المثل الثقافية والسياسية «لذوي النزعة الغربية» امورا غريبة 
ومعادية للجماهير» خاصة وان كثيرا من الوفديين كانوا اقباطاء واكثر تعرضا 
لمؤثرات الحياة الاوروبية. وكانت «الانتخابات» و«البرلمان» وغيرها من المتطلبات 
الخارجية للدولة المعاصرة عبارة عن «لعبة الافندية» » ولهى للسادة ولم يكن لهااي 


وقاانت عنم الأوشماء الى دق عبان للشرعاك ساس . الديكة :رلك 
قلحية ااقرض الى قيام كور #الايولني 11 


هناك آراء شخطفة يطول قاسنتي التقلودية والتصريق :ف السياة السناسية: 
الأخصامة لعهبن فى القرى العشوين ‏ وشازرد احووقة الأراء وهو المستفر5ة 
السوفيتية تشيرنوفكسايا وهي كاتبة البحث المرجعي الجاد الثري بالمعلومات 
حول «نشاة الانتليجينسيا المصرية في القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين». 


مم 


فقد كتيت أنه «وفي النصف الاول من القرن العشرين حينما اصبح واضحا 
اتباع مصر لطريق التنمية الرأسمالية, لم تستطع الابديولوجيا الدينية التي كانت 
تعتنقها الانتليجيسيا التقليدية حينذاك القيام بالدور المقرر في حياة المجتمع. 
ووحدت قفئة المثقفين الصغار سند لها في الشعب ‏ وسط الفلاحين والفئثات شبه 
البروليتارية في المدينة وايضا وسط الفئات الانتقالية الاخرى من السكان والتي 
انفصللت عن المجتمع التقليدي لكنها ما وجدت مكانا قي المجتمع الجديد. الا ان 
التوجهات الموضوعية لتطور مصر حددت عدم المستقبلية التاريخية للحركات 
الجماهيرية: التي تشكلت ايديولوجيا على ايدي ممثلي الانتليجينسيا القديمة. 


وقد بينت تجرية مصر بجلاء ان المستقبل مع القوى السياسية الجديدة: التي 
كن الشكل. المغاصن. من الاتليجينسيا يغير .عن ظموحاتهاء قفن .هذه الفئة 
الاجتماعية كان الشعور حادا يعدم التناسق بين وجهات النظر القديمة الموروثة عن 
الاجدادء وطرق التقكير ويين ظروف الحياة الجديدة. وفي بداية القرن العشرين بدأ 
كثير من ممثلي الانتليجينسيا الابتعاد عن مثل الجامعة الاسلامية والاصلاح 
الاسلامي». 


لعن مواق الواقع: «المشنرى غم كتيوات تاحتا الذكة الرااسية "الاشلاء؟ 
آليس هناك استعجال فى الاستتتاجات؟ والا نصور المرغوب على انه واقم؟ والا 
مضع انقسناً لدى 'اعطاتنا' هذه التعيسمات: فى اسن التاكيدات الرائكة عن :أن 
«التحديث» كما لى كان ينتصر دائما على «التقليدية»؟ فيما يتعلق بالانتصار فاته 
كوتتمس ف تهارة الحطاف لعن هل في عل سكا ويفد اي افتزة تاريقية الكورا 
العمل اذن فى تجرية ايران وباكستان والعربية السعودية؟ اضافة لذلك فان هناك 
تحديث و«تحديث». والمقصود بالتحديث الاخير بالضبط هى التطور الرأسمالي 
الموة والمعادي المصتائح القوسة :واحتهاءا من هنا التحديف يفرى الكفرون فى 
مستنقع التقليدية. واذا «كان في بداية القرن العشرين بدأ كثير من ممثلي 
الاتكجينسيا الابتطان. عن 'مثل "الجامعة الاسلامية والاصنلا» الاسلامي» فقد 
اتضدحت ضورة مدتاقلة: فى الكلأكيدات والاربعينات بداوا الانتعاد ليس للاماح الى 


حكن 


اصلاح اعمق بل للخلف. لرفض ضرورة الاصلاحات حتى السطحي منها المتعلق 
بادخال بعض عناصر النمط الاوروبي. 


وبعد نصف قرن من انرزال الجيوش البريطاتية في مصرء اصدر طه حسينء» 
الاديب والمعلم المصري المرموق الذي عين في منصب وزير المعارف في آخر 
حكومة للوفد, كتاب «مستقيل الثقافة في مصرء الذي اصبح برنامجا لليبراليين 
المصريين «ذوي النزعة الغربية». فقد عبر في كتايه عن رغبة الشعب المهزوم في 
ان يكون مقبولا من الذين سيطروا عليهء رغبة استخدام التقليد الثقافي لتبرير 
اصالته عن طريق القضاء على الحدود بين مصر ومحتليهاء مؤكداء ان مصر هي 
جزء من الغربء ان كلمات الكاتب الانجليزي كيبلينج «الشرق شرقء والغرب غرب»: 
ولن يلتقيا» لا تنطبق على مصر. وحاول طه حسين اقناع قرائه بان العقل المصري ‏ 
ليس عقلا شرقياء بل هو قريب من اوروبا اكثر منه للصين واليابان والهند والدول 
المديظل ينها لقن اتتنك عطس 'الحغبارة النحن الندويسطل ولغ تس لها اوفافها 
وتخلفها بالحياة طيقا لطبيعتها. وقال طه حسين للمصريين: «علينا ان نكون في 
وضع يجبر اوروبا على ان تشعر ياننا ننظر الى الاشياء بنظرتها ونقيمها كما هي 
تقيمهاء وتحكم علهيا كما تحكم عليها اوروباء. وفي رأي طه حسين لم تكن هناك 
مشكلة مع الاسلام. فهذا العلماني الذي كف عن الاهتمام بالدين والناطق بالفرنسية 
فى مجال الثقافة: اعتبر حينذاك ان الاسلام لم يعرب مصر. ونفس الشيء مع 
السائة المستفيخية: فهي ييانة شرقية شري اهرت في أورويا دن أن متحطلها 
شرقية», وهكذا الاسلام انتشر في مصر لكنه لم يمس جوهرها الغربي. 


ودعا طه حسين مواطنيه الى ان يصدقوا في انه لاتوجد فوارق بين الاوروبيين 
والمصريين. فقد كتب: دان واجبنا القومي الحقيقي بعد ان حصلنا على الاستقلال 
واقمنا الديمقراطية في مصر يتلخص في ان ننفق كل ما لدينا وأكثرء وكل قوتنا 
وجهدنا ووقتنا وأموالنا من اجل حث المصريين مجموعات وافراد على ان يشعروا 
بان الله خلقهم للمجد وليس للمذلة, للقوة وليس للضعفء وللسيادة وليس للخضوع 
للتجديد وليس للرجعية» وازال من قلوبهم الوهم المجرم الفظيع بأنهم خلقوا من 


ثانا 


طينة اخرى تختلف عن تلك التي صنع منها الاوروبيون» وتشكلوا بطريقة ما 
تختلف. ولديهم عقل يختلف عن ذلك الذي لدى الاوروبيين». 

وقد اثار البرنامج الليبرالي الذي كتبه طه حسين بالذات معارضة حادة لدى 
آخر على طه حسين وهو سيد قطب المفكر الديني ‏ السياسي وآحد قادة «الاخوان 
المسلمين» يان تقسيم العالم الى شرقي وغربي أمر يذهل بمحدوديته وعدم 
اكتماله. تقد نسى الليبرالى ذو النزعة الغربية عالما متكاملا له نظريته وهى العالم 

لقد توفي سيد قطب منذ زمن. وهو الذي كان منظما للمعارضة ضد نظام جمال 
علد الناخين وكافع دعانن ذلك قتا خالا الااان الآراء القن واويكق هيا :له شعلية 
والتقات الاتقناة- ف الحدين من الجامكات اذ انها تحط اجانات: او تعفن اقم 
ردوداآا ظاهرية مقنعة على الاسئلة المعقدة التي تواجه المجتمع الذي وقف أمام 
تجد صدى قي أرواح الفئات الامية من القاعدة العريضة التي يعتير الكثيرون منها 
مهاجرين من الريف ‏ فلاحي الامس الذين لا حول لهم ولا قوة والذين وجدوا لهم 
ملجاآ فى ازفة المدن الكبرى والمنيوذين من «التحديث» الرأسمالى. 

فالكوارت' الامتصادية 'والاحتلالات والصعويات” 'والجوائب ' المشوفة 
«للانفتاح» وازدياد الظلم الاجتماعي وانهيار المجتمع القديم وغياب بديل واضح له 
وفشل النظاع فى تعاملة مع القرب وضعفه فى الدفاع عن الاضيالة القؤمية كل هذة 
العوامل تبعث عدم الرضا في العقول والقلوب وتثير البلبة في نفوس الناس. وتفتح 
عملية الامركة المفروضة على وعي جماهير الشعب من التلفيزيون الطريق الى 
عالم غريب جدا عن الاغلبية لدرجة انه يثير الاحتجاج والصدء وهي تجير الناس 


دكن 


بمخاطبة الجماهير بلغتها ويستخدمون المفاهيم والثوابت التى تستوعيها. 
وتتفسدق داعايكهم التفيضن الواضم لابتذال وثفاق وساش الاعلام للورسمية. 


ويقوم موقف «الاخوان المسلمين» على رؤيتهم الخاصة للتاريخ وللاحداث 
التاريخية. فقد تذكروا نضال الرسول محمد ضد اليهود مطبقين ومقارنين اياه 
بنضال العالم الاسلامي الان ضد الصهيونية واسرائيل. ويشير الاصوليون 
باستمرار الى دان اليهود لن يتخلوا عن الايمان» بأنهم شعب الله المختار». وكانت 
خطة السادات كاذبة: فقد قبل فكرة نظام الشرق الاوسط رغم ان نفس مفهوم 
«الشرق الاوسط» يعتير غير مقيول من المشاعر الاسلامية لانه يحدد العالم 
الاسلامي عن طريق علاقته بالغرب ‏ «بالهيمنة اليهودية». واعتبر الاصوليون انه لا 
يمكن التحادث مع المحتل والتخلي له عن الحقوق التاريخية. لقد غزا الكثيرون 
تحر شابقا: وقاومت مسن المحتلين ر لايد ان تقاوء الآن انضناء 


لا بد ان يغادر الحكام «قصورهم العاجية» وان يتخلوا عن سياراتهم الفارهة 
الغالية حتى يقودوا النضال والا فستط.ح قضية شرعية سلطتهم. 


وحيثنما نتحدث عن «الاصوليين الاسلاميين» فاننا نعني ليس فقط «الاخوان 
المسلمين», اذ ان الاطار الذي يشمل كل من يتوجه للقيم الإسلامية ويعيش على امل 
اعادة «العصر الذهبي للاسلام» ‏ هو اطار واسع. فتوجد في محمر حوالي مائة 
منظمة دينية مختلفة التوجهات ومختطفة من حيث درجة تسيسهاء فمن هؤلاء الذين 
فقط يجتمعون معا للصلاة الى المقاتلين المسلمين الذين يؤمنون ليس فقط بالعنف 
بل ويلجأون لاستخدامه ويمثلون بذلك المعارضة المسلحة الوحيدة ضد النظام. 
لكن اذا لم ندخل في التفاصيل فان وجهة نظر اغلبيتهم تتفق في خطوطها العريضة 
مع المبادىء الايديولوجية «للاخوان المسلمين». 


حقيقية ل بالا فقد كان الحاكم: بكار كنا فين هن 


كن 


الشعب وفقا لصقاته. كما يدعون ان الجماهير كانت تدرك انها مصدر السلطة 
والقاضي الاعلى للحكام بمساعدة الاسلام: وان الحاكم التقي عرف روح وقوانين 
الاسلام. وكانت الخزاتة العامة في خدمة الشعب لانه كان «من حق» الشعب ان 
يطالب الحاكم والدولة بتحمل المسؤلية في تلبية احتياجاته. وفي «العصر الذهبي» 
للاسلام لم ير «الاخوان» ولم يريدوا رؤية النضال الدموي من اجل السلطة ولا 
الدسائس السياسية ولا الاتتفاضات الاولى للجماهير المضطهدة. وفي بداية 
نشاطه شعر حسن البنا مؤسس حركة «الاخوان المسلمين» بخيبة الامل القوية 
للاوضاع الدينية التى كانت فيها البلاد. فقد استطاع مقابلة علماء الازهر وصب 
عليهم غضبه لهذه الاوضاع, الا انه لم يجد تفهما لدى ممثلي المؤسسة الاسلامية 
الرسمية. لذا فقد قرر حينئذ التوجه مباشرة للشعب. وعمليا فقد كانت حركته 
تحدياً واضحا لتفوذ الازهر وتعرية لضعفه. وفي تعليقه على انهيار العالم 
الاسلامي قال حسن البنا ان علماء الازهر يرونه ويسمعون عنه لكنهم لا يقعلون 
اف الشصيه: 

وفي رأي «الاخوان » فانه حينما اصبح علماء الازهر لا يقومون بعمل شيء 
تبعتهم في ذلك بقية العشيرة الاسلامية. ولم يستطع علماء الازهر القيام 
بواجباتهم في الدقاع عن الاسلام. كما لم يستطع الازهر مقاومة الدولة المختلفة 
والاحزاب والقصر وشارك يالتالى فى فساد البلاد. والأسوأ من ذلك ان علماء 
الازهر لم يناضلوا ضد الاميرالية. ‏ ' 

ويرى «الاخوان» ان علاقة مصر بالاسلام كانت على علاقة فريدة. ومنذ بداية 
التاريخ الاسلامي كان مصير مصر مرتبطا بمصير الشعوب الاسلامية. وكانت 
مصر مركز اقدم الحضارات الانسانية وقاعدة منطقية ومركزا للاسلام. وقد حملت 
مصر بالذات راية الاسلام ضد الصليبيين والمغوليين. وعلى مصر الان ان تلعب 
دورا خاصا في يعث الاسلام. 


واذا كان علماء الاسلام يتحملون المسؤلية فى ائهيار الاسلام بسببي عدم 


حلفا 


نفسه وحضارته على مصر. وقد حدد «الاخوان» «نوعين من الاستعمار»: خارجي ‏ 
وهي قوى دول الاحتلال الغاشمة الاجنبية. وداخلي محلي وهي تلك الفئات 
الاجتماعية التي بوعي او بدون وعيء وفي افضل الاحوال بسبب لامبالاتها وفي 
اسوأها بسبب خيانتها لاحتياجات وارادة العشيرة الاسلامية. خدمت مصالح هذه 
الدولة الاجنبية. وقام الاستعمار المحلي بنشر الهزيمة المعنوية والانهيار وايعاد 
نظر المصريين عن عقيدتهم التقليدية الى مسالمتهم الميتة واذلالهم التعس 
وله بالحالة الراهكة: 

ورفض «الاخوان» الاحزاب السياسية والقادة السياسيين والانتماء الحزبى 
كاشكال للحياة السياسية . الاجتماعية لمصر الاسلامية . فقد قاد الناس الاحزاب 
ويشكريها لخدقة امدافيء الشخسيرة الأتاكية - ولم يكن لدنهع برام حقزقية وي 
أهداف حقيقة. 

وتوصل «الاخوان» لاستنتاج بان الحياة البرلمانية والحكومية الديقراطية في 
مصر قد فشلتا. «فالطبقة العلياه التي ركزت السلطة السياسية.الاقتصادية في يدها 
قن :«اخكرته الحكومة لتفسهاء وان الشنعب شرا الا حار اعضباء البرلمان. من 
مضطيديه. وكانت الادارة ايضا ضحية للفساد السياسي للاحزاب. وكانت اكثر 
الصفات التي تميز البيروقراطية هي عدم فعاليتها وفسادها ومماطلتها واساءة 
استخدام السلطة لنفوذها الشخصى. فقد جرت التعدينات دون اي اعتيار لصفات 
وامكافهات الشخصس المع + 

وفى مجال الحياة الاقتصادية اشار «الاخوان» الى التوزيع الظالم للسلطة 
والاراضى مطلقين على ذلك «الرأسمالية المصرية» والاستغلال الاقتصادي 
الاجنبي. . 

وتؤدي هذه الحالة في المجالات الدينية والاقتصادية والسياسية الى آثار 
سلبية. فهي؛ في رأيهم؛ تشل قوة الامة وتحطم الصفات الانسانية وتفسد الطباع. 
وهي تخالف الروح الدينية «وتدفع الناس الى ايدي الشيوعيين». واعتبر «الاخوان» 
ان هذا الوضع لا يمكن تحمله. 


"1١ 


وحينما جاءت الجيوش الاوروبية الى مصر جلبت معها قوانينها ومدارسها 
ولغاتها وعلومها وايضا «خمورها ونسائها وآثامها». وقد أدى العمل بتقاليد وقيم 
العزك الى افحلال المحتهم. وات بالكلاعة وحظع:القيم التقليدنة المون 2 
المجتمع الاسلامي. كما فسدت الحياة الاسرية والاجتماعية بالسينما «الرخيصة» 
والمسارح والراديى والموسيقىء والمشاكل الخلقية والجنسية للشباب لها علاقة 
مباشرة: بالتساءء العراناه في الشوارع, وبالافلام القذرة: والموسسيقئ المغرية: 
زالعيخافة الخاوحة عن السيكانة:» والسفات بالخمن وقد :ات همل اختلاط 
المتسمق ذو ا تفريق الى العرددة :وقد فقدت الا فا كون الاستلاسة ليث 
مشاركتهن البذيتة في السهرات والرقصات, التي تواكب الحياة «المعاصرة» 
الرهمية وخين الرممية لعاذا؟ لأن الفساء الأوروبيات يفعان ذلك مكحن تريد تقلين 
اوروبا في كل شيء. ونتيجة لذلك فان الامة مقسمة الى نمط حياة اوروبي وآخر 
اسلامي, فقد ظل اليعض مسلمين:وفاق الاخرون ذو النؤة العربية انفسهمة: 

وهكذاء فان صورة مصر في نظر «الاخوان» تبعث على الاسى. 

فالاؤسسالاة الفعنية والإسعضان يكافةدرتحافه هنما مل فى فوقس نس 
لجدلا نتيا افويض لخيية الأمل «القاطةه والذيول والسين. «اتحدين: وقد اتتحيت 
الحشبارة الأورونية مزه العصيرة الاتنلامية : «المتجلة توالقتففة ‏ وتركتها فى 
حكاي عدا المبية الحفيازة الخزيية “المسرديى كان يقهي ب الأخو ان كفت 
مفهوع الغرىئ كلا من الحاكم الرالكفالى والإكحاد السوفناض والمستعن الؤقة رك 
القائم آنذاك. ١ ١ ١‏ 

وللحضارة الغربية جوانبي سلبية وايجابية. ومن بين الجوانب الايجابية نذكر 
النشقراطية والضكيل البرلماتي :ومن زاك والعالم الشندوعن» القن عاقت سدق 
الامتماء: مقائن القظلرة الأوكرة وللإكوا» هى العذابة بالفكراه..والمساواء الخو 
والاتنانية فى العلأقات مق الشتعوته رينكن از تود هده الصدفا مستعيلة الي 
العدالة الاجتماعية 'علن المستوئ. المادي: ويمكن والشيوعية الروشيةة ان تكون 
طريقا متكا لكلو «المسيدية الأوزويية الذريئة .كتين «الاخوانة انه لين هناك 


نلضنا 


اسباب للعداوة بين الاسلام وفكرة العدالة الاجتماعية, مثل تلك العداوة بين 
المسيخية القريية والشيوعية. ويفشل اعتاد «الاشتزاكية الروسية» اللادينية على 
العدالة الاجتماعية فهي تمثل البديل الوحيد للاشتراكية الاسلامية: المؤسسة على 
القواعد الجذرية للوحدانية الالهية واخوة اليشر. وقد يكون الغرب هى الذي اسس 
عملية سياسية جيدة, الا ان الديمقراطية الغربية ادت الى افساد الافراد وبالتالى 
فساد المجتمع. ونتيجة لذلك فقد ظهرت اتانية الافراد والتى ظهرت على اثرفا 
مواجهة الانسان للانسان والطبقات ضد الطيقات. وادت 7 الفردية إلى عدم 
المسؤلية المعنوية والى التدهور والفوضى الاجتماعية. وآثار كل ذلك الازمة داخل 
الاسرة وادى الى تغيير مكانة المرأة فى الاسرة والمجتمع والى انهيار الاسرة. 
وَاصبعَك الديمقراطية مرادقا للراسمالية :باستغلالها وللزيا التعترق .به علنا 
وأغيرا قان القضية الحرقية لم تكل :يعدافي الدول الغربية التتقدعة على انين 
الكبازاف واتميالة .: واسيهت انريكا التق ,والتدافم +ع اميزاطورية الأتسان 
الأسنهن: 

ومهما كان الآمر فان الرأسمالية هي مرادف للقردية الوقحة وبالتالي الفوضى 
الاجتماعية, اما الشيوعية ‏ فهي تعني الالحاد وهما متفقان في المادية. 


والمرارة التى يشعر بها «الاخوان» تجاه الرأسمالية المصرية تدفعهم الى قكرة 
اعتبار كل الغرب الرأسمالى وزعيمته الولايات المتحدة الامريكية عدوهم الواقعي. 


ونادىه«الاخوان»: داطردوا الإستحمار من ارواحكم وحيئنذ سيغادر اراضيكم». 
ويتذكر «الاخوان» الان تحذير سيد قطب من ان الخطر الحقيقي يمكن في الاستعمار 
الروحى والعقلىء لانه بخلاف الامبريالية الحسكرية والسياسية والتي تولد 


ويشيه ظهور أسرائيل بالحملات الصليبية, والصهوينية بالاستعمار الغربي. 
وتحمس العمليات العدوائية التى تقوم بها تل أبيب أمزجة «الاخوان المسلمين» 
القيعاة :2 لاشت نافيل 


اونا 


اما المخرج الذي يقترحه «الاخوان» قهو «العودة للاسلام الصحيح». ويمكن 
للمسلمين ان يواجهوا ويصمدوا امام الايديولوجية الغربية والاجنبية عموما. 

والهدف النهائي «للاخوان» هو اقامة نظام مسلم يتضمن تشكيل «دولة 
اسلامية مقامة على الشريعة الاسلامية». و«القرآن دستورناء هكذا اعلن حسن الينا 
في منتصف الثلاثينات, ويرددون اليوم هذا الشعار بقوة وضغط لا يقل عما سبق. 
واضافة للقرآن فان الدولة الاسلامية يجب ان تبني على اسس الدستورء وعلى 
الحكام ان يربطوا بين تعاليم الاسلام وارادة الشعب. وفي رأيهم ايضا فان تعاليم 
الاسلام وارادة االشعب يجبء طبعا ان يفسرهما قادة «الاخوان», كما يجب على 
الحكام ان يستشيروهم. 


لكن كيف يمكن تكييف القوانين التي صدرت منذ ١1-١١‏ قرنا مضت لمشاكل 
اليوم؟والا يتعارض التنفيذ الدقيق والصارم للشريعة مع واقعيات عصرنا الحالي ‏ 
مجتمع نهاية القرن العشرين؟ لاء يؤكد «الاخوان» انها لا تتعارضء مقترحين «اعادة 
كم ابواب الالتكواد من كديده .بويت هنا المعتطلع حق .وجال الدين:. النقهاء 
الادلاء بافكارهم عن ظواهر الحياة الاجتماعية التي لا تتضمنها الشريعة. وفي 
تهاية'القزن الكالث الهغرض حيتما كد مقتريع الحتوق الاسنابية: اعلقة ابواب 
الاجتهاده. لانه افترض ان المعايير الحقوقية الجديدة لا ضرورة لوضعهاء اذ ان 
المعانين لذ جوكة شيات كل توا حي الحياة: كانت هذه المحا رون يح زاحها سيدا 
لارادة الله. وحسب رأي «الاخوان» وغيرهم فان التوجه للاجتهاد كان عليه ان يعطي 
القرزمينة لتكدي المعدة و وتحعوفهم المتطلياف الكطير. ١‏ 


ويعلن دالاخوان»المساواة المطلقة لكل المواطنين». و«الحرية» فى كل مظاهرها 
الاجتماعية يقصد «حرية» الخضوع للدولة الاسلامية الشاملة ولايديولوجية 
«الاخوان المسلمين». هنا لا يعترف باي نوع من انواع التفكير الآخر. 

ومن الجدير بالاهتمام الحديث عن «حق امتلاك العقارات»»: فيرى «الاخوان» ان 


لضن 


الاسلام حدد بان من حق الانسان ان يمتلك ما يشاء وذلك في الأطر التي يحددها 
القانون. ويمكن حيازة الملكية حسب فائدتهاء لكن دون الإفراط ودون البذخ الزائد. 

ويجب ان توزع الثروات الزائدة حسب القانون الاسلامي. 

وتظهر بجلاء تركيبة الاساطير الدينية مع سعي الجماهير الى المساواة التامة 
في قضية الملكية. ويمكن الحصول على الثروة فقط «عن طريق القيام باي عمل من 
اي نوع». ولذلك فانه حسب تعاليمهم فانه لا توجد بالاسلام فوارق طبقية قائمة 
على اساس امتلاك العقارات المادية, اما الفوارق الموجودة بين الناس فهي ذات 
طابع روحي وذهني. 

ولكل انسان الحق في الملكية الخاصة: لكنها لا يجب ان تتناقض مع الرقاهية 
العامة. ومن حق الناس ان يزيدوا من ملكيتهم الخاصة لكن في حدود القانون فقط. 
ومن المحظور الحصول على الملكية بطريق غير شرعي او بطريق الإحتكار والريا 
والذي تدخل في اطارهما النسب المثوية البنكية. 

واذا كان «العمل» هو اساس الملكية فهى ايضا الصفة الاقتصادية والاجتماعية 
الاساسية. ولذلك فالاسلام, في رأي «الاخوان»ء يضفي على العمل «قدسية, 
و«وقارا». ويجب ان تقوم العلاقة بين العامل وصاحب العملء وبالذات: على اساس 
«العطف والاحترام المتبادل» اضافة الى الحقوق والواجيات المتيادلة. فللعامل الحق 
في السكن والاجر الذي يوفر له المتطلبات الحياتية؛ كما ان له الحق في يوم عمل 
محدد يعدد معين من الساعات. وفي المقابل عليه ان يؤدي عمله بالكامل ويضمير. 
ولا يزى «الالخوان: تتافضنا بيخ صناح العمل والعامل المستفل لدره: 

وفي رأي «الاخوان» ان الاسرة هي اساس استقرار التنظيم الاجتماعي. الا انه 
لا ممثلى الغرب ولا ممثلو الشرق فهموا العلاقات المتبادلة داخل الاسرة بشكل 
صحيح. فاذا كان ممثل الشرق قد بينوا ضيق العقل والتفكير في هذا الموضوع فان 
ممثلي الغرب نادوا بالتحرير المطلق والحرية الكاملة للمرأة «دون اعتبار لمسؤلية 
موكيا ويعتبر «الاخوان المسلمون» ان المكان الاساسي للمرأة هو المنزل 
والاسرة. 


ن إذنا 


وتتخذ «الامةء في رأي «الاخوان» وضع الشيء المقدس. فقد اعتبروا من 
الضروري التعبير عن المشاعر الوطنية والاستعداد للدفاع عن «الامة» والوطن. 
لكن ليس عن مصر فحسب بل عن مصر كجزء من العالم الاسلامي. وتقدس 
القومية لانها تخدم العقيدة. 

وتقترض القومية قبل كل شيء النضال ضد الامبريالية كخطوة اولى, لان 
تحرير مصر هو الخطوة الاولى لبعثها. ويقول «الاخوان» ان مصر هي مجزء من 
الآمة العزيية ودوتما تحمل من أحل :مض قاننا عمل من آجل العروية والشرق 
والاسلام». وفي هذا المقهوم للقومية ‏ وهو الدفاع عن الوطن ضد المعتدي ‏ يتركز 
«الواجب الديني, لان الاحترام الذاتي للدين يمكن ان يكون فقط في ظروف التحرر 
دل السيلرة الاتكيةن ودرفضن بالاخوان السلمين» القومية جالجعتي القزيني 
للكلمة. فرغم ان القومية الغربية قد اسست «دولة حديثة» الا انها قضت على وحدة 
العالم الاسلامي وتركته ضحية للامبريالية المسيحية والصهيونية. وباعلان 
«الاخوان المسلمين» عن اخلاصهم للعروبة فانهم يعتبرون انهم «يخدمون الاسلام 
زكل. العالي وكنالطريعي ان وحهة النطل هله وليس قط “رصيق العامة 
العربية. تضع «الاخوان» على طريق الصدام مع الاقلية المسيحية في مصر. 

ويعتير «الأخوان» ان فلمطيخ الست فقط مدقا للعدوان الصهدوني»: ولكن 
ايضا خط دفاع امامي عن الامة العربية و«الوطن العربي». وهي «قلب العالم 
العربي» و«مركز للشعوب الاسلامية» و«اولى القبلتين» (فالمسلمون الاوائل توجهوا 
في صلواتهم ليس الى مكة بل الى القدس). ويوجد في فلسطين الحرم الاسلامي 
المقكاش من حيدة الأفسنة بعة مكة والطدينة, 

ومن الطبيعي ان تجذب هذه التعاليم المنتقاة اليها ممثلي مختلف الفئات 
والطبقات في المجتمع المصري. ومن الطبيعي ايضا ان تركيبة شعارات المساواة 
التامة مع الدفاع عن مصالح وسلطة الملاك حملت في طياتها بذور التناقضات 
المستقبلية والاتشقاقات في نفس تنظيم «الاخوان». فقد ابتعدت عن الجمعية بعض 
المجموعات ذات 'الميول الأتكر يسنازية “وكات الفيؤل"الأككن يديفية: انع كلك 

ام 


المجموعات التي نادت بمساواة اجتماعية اكثر وتلك التي نادت بالسماح بالاستغلال 
الراسمالي تحت العباءة الاسلامية. 


وقد قادت جمعية «الاخوان المسلمين» التى تأسست عام ١174‏ بحلول نهاية 
الاربعينات مثات الآلاف وربما الملايين من اتباعها. وكانت قاعدتها الاجتماعية 
مكونة في البداية من الفئات المحرومة في المدينة. ثم اصبحت تجند اعضائها من 
بين الطلاب والموظقين والعمال والضباط. وتوارثت الجمعية من الخلايا الاسلامية 
السرية القديمة التدين العميق والرمزية والتحديد الدقيق للفرق بين الاعضاء 
العاديين وبين الصقوة «المتعلمة». وقد توافقت هذه الصفات مع التنظيم والطرق 
المقتبسة من الاحزاب اليمينية المتطرفة والتي تتلخص في المركزية الكاملة تحت 
القيادة الصارمة للزعيم؛ وفي تأسيس نظام الخلايا التي يعين ويختار رؤساؤها 
بمعرفة الجهات الاعلى. وقد اقامت الجمعية تنظيمات نسائية في اطارهاء وتنظيمات 
الجوالة والائدية الرياضية. وزادت جمعية «الأخوان» من تأثيرها باقامتها 
التستوصفات الظبية» والمدارس سوا للاطفال اق لكان والجمعيات التعاوقة 
وبيوت العجزة. وقد استطاع «الأخوان» التحكم في الجماهير وقيادتها اثناء 
الاجتماعات والمظاهرات واخيرا من حيث المكان وليس الاهمية ‏ قان «الأخوان» 
اسسوا فرقهم المسلحة الخاصة بهم. فقد اعتيروا ان «القوة هي افضل ضمان للحق 
وهي واجب تماما مثل الصلاة والصيام». 

وقد جلبيت لهم مشاركتهم فى حرب فلسطين شعبية اضافية وكذلك مشاركتهم 
في الحرب الفدائية ضد الانجليز في منطقة قناة السويس. 

وشهدت نهاية الاربعينات قمة تأثير حركة « الاخوان المسلمين». 

كم اخذت الجمعية طنج للازهان. كما لمنبحت تتعاون هم القضد: فى الوقت 
الذي استعدت قياتها للقيام بانقلاب. ١‏ 

واكتشفت حكومة النقراشي باشا هذه الخطة واقشلتهاء الامر الذي كلف 
التقزاكتن مناتة«ور دا خلن ذلك هقد قل رنحال االنوا سن تكس الجن جلك حمكاة 


/ا1 


«الاخوان»» ثم سمح ينشاطها مرة اخرى في عام 5ه وقد اصطدمت بالتوجه 
السياسي التسلطي لعبد التاصر ولجأت حينئذ مرة اخرى تلارهاب. حيث قامت 
بمحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس عبد الناصر مما ادى للقضاء عليها تنظيميا . 


وفي عهد السادات انتقل الاخوان الى وضع شبه علني واصبحوا يصدرون 
نشرة صحفية: لكن يرفضهم لكامب ديفيد وضعوا انفسهم في معارضة حازمة 
ضنس السادات. وَلم يكن المقاظون الذين فضا على السنانات من تنظيم «الاخوان: 
لكنهم استلهموا كثيرا من الافكار من ايديولوجيي الجمعية. 

ولج اللفيعفاف والقاتنتات لم مستا الحمدة انفقو لوشيكها ' المفائين 
والمتعددة التنظيمات مثلما كانت ايام حسن البنا اثناء قمة نهوضها ونشاطها في 
نهاية الأزبعينات. الا انه من وجهة نظر الاختراق الايديولوجي لكل مجالات الحياة 
الاجتماطلة تومن وجهة تجار دجقيد المؤييوة لافكارتها السداسية والذيكية بوم 
ربطهم بتنظيم ملتزم فان تاثير الجمعية في هذه الفترة كان اكبر عما كان عليه 
وضعها عشية ثورة 7؟ يوليى1401. ويضطر قادة البلاد والاحزاب السياسية ان 
داحدواافي اعتار هم هذا التاكين :كفن القول اق - وجدة خزي «الؤقف الحديةز 
اللتبرالي البعيني مع والاخواق الممدامين» سمحت له باق يضبح العظة البرلماتية 
الثانية من حيث الاهمية عام .١5/45‏ ولا شك فى انه اذا ما توافرت ظروف انتخابية 
حرة فان تمثيل «الاخوان المسلمين» في السلطة التشريعية للبلاد يمكن ان يرتفع 
اكثر من ذلك يكثينر. ١‏ 

وَوَعم الااحقلاف الأيسيوليكن مين اللبجز الس .قري التزعة “القريية ونين 
الاصوليين الاسلاميين قانهم في ممارستهم السياسية يتوحدون في عدائهم 
للماركسين واليساريين, وللتصحيح- نذكر: ان هذا العداء لا يعنى انه أحيانا لا 
تتطابق وجهات نظر ممثلي مختلف التيارات الفكرية الاجتماعية السياسية فى 
مصر أو حتى بعض اجزائها بصدد بعض القضايا. وتبين الممارسة السياسية 
«للاخوان المسلمين» في سوريا والسودان وفي افغانستان انه في ظروف معينة 
ينسون امزجتهم المعادية للغرب ويصبحون حصنا للقوى اليمينية المتطرفة. 


لضن 


وبدأت اول الافكار الاشتراكية في دخول مصر في بداية قرننا الحالي. وقد 
تحولت الافكار الاشتراكية الى تيار اجتماعي سياسي قوي يعد انتصار الثورة في 
انتما 


وطالب الحزب الشيوعي المصري الذي تأسس لتوه قي العشرينات؛ بقيادة 
الكومنترن بدمقرطة الحياة السياسية في مصر وباعادة النظر في الدستور وقانون 
الانتخايات. من اجل جعل الشعب «مصدرا حقيقيا للسلطة». 

وتضمن برنامج الشيوعيين المطالبة بتحديد 4 ساعات عمل يوميا واقامة 
المساواة بين العمال المصريين والعمال الاجانب. وتقاربت شعارات المطالبة 
بالاستقلال السياسي مع شعارات الوفديين. واعلن الشيوعيون المصريون ان 
«الحزب يناضل من أجل الاستقلال الكامل لكل وادي النيل سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياه ولاول مرة في تاريخ مصر اعلنوا شعاره تحويل قناة السويس لملكية 
قومية». 

ورغم ان آراء الشيوعيين المصريين الاوائل كانت ذات طابع مبهم الى حد ما 
ولم تتعد المطالب الوطنية والديمقراطية العامة ذات الصبغة اليسارية؛ الا انهم 
تحدثوا لاول مرة عن الاشتراكية العلمية وعن الصراع الطبقي. وبعد الممارسات 
السياسية الاول للحزبء مثل تنظيم الاضرابات: واجه اضطهاد من جانب الحكومة 
الوفدية. ولم يفلح في الحفاظ على وحدة التنظيم اثناء انحسار الحركة الشيوعية في 
العشرينات والثلاثينات. كما لم تنهض الحركة الشيوعية اثناء النهوض العام في 
الاربعينات. وكانت اغلبية اعضاء الخلايا الماركسية في مصر من غير المصريين, 
مما حد من تأثيرهم. ولم يستطيعوا بث جذورهم وسط الفلاحين المصريين. 

واستمرت في مصر على مدى حوالي 6 ١‏ عاما تجربة سلطة التسلط الثوري, 
ومن خصائتصها البارزة ان الممارسة تغلبت على النظرية. فقد وضع نظام عبد 
الناصر قانون الاصلاح الزراعي وامم راس المال الاجتبي: كما امم رأسمال 
البرجوازية الكبيرة وجزء من المتوسطة في مصرء لكن البحث النظري لهذه 
التحولات بدأ متآخرا. وبعد ان قطع الناصريون العلاقات مع الشيوعيين 


عضن 


والونازش ةوهو لهم ضلاه التضل توصاو) فين مغن الشيزؤرة التقاوة 
معهم. وتبين ان الكثير من المقولات النظرية مصيوغة بالاقكار الماركسية. . 
في مدينة بور سعيد ان قال: «اذا اعلنا اننا نتحرك تجاه المجتمع الديمقراطي 
الاشتراكي التعاوني فانه ضروري اضافة اننا نفعل ذلك من اجل أن يشعر باننا 
تعمل على تحقيق امانيه. ماذا يعني المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني؟ أنه 
قضى فيه على الأقطاع والاستقلال وسيطرة راس المالء والذى توجد فيه الفرصة 
لكل مواطن يحلقن فى قافا اليلكه لا عبيق 'لدينا ولا امكياده ,ركنا مواطنو6. في 
جمهورية واحدة. واننا متساوون ونشعر يكرامتنا». 

فوعاء 6ك واكناء مس وى العنبب العاملة والذي انعو بالفسديق على 
مياق العمل الوطنى عدد عبد الناصر الفوارق التى اعتقد انها كانت بين الاشتراكية 
السوفيتية «والاشتراكية المصرية». 

اذاقال واج ا شعرافت ا صفق ماما مم كلويهةا: اننا لشفل احوماتيكيا كك الخيرة 
الموجودة فى العالم عن يناء الاشتراكية. وهناك اختلاف جوهري بين اشتراكيتنا 
المتصومن عليها في ميتاق العمل الوطتي ويخ الشتراكية الماركسية -الليثيتية. 

ان الماركسية ‏ اللينينية لا تؤمن بالدين. ونحن نؤم بالدين ونؤمن بالله. 

والماركسية تتطلب الانتقال من ديكتاتورية الرجعية الى ديكتاتورية 
السرواليةازيا حكن ل تقول أكنا بوكقطن الدروكتاتور. # اطدفقة واحنة :اتنااستكتعل من 
ديكتاتورية الرجعية الى ديكتاتورية كل الشعب. 

وتتطلب الماركسية ‏ اللينينية القضاء على الطيقات المستغلة بالوسائل العنيفة. 
ونحن نقول اننا سنقضي على صعوباتنا دون اراقة الدماء وسنعطي الفرصة 
للطيقات المستكلة لكي تعيش حراة كريمة . 

والجاو تج اللتقيتية” تشقن المزلكنة العافنة والولعنة الستحسية. وكدن 


رون 


نؤمن بوجود الملكية غير المستغلة ,جانب الملكية المستغلة. تحن ضد الملكية 
المستغلة فقط. 


وتفترض الماركسية والشيوعية تأميم الاراضي. اما اشتراكيتنا فلا تفترض 


لقد أعلن ميثاق العمل الوطني الصادر في عام 1517 اختيار مصر الطريق 
هذا الاختيار يعدد من الاسباب. 


اولا: ‏ ان الرأسمالي المحلى المصري تبيّن انه غير قادر على منافسة 
الاحتكارات الدولية. وكان يمكن ان يصبح فقط ذيلا لهذه الاحتكارات والوصول 
بالبلاد الى الافلاس. ثانيا: كان من المستحيل توفير الاحتياجات الحياتية الملحة 
للتغلب على التخلف الاقتصاي والتكنيكي عن طريق افراد مثل رجال الاعمال الذين 
يسترشدون في نشاطهم بمصالحهم الخاصة في جمع الارباح. وكانت الدولة فقط 
قادرة على تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لصالح التنمية على اساس خطة 
قومية وباستخدام منجزات العلم والتكنيك. وقد اولى الميثاق اهتماما خاصا بقضايا 
التخطيط على مستوى مصر كلها. اذ اشار الميثاق الى ضرورة الرقابة الشعبية 
على جميع وسائل الانتاج وعلى استخدام الموارد في اطار الخطة التي شملت كل 
قطاعات الاقتصاد. 

وجاء بالميثاق ايضا ان الرقابة الشعبية على وسائل الانتاج لا تعني بالضرورة 
تأميم كل وسائل الانتاج والقضاء الكامل على الملكية الخاصة. الا ان مثل هذه 
الرقابة يمكن ان تقام عن طريق اقامة قطاع عام فاعل» يقوم بالدور الاساسي في كل 
قطاعات الاقتصاد المصري ويتحمل المسؤولية الاساسية عن تنفيذ خطة التنمية. 

فى عام ١515‏ تم الافراج عن الشيوعيين من السجون ومعسكرات الاعتقال. 
وعبر التاصريية عن استعدادهم للتعاون معهم بشرط تخلي الشيوعين .عن 
نشاطهم الحزبي. وقام ممثلى يعض التنظيمات الشيوعية بالاعلان عن حل 


لض 


تنظيماعهم: وكائت هذه الخطوات صعنة ومعقدة :وقد اكارت نكاهنا حاذا حيتكناك 
والان ايضا. وتفسر هذه الخطوة ايضا بان الكثير من شعارات الشيوعيين كانت 
كحقق: عفليا قن "ظل اقظام غين الكاهينء مما وحن الأهداف "كين الما ركسم 
والديمقراطيين الثوريين. وشغل بعض الشيوعيين البارزين مناصب عليا في ادارة 
عبد الناصرء وفي وسائل الاعلام. واصبح الماركسيون يقومون بالتأثير على 
تشكيل وتطور ايديولوجية الديمقراطيين ‏ الثوريين. 


وقد حددت شخصية عبد الناصر اليارزة لدرجة كييرة التحولات الداخلية التى 


الاان خصوصيات قيادته تمثلت في ان هذا النظام كان نظام سلطة الفرد. ولم 
يترك الرئيس الذي وافته المنية قبل الاوان تلك الهيئات الاجتماعية ‏ السياسية التى 
كان يمكن ان تضمن استمرارية نهجه. وقد جرى العكس. 


وبالرغم من القيود الحازمة التى وضعت امام الاقطاعية الكبيرة واما نشاط 
زآى الثان التمسى وطرة كنيو من البرخواذية الكبيرة والنعرنيظة النجلنة ليزت 
في مصر توجهات طبيعية نحى تنمية علاقات السوق عير كل العوائق الممكنة, 
بالتوازي مع«يرجزة» الاجهزة الادارية والحكومية والعسكرية. ولم تكن هناك اي 
عوائق جادة خلاف الشخصية الفذة الشريفة للرئيس عبد الناصر. واستمر الفساد 
واستمرت البيزوقراطية القظيعة للادازة العصرية. ويجافيها وداخلها ثمت على 
المقاؤلات والمضاريات وغلى السرقة والرشوة ما يسمئ «باليرجوازية الطفيلية» 
واستبدت في القرية فئة الفلاحين الاغنياء الاقوياء. وقد تحولت هذه الفثة الى القوة 
المسيطرة خارج المدن الكبيرة: وقد قامت مصالح هذه الفئة بالضغط على الجهات 
العليا حتى في السذوات الاخيرة لحكم عبد الناصر اذان هذه المصالح لم تتوافق مع 
السياسة الاشتراكية. 


وبقدر ما توارت فى الماضى السيطرة السياسية المباشرة للغرب على الدول 
النامية بالروح الاستعمارية القديمة, فقد انتقلت التناقضات بين البرجوازيات 


فس 


«القومية» ويرجوازيات الدول المتقدمة الى علاقات بين الشركاء الكبار والصغار 
في اطار النظام الرأسمالي. 

وقل اهتمام البرجوازية «القومية» بالشعارات التي طالبت بالتضحية بالمصالح 
الشخصية والطبقة من أجل اهداف قومية غامضة. 

ولدى تفسيرنا لمقدمات اعادة النظر العامة للسياسة الخارجية والداخلية فانتا 
لن نتوقف خصيصا على العامل الجديد للحياة الشرق اوسطية وهو القدرة 
السياسية والمالية الهائلة للحكومات الملكية في الجزيرة العربية والتي شجعت 
الترجوات اللتحافظة داخل الممتمع العصبري, 

ويمكن القول ان الامكانيات قد نضجت في مصر في بداية السبعينات. الا ان 
بعض الشخصيات المحددة بمعتقداتها وارائها المختلفة تؤثر اثثاه وجودها فى 
قاد دولة من حصن علن فشكن هذه الك جيات متناعنة اما على قيهها ان :لفكي 
على اندفاعها. وبهذا المعنى فان تقدير الرئيس في بداية السبعينات لعب دورا 
مقرراً. 


وقد تبقى من عهد عبد الناصر تنليم سياسي وحيد هى الاتحاد الاشتراكي 
العربي. وقد لعب دورا في نشر الاقكار الاشتراكية وفي توطيد القطاع العام لكنه لم 
يكن؛ بشكل محددء لا حزيا ولا جبهة بل كان يمثل تجمعا لمختلف القوى الاجتماعية 
المساندة للسياسة التي اعلنت عام ١517‏ في ميثاق العمل الوطني . وقد فشلت 
طاول تاسيس يهن أعلى؛ جرب سياسي فن اطان الاتعاد الاشتراكي العربي وقد 
افهت متظقة نطليعة الاشتراكيين» وجودها يعن وفاة عبن الناصر» وفي المتظمة 
السرية التي اسست هام 1577 كنواة للحزب. ويدا الاتحاد الاشتراكي العربي 
المدعن لأن يكو «أتحاد قوى الشعب الحاملة» مفقد اهميته السزاسية ستحول لذيل 
متحجر للجهاز البيروقراطي وفاقدا القدرة على التعبير عن مصالح اي قوة ما الا 
مسخالج الدوائن البيزوةر اتلية الفليا: 


واصبح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي هو الوريث السياسي للعهد 


يفف 


الناصري. فكما اعلن قادة الحزب فان ثلثي اعضاء الحزب كانوا من الناصريين 
والباقين من الماركسين او من المتعاطقين مع الماركسية. 

وما زال تاثير الناصريين والماركسين الذين يعانون من المطاردة والاضطهاد 
تعدافى مين يطائن بتقيير اك عاملة: 


الناصري كنظام قليل الثورية والراديكالية رغم انهم اشتاقوا اليه اثناء حكم 
السادات وحلموا بالاطاحة بالنظام الموجود دون ان تكون لديهم رؤية واضحة 
للنظام الجديد الذي يجب ان يكون. فقد كانوا شبابا يملؤهم الحماس الثوري الذي 
عبر عنه فقط في «الغليان في افعال فارغة». 


وقد تعود كثير من المصريين وعموما من المثقفين العرب النظر الى انتفسهم 
فى المراة الغزبية وقيامن انفسهم بمعابين غربية زافضين: هذا الحماين: وكثيزا ما 
نظر الراديكاليون اليساريون في السبعينات والثمانينات الى انفسهم والى الاوضاع 
في العالم العربي بنظرات اليساريين الجدد الغربيين واليساريين المتطرفين. وقد 
عبر افضل من المجتمع عن مشاعرهم وافكارهم كاتب ليس مصريا بل سوري 
وهوصادق العظم الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الامريكية وعمل مدرسا 
لفترة ما في الجامعة السو ركه فم وخو قي كان كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة» 
الذي صدرت طبعته الاولى عام ١178‏ احد الامثلة الواضحة والمتناقضة للفكر 
السياسي العربي لمدة خمسة عشر عاما مقدما. فقد راق هذا الكتاب للراديكاليين 
المصريين من الشياب. الا ان حقيقة ان كاتب الكتاب سوري كانت تعني الكثير. 
فالمصريون حتن الوالتكالون المتطرفية. متهم يتركون بذاتما مواقف: احقباطية: 
مقدمين الفرصة للاخرين للتعبير عن افكارهم التمردية المتطرفة. 


وتعتبر طريقة واسلوب كتابة صادق العظم في منتهى الصرامة والوضوح. 


نض 


كما تجرأ على الحديث عن الاسلام بشكل حاد لم يسبق له مثيل خاصة في ذلك 
الوقت, وحتى الان. ورغم ان الكتاب جاء نتيجة خيبة الامل والاهانة الكبرى التي 
مني بها العرب بعد هزيمة 1171, والتي تم تعويضها جزئيا في الحرب العربية 
الاسرائيلية في عام ١141/1‏ ألا ان السهام الحادة للكتاب كانت موجهة ضمد البتاء 
الاجتماعي المتهالك للعالم العربي وضد المعايير الخلقية الباليةء وضد التقاليد 
وطرق التفكير القديمة. وبمرارة وربما بسخرية لاذعة» وحرارةء وربما حرارة 
بالغة يصدر العظم حكمه على العربي كفرد وعلى العربي كأنسان قي نظام 
العلاقات الاجتماعية. وقد رآى الشياب العرب من المتطرفين اليساريين مهمتهم في 
ايقاظ العقلاه وتقض حمل التقاليق متهغ: واغادة كويتهم: :وايجان مقدمة انفسية 
للعمل الثوري والتغييرات الاجتماعية العميقة. وقد اعجب الراديكاليون الشياب في 
مصر وفي الدول العربية الاخرى ببعض جوانئب الحضارة الغربية: ان اعتيروا انها 
قآدرة على :فض الماضي من أجل 'المستفيل. وعلى اجيان الثاس علي :التحرك 
والعمل. وفي رفضهم للامبرابالية والاستعمار الجديد والاستغلال والفساد, 
اقترحوا اقتباس العقلانية والتناول العلمي للمقاهيم والظواهر من الغرب. واعتيروا 
ان تراكم الاسلحة والالات لا يعني انه بذلك يتم التعامل مع العصر. واعتبروا ايضا 
انه من الضروري توقر توجه محدد للعقل وللعنصر الانساني. 


وقد انتقد الراديكاليون اليساريون امثال العظم الانظمةهالتقدمية» العربية 
بدرجة اكبر مما انتقدوا الانظمة «الرجعية» وقيل انه لا يمكن انتظار شيء من 
الرجعية فهي ستفضح نفسها ينفسها. لكن الانظمة «التقدمية» تثير الكثير من 
الضجيج والقليل من الافعال الواقعية. وهدر اليساريون المتطرفون بقولهم: «لم 
تكن الثورة العربية لا اشتراكية ولا ثورية». وقد قام العرب فقط بتغييرات تبدو في 
ظاهرها ثورية وتقبلوا بعض الظواهر الخارجية للاشتراكية. وحقيقة لم يغيروا اي 
شيء في اعماقهم. وفي هذا السياق فان التجارب التي نفذت في مصر وسوريأ 
كانت نصفية وقابلة للجدل. ولم يقرر الناصريون والبعثيون العرب مع ذلك ماذا 
يريدون: هل الاشتراكية ام رأسمالية الدولة المنحصر” في الاصلاح الزراعي 


عفرا 


والثورة الزراعية. وهل ارادت الثورة العربية الحفاظ على حياة الفرد العربي في 
اطار القوانين التي سنت منذ مثات السنينء والتركيز على القيم المستمدة من 
الماضي ء او انها ارادت اقامة «نظام حقوقي جديده مأخوذ من الفكر. الاشتراكي 
«العلمى»؟ وقال الراديكاليون اليساريون انه اذا نزعنا غطاء التضليل عن الدول 
العربية الثى اعلدث الاشتراكية .وصرفذا النطن عن الضشمجيج الذي اثارت فاتهم 
سيبدون كاي حكومات عادية. ويفسر ذلك تلك الطاقة التى فقدتها هذه الانظمة على 
الستشيطة البدكة وغلن حججها الزاهية عن مطايقة اشتراكيقها للاسلام: وعن مد 
اصالة شكل اشتراكيتها. التي تصلح دون الصراع الطبقي مفضلة عنه الطريق 
التعاوني للاشتراكية.... وتحدث العظم ومؤيدوه باستهزاء عن ان الدول العربية 
«بعدم امتلاكها الارادة والعزيمة لاتباع السياسة الاشتراكية: اثارت ضجة اشتراكية 
في الرقة الذي غلك فيه انس سمفسا نا تطيدية . 


وقد جمع بين الراديكاليين اليساريين العرب في مصر وخارجها احتقارهم 
للتقاليدء اذ قالوا انه من الضروريي التخلي عنها اذا كان الناس يريدون التغلب على 
وضعهم الحالي. واعتبر العظم ومؤيده في مصرء مثلهم كثير من المثقفين من دول 
آسيا وافريقيا الاخرى الذين يتبنون آراء راديكالية يسارية: ان القضاء على التقاليد 
وبناء المستقبل عملية وثيقة الارتباط ولا يمكن تجزئتها: واذا ما لم يتم الجزء الاول 
(القضاء على التقاليد) فان الباقي عديم الجدوى... وفي رأيهم فان نظام عبد الناصر 
ترك كل الاسس الهامة للنظام التقليدي دون تغيير او لمسء» وبعد هزيمة ١571/‏ 
اضطر الى التنازل لارادة الحكومات المحافظة ولتلك الفئات في المجتمع المصري 
التي لم تقبل في اي وقت ما سياسته اليسارية. 


وقد قارنوا هزيمة العرب في حرب ١9317‏ بهزيمة روسيا في الحرب مع 
اليابان عام 4 .١ 5١‏ وقد رأى العظم في انتصار اسرائيل واليابان على العالم العربي 
وروسيا الضخمين لكن المنغمسين في النومء انتصاراً للطاقة على الجمهرة 
انتصار الاخلاص والعمل على فخامة تظاهرية وطقوس السلطة ومراسمهاء واعتبر 
العظم ان هزيمة الاسطول الروسي شبيهة بهزيمة القوات الجوية المصرية. لكن 


كرض 


روسن الوك نوز دن مزينتها::وكان امن الشروني ان كولم فزددة لاقه الى 
نفس العملية في العالم العربي. الا ان الراديكاليين العرب تبيتوا يخيبة امل ان هذا لم 
يحدث. اما نصف الانتصار الذي تحقق في الحرب العربية الاسرائيلية عام ١91/7‏ 
فقد اعطى للمحافظين سلاحا ماضيا من اجل الصراع به ضد التغييرات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية العميقة. 

وكانت الليبرالية عمليا لجزء من الشباب الثوري لعنة محرمة, مرادفة 
للاستعمار الغربيء اما الاصولية الاسلامية فهي قوة القرون الوسطى الطاغية. 
وفي رأيهم أيضا ان «الافكار القومية» فشلت مثلما فشلت الديمقراطية الثورية للعهد 
الناصري. واصبح اليساريون الراديكاليون المصريون يبحثون عن مصادر الهام 
أخرى لدى «اليساريين الجدد» قي الغرب. 

وكانت النتائج السياسية والايديولوجية لبحثهم وترتحهم, على الاقل لمصر 
في السبعينات واوائل الثمانينات: لا تبعث على الرضا. 

فلم يستطع ضوء افكار الراديكاليين اليساريين الغربيين المنعكس أن يضيء 
ويؤدي الى المخرج من الطريق السياسي والايديولوجي المسدودء الذي تواجدوا 
فيه. وقد خلبت المقولات والامثال الغربية عقول المتطرفين اليساريين ولكتها لم 
تجد آذانا صاغية لدى الجماهيرء بل لم تصل للجماهيرء اذ لم تسمع السلطات يذلك: 
قلع قط القروصة للرادي الس الساوسق الخصتريين أن يتظموا القسهم وان هلوا 
وسط الجماهفير الذين استمروا في الحياة في عالم آخرء وفي مناخ اجتماعي نقسي 
آخرء وعمليا في حضارة اخرى. وقد بعثت اغاني الشيخ امام التي يغنيها على 
اشعار فؤاد نجم يهجة واعتزاز عشرات ومثات وريما آلاف المصريين. لكن هتأقات 
ونداءات المؤذنين للصلاة فى المساجدء وهتاقات «الله» فى حلقات ذكر الصوفيين 
كافك اقلن. .هدر مة" اما امتلوت ومواعظ «الاكواة العامة ورققدا بميفنة: الخييد 
والعديد من مريديهم. وفيما يعد صارت الأغاني إياها أكثر خفوتاء وافترق الشاعر 
والمغني إلى الأبد. 

وهناك امر آخر: فلم يكن الشباب اليساري الراديكالي عاديا. 


خض 


فكالعادة كانوا في مقدمة ذوي سنهم من ناحية الكفاءات وبحجم ومستوى 
المغارف والظاقة والتدرة علن ,العمل وكان يكن :ؤيادة ركيم التورنة لى لم 
يجدوا استخداما لقواهم في المجتمع. لكن كان هناك لها منفذ في الهجرة. 
قالمصري الشاب الغاضب كان بامكاته السفر للدول العربية النفطية والعودة بعد 
عدة سنوات يدفتر شيكات في جيبه وبالهدوء والسكينة في روحه. وكان يمكن 
الدفع مقابل الكفاءة والمعرفة والطاقة بشكل جيد بشرط واحد وهو الكف عن اي 
عذل كور سواء قوؤلا: أن كاضلة عدلا: وقة قنعت المصنريئة اذكناء' .من القنياب 
فرصة الدراسة والبحث في جامعات ومعاهد امريكا واوربا الغربية ومراكزها 
العلعية وكيا "لق كان ودال ليع اكنيوا وانعاوا وانشروا امالك لمن تعايدها 
المكاناك لقن .يجن ان تتسيح وحازنكم الزاديكالنة من العلا السنان الروماقية 
ال 'التكويد الحلمى اذا تيرق هذا اى ذاك يهن فلدى المحتعة:ولدى سلطلة العلا 
امكانية الإلقاء بك في القاع او في اسوأ الظروف ايداعك السجن. 

وكان المتطرقون اليساريون في مصر وما زالوا موجودين. لكنهم قلة وليسوا 
فع الذين يحون الاتحافات الاساسية لاحراة الاوصاعة السبباسنة المصيرية: 

وغدوك لاو مزه اشر العشدية الاساسية :زواة] ازذظه التدزية: الك طهر ينه 
اغتيال السادات: هل هناك مستقبل للاصوليين الاسلاميين في مصرء ايا كانوا 
«اخوان مسلمين» اى غيرهم ؟ 

قد ميدق ان هناك الكفى من النعطنات التوشوعية القى قافعنًا الاغطاء رن 
ايجابي على هذا السؤال: افلم يفشع ودج والححستة اليرثجواذق اللبيرالي تفسةه 
كنموذج معاد للشعب وموال للغرب وذي طابع استعماري جديد؟ ْ 


والم يتيق من التجرية التسلطية للناصرية سوى مجموعات من المؤيدين 
وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي لم يصبح حزيا جماهيريا؟ أى لم 
يفض انهيار التجربة الإشتراكية في الاتحاد السوفياتي إلى نفي وجود بديل 
اشتراكي للرأسمالية؟ والا يؤدي التطور الرأسمالي (المشوه) في المجالات 
الاجتماعية الاقتصادية سويا مع الغزى الغربي للثقافة والايديولوجيا الى الانهيار 


رضنا 


اى الانتقال المؤلم للبني الاجتماعية التقليدية ويضطر ملايين الجماهير الفقيرة 
المعدمة والمنبوذة من «التحديث» للهروب تحت قشرة العلاقات الاجتماعية التي 
تعودوا عليها وللرموز والطقوس والعواطفء وباختصار شديد للتوجه للاسلام ؟ الا 
يعطي الاصوليون الاسلاميون من وجهة نظر المصري عميق الايمان رؤية شاملة 
للعالم المقسم لاجزاء؟ 

كل هذا صحيح. لكنه من الممكن طرح حجج واسباب مضادة لدى الرد 
الأيجابى على هذه الأسظة: افلم يذهب المجفع اامصزى :عطوها يعيذا للأمام:والى 
هذا الحد الذي لاعودة بعده؟ 

عودة للمعايير الحقوقية وللتنظيم الاجتماعي والحكومي والى الايديولوجيا 
والعادات الاجتماعية التي تشكلت منذ الف سنة مضت والتي مهما حاولنا دفعها او 
تجميلها فلن تلبي متطلبات العصر النووي؟ وألم يثبت قشل تلك التجارب التي 
تضمنت استخدام الاصولية الاسلامية بكل اختلافاتها والوانها في الممارسة 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ؟ الا يعنى التدويل السريع للعلاقات الاقتصادية 
والتبعية غير المشروطة لمضر لهذه العلاقات. واتخراط مصر في عملية الاتصالات 
الدولية بموقعها الجغرافية الفريد وبخبرتها التاريخية الا يعني كل هذا ببساطة عدم 
أمكانية اقامة عق هذا النحفي المتفاق الى تضم . حاجن ميته ويين الغالة 
الحاركن؟ 

وهناك سبب آخر هام وذو وزن وهو الطابع القومي للمصريين. 

شعب«الامون الوسطيء المعادي للتطرف الذى تحتب دلتما القرارات النتطرفة 
والطوباويات غير المجربة. ويعرف كثير من المصريين المطلعين على تاريخ 
والأكوان الستلعين: أن تشاطهم "الاجماعى الكيزى ودماقوتديتهم السياسسية 
سيا يختلطا و مالارفاب السوى قن الأريسيتات والكسيتات دويعر فون اننا 
ضير بالمرقك العام. للجمحية حسن البنا الذي شتجع بالاخوان»: في اليداية على 
مارسة الأرنهات: كم مكافظ على هيات الأمن الذى لم يكن من محقهة ككلى عن 
اتباعه مسميا أياهم لا «اخوان» ولا مسلمين. وماذا عن محاولات تعاون «الاخوان مع 


خفن 


الملكية المتعفنة المعادية للوطن؟ وماذا عن اطلاق «الاخوان» الرصاص على جمال 
عبد الناصر؟ واخيراء مثال اخير هو تعاوتهم مع حزب «الوفد الجديد» الموالي 
للغرب الذي يعتبر تجسيدا لنفس النزعة الليبرالية التي يرفضها «الاخوان» كلاما 
فقط. 

وقد كانت التناقضات الاجتماعية قي مصر دائما حادة لدرجة انها كانت تلهم 
المتطرفين من أي نوع: من المتطرفين يساريا الى المقاتلين المسلمين والفاشيين. 
في الثلاقينات تاسس في مص .حزب «مصر الفتات على متؤال الاحزاب الفاشية 
في اوروبا الغربية. 

وكانت شعاراته الاخلاص للوطن وللدين وللملك. وكان برنامج هذا الحزب 
جزءا من الافكار القاشية والاصلاحية والقومية المتطرفة. 


وقد اتطفل كوب إمضو_ الققاق: مان المشاغر المصروة الوطدنة النادية 
للانجليز. وكان مؤيدى هذا الحزب بالذاتء الذي غير اسمه بحلول ذلك الوقت, هم 
الذين خرجوا لشوارع القاهرة يصيحون «الى الامام ياروميل» في عام ١1157‏ 
حينما اتدفعت الدبايات النازية نحو مدينة الاسكندرية. ولكن روح التحفظ والحذر 
تكايت في انج العميورين حتى في فر كلة التجولات الاجكتامية الساسية. 

اق كال امهنا ءيست القداءد قله جك انيم وروا اليه لمكن اك مو هزه 
الاثم ذايوا فى المتمعم دون اقر-ويمد اق نسى يعضهم عواظفهم النيالة للتارية 
اتضمو| لذزب العمل الاسشدراكي: التسايي: الوشطي» الذي تاسيان. .فى فهاية 
السبعيتات» ولم تصمد القاشية كايديولوجيا عموما في مصر. ْ 


الملرقة ومين السعن التوضيل الروحل يبط للمجحافظة على السلام: فخيل مغلم 
وتبين التجربة التاريخية أن حركة الاصوليين الاسلاميين يمكن ان تزعزع 


رين 


اسس استقرار النظام القائم وتنزع عنه الغطاء الديني وتمزق ثياب العلنية الاسلامية 
عنه: ولق سيعهدون الطريقة الانفسهن اح لمن 9 من المندب اقرد على هذا السؤال. 
والطابع القومي المصري الذي تحدثت عنه واستشهدت به لن يظل متحجرا وللابد 
ساكنا. 

فهى يتغير ببطء كبير تحت فعل المتغيرات في مجال العلاقات الاجتماعية 
لخ المتقيرات نقسها تسازيع: وتعدل بذلك اعادة نقاء للظامع القزمن: 


سان 


الخاتمة 


على مدى تاريخهاء اطول تأريخ في العالم» شهدت مصر نهوضا لمجد إن لم 
يكن عالميا فهى اقليمي: كما شهدت دمارا واذلالا. وتغير وزنها وتأثيرها باستمرار. 
اذ تحولت في فترات الى دولة قوية عسكرياء وفي قترات كانت مستعمرة عديمة 
الحقوق لدول قريبة أو بعيدة. 


وقد بدا المنافسون لمصر في الظهور منذ الالف الثاني قبل الميلاد في المنطقة 
التي تسميها الآن بالشرق الادتى والاوسط. وكا المركزان العسكريان الآخران : 
أحدهما في آسيا الصغرى والبلقان والاخر في ايران والجزيرة ما بين النهرين قد بدآً 
بالتدريج في ازاحة مصر للقيام بالادوار الثانوية. وكثيرا ما تقدم المصريون في 
دوائر بدلا من التقدم حلزونيا للامام. وما تغير هى العالم المحيط وليس مصر. 
وكانت بلاد النيل قريسة سهلة مغرية جدا لجذب الغزاة. 

ومنذ القرن السادس قبل الميلاد تقريباً حتى قرننا الحالي سيطر الاجانب على 
تمش وتهي العؤاة خيرات القنعي السمرى الفيخ وكخسمانة عام .ويذات تههنة 
البلاد في :اللزقت الذي جعل:الغذاة :فيه “من مضن مركزا الاقيزاطوريا تقد وفيا 
تطور اقتصادها. وهكذا كان الوضع في عصر البطالمة الاوائل ثم الفاطميين وفي 
المرحلة الاولى من العصر المملوكي واثناء حكم محمد علي. 

وفي مرحلة اسلام القرون الوسطى كانت عملية الانتماء القومي مسألة غير 
اساسية مما سهل «تمصير» الغزاة الذين استقروا في مصر. 

وقام صلاح الدين الايوبي بطرد الصلدبيين من القدس اعتماد! على موارد 


اإرنيانا 


مصرء وحطم المماليك المغول في عين جالوت. الاان تقوية الامبراطورية العثمانية 
سلبت مصر استقلالها. وحينما حصلت مصر على الاستقلال مرة اخرى في القرن 
التاسع عشر سقط كل الشرق الاوسط فريسة لتنافس الدول الاوروبية الكيرى. 
القي الحكمت سيط زتها تدريجيا على الذول الحريية: 


وادى الحاق مصر بالامبراطورية البريطانية الى تحولها الى نقطة ارتكان 
للهندء وتحول قناة السويس الى ممر مائي هام للامبراطورية. 


وانقذت ثورة 17" يوليى ١557‏ والتعاون مع الاتحاد السوفيتى مصر من هذه 
التبعية. الا ان النظام الساداتى وضع مصر فى الفلك الامريكي؛ رغم ان العلاقة بين 
«السيد» و«المسود» لم تعد ابدا هى هى فى ازمنة الامبراطوريات الاستعمارية. 


الاستراتيجية لمصر ولقناة السويس. وقد اغلق اهم طريق تجاري وبحري من 
حتى .١17/0‏ وطبيعي أنه كان من السهل للعالم ان يحيا حينما كانت القناة 
مفتوة للملاحة, لكنه استطاع التصرف بدونها. 


وفي السابق كانت خطوط الدفاع الاولن لمصر فى فلسطين الااان. ظهول 
اسزائيل قلت مفهؤع التوانج الاستراتيجى السايق للقوى. فى الشرق الاوسظ: 
ومصر مكشوقة من الشمال الشرقي ومن البحر. ولم يقد الصلح المنفرد الى تغيير 
هذا الواقع الاسكراتيجى» وظلات : اسراضل :هي العتى وهم وابَكه والشيلر المحتمل 
والحقيقي ولا يمكن لهذا الا ان يؤثر على النهج السياسي لأي حكومة عاقلة في 
القاأهرة. 

وكناينيق فآن سكان مو ما ؤالوا ينظو قف سكان الحالع 'العرين: ولد 
مصر اكبر القدرات من حيث الكوارد واحتياطى من القوى العاملة المؤهلة واكثر 
الصناعات تطورا. الا ان الايرادات الضخمة من النفط اعطت الدول العربية النفطية 
في اياديها وسائل التنمية الاقتصادية. وبالمعايير الشكلية للناتج القومي الاجمالي. 
فان كثيرا منها سبق مصر حتى بالحجم العام. 


ونا 


وكان سكان مصر القديمة (1 ١٠مليون‏ نسمة) يمثلون حوالي 5/ من سكان 
العالم حيذاك, و1 5 ”/ز من سكان العالم في القرون الوسطى. اما سكان مصر الان 
(حوالي ٠١‏ مليون نسمة) فلا يزيدون عن ١‏ من سكان العالم. الا ان الديموغرافيا 
في شكلها النقي لا تحدد وزن الدولة في العالم. فقد احتلت مصر القديمة قمة 
العالم بمستوى تطور القوى المنتجة؛ والعلمء والتكنيك, والثقافة . والفن. اما مصر 
الحديثة فهي تدخل في عداد عشرين دولة من حيث عدد سكانهاء وستين من حيث 
المنتوج القومي الاجمالي» وتسعين من حيث نصيب دخل الفرد من اجمالي الدخل 
القومي. وتعتبر انتاجية الفلاح المصري ماثة مرة اقل من انتاجية الفلاح الامريكي. 
ونظرا لعدد السكان فقد عاشت مصر دائما على اقصى امكانياتها. وتقيد الاستخدام 
التوسعي للاراضي الزراعية بوجود الصحراء, اما الاستخدام المكثف فقد تقيد 
بمستوى المحاصيل الزراعية. وقامت الطبيعة والمجتمع الانساني بقساوة بالغة 
بتنظيم وتسوية تعداد المصريين. وقد ادت الحروب والفيضانات الى الجوع 
والاوبئة والقضاء على الملايين. وانخفض عدد السكان ليزداد بعد عدة اجيال 
لاقصى حدوده. 

وببدء الحملة الفرنسية على مصر انخفض عدد. سكان مصر لاقل مستوى له 
تقريباعلى مدى التاريخ الحضاري اذ وصل 5,؟ مليون نسمة. وقد ادت اقامة 
السلطة القوية والاصلاحات الادارية وتحسين منشآت الري ونقله من النظام 
الحوضي للنظام الدائم الى زيادة الانتاج الزراعي وفتح المجال لزيادة السكان. فقد 
تضاعف عدد السكان اربع مرات خلال مائة سنة, ثم ازداد اربع مرات اخرى في 
اقل من 5 سنة. ويعتبر النمى السريع للسكان مأساة للبلاد وليس انجازا لها. 
فلاكثر من ربع قرن فانها تتغذى بتناسب مطرد على الاستيراد. اذ تستورد معيلة 
روما سابقا قمحها الان من الولايات المتحدة وكتدا واستراليا. 

لكننا حينما نتحدث عن مستوى التطور فان الارقام البسيطة للناتج القومي 
الاجمالي او نصيب الفرد منه يمكن ان تضالنا. ولن نشير للامظة التقليدية للكويت 
او ابي ظبي التي سبقت شكليا بفضل الايرادات النفطية كلا من الولايات المتحدة 
والسويد وسويسرا . 


ملم 


ولنقارن بين مصر واليابان. وفي ظروف اليوم يمكن ان تثير هذه المقارنة 
الايتسام الساخر. لكن في الماضي القريبب كان لكل من مصر واليابان عام ١5545‏ 
مستوى واحد من نصيب الفرد من الدخل القومي  ١٠١‏ دولار. وكان غذاء 
المصري المتوسط يفوق غذاء الياباني. فلماذا الان ويعدما يقارب الأربعين سنة 
تضاعف نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي في اليابان اكثر من ٠١‏ مرة ؟ 
وقد تجلب الاجابة الكاملة والمسيبة على هذا السؤال المجد والشهرة العالمية للكاتب 
اذات من أجل البحث عن اجابة لواحدة من اهم قضايا العصر جذرية يعمل آلاف 
والأف .من الاقتضاتيين وعلماء التازيخ وعلماء النفس من ميم أتساء العالة. 
ويتوقف اختيار المليارات من سكان العالم الذين يعيشون فى «العالم الثالشه لطرق 
تنميتهم على الاجابة على هذا السؤال. ْ 

واذا ما عدن للمقارتة مرة اخرى بين اليابان ومصر فاننا سنجد ان اليابان 
محت اميتها كاملا فى عام 5149١ء‏ وعلى اية حال فقد كانت لديها قدرة علمية ‏ 
مدع سبفية متة مانة جام مكدع :ذكان قدا فروع«ططاضة قدي عونت 
لعشرات من السنين اللاحقة التقدم العلمي ‏ التكنيكي في اليابان» ولم يوجد في 
مصر شيء من هذا القبيل» وان مصر كانت في مواجهة عسكرية مع اسرائيل على 
سد 6 عام وانققت معدن مزا زد قبخمة حلق الاغزافن الدفاعية وان الوق 
المحلية وسكان مصر كانا اقل مما في اليابان. 

واذا ما تعمقنا اكثر فسنجد ان الاخلاق او الفلسفة الانتاجية افضل لدى 
الياباتي مما هي عليه لدى المصري. واذا ما وضعنا المسألة اوسع من ذلك فاننا 
ستجد اته للان لم تصل بعد لا مصر ولا اي من دول «العالم الاسلامي» او اقتربت 
بمستواها من دول العالم المتقدمة اقتصاديا. ١‏ 

ولا اعتقد ان فكرة ضرورة اجراء اصلاحات عامة او رفع المستوى الثقافي 
ومستوى المعيشة العام للسكان فكرة غير معروفة للطبقات الحاكمة سواء في 
مصر أو في الدول الاسلامية الاخرى. لكن الامر يختلف اذا ما نظرنا الى عناصر 
متقصبلة متتاكرة للاوضباع غكه اذا .ها 'فهمنا الأسياب وترابطها: لآ بن من تشنوي 


كرون 


مجمل الظروف الضرورية لتحقيق طقرة في التطور.ويمكن للتاريخ المصري ان 
يقدم أمثلة براقة لقضيةء كيف يمكن نسيان واهمال الانجازات الضخمة للعبقرية 
الانسانية ولطاقاتها وهمتهاء وذلك لانها لم تكن حينذاك ضرورية لا لمصر ولا 
للبشرية: ولم تكن هناك ظروف لاستخدامها وللحفاظ عليهااى لتطوريرها. 

لقد قام الفينيقيون باوامر من الفرعون نيحو بالمرور عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح والدوران حول افريقيا قي القرن السابع قبل الميلاد قبل فاسكودي جاما 
باكثر من آلفي سنة, وهى الطريق البحري حول افريقيا الذي اعظم اكتشافات الرحالة 
البحريين على تخوم القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وقداحفوت القناة الموصلة مرح النحرين الأعين والمتوسط: تحقيقة باستككدام اعد 
فزوع الثيل مئذ القين وخمسمائة عام قيل. العيلادء وقد ردمت هذه القتاة اكثر من 
مرة وحفرت من جديد. 

وقد راك العواث الثيى كدمنوا التشير هذه الفناءة الا انها اقملت قيفا' يع ولت 
سنقطع اوداق تقكم كا هت السطون يان اكتشافه الطريق التخرى الى الهثد هئ 
الذي كان السبب الاساسى لاثهيان" الشرق الاوسظ: يما فى ,ذلك مصر: يدها من 
القرن السادس عشر فكم من هذه المراكب الشراعية ذات الحمولات الصغيرة في 
عن -مثات من الاطدان دارت حول افزيقيا كل عاعة هل لَمْ يكن الحجم :الكمي 
لحمولات الترانزيت عبر الشرق الاوسط اكبر من الحمولات التي نقلت عن طريق 
راس الرجاء الصالح؟ وهل كانت تجارة الترانزيت هي التي تحدد كل التطور؟ فلماذا 
اذن لم تظهر فكرة يناء قناة من النيل لليحر الاحمر من جديد وجعل الايحار 
التجاري حول افريقيا عملا لا جدوى له؟ وقد اضطرت الحاجة الملحة للملاحة 
البحرية الدولية في القرن التاسع عشر الى تشييد قناة جديدة تصل بين البحرين. 

ونحن تتنهد بآلم حينما نتذكر أن العرب هم الذين آحرقوا مكتبة الاسكندرية. 
(حقيقة أن الكتاب ذوي الميول الاوروبية ينسون أن الحارق الاول لهذه المكتبة لم 
كن سو وولتوين الفيضر) ونا لاشيك فكه اق مكل هزه الحزائق جلية البتارة 
للثقافة الانسانية كلها. لكن هل كانت الانسانية على استعداد لتقبل واستخدام افكار 


يفيفن 


الحلماء الذين نظروا للمستقبل لقرون ولآلاف السنين, تلك الافكار التي كانت 
مرسومة على الرقائق المكتبية المحترقة؟ 

فقد اكتشف ممثل مدرسة الاسكندرية للرياضيات أريستارخوس الساموسي 
ان الارض تتحرك حول الشمس وتدور في نفس الوقت حول محورها وذلك في 
القت الآول الميلادىولم يرسل "يه احذ لحان الأ ان الآمر الواضع ييل البشرية 
مستحيلاء وازيحت تعاليمه لالف وخمسمائة سنة حول «النظرية» الخاصة بمركزية 
الارض التى تقدم بها كلوديوس بطليموس في نفس مدينة الاسكندرية بعد قرن 
من هذا الاكتشافء اذ افترضت هذه النظرية ان الارض هى مركز الكون. واكتشف 
علماء الانتكتووية كه النكارؤايضا تالت الامواالها وتنا ماكة عام نينا سعدا 
هذه النظرية. 

مها مقلم الاكار اعد العنهلة ميلم ايخنا الأفكان الاجماعية 
السياسية ان تسبق عصرها لمثات السنين. قهي قد تنضح في مجتمع غير مستعد 
بعد لاستتيعابها. وهي يمكن ان تكون موجودة وقعالة في بعض البلدان وتبوء 
بالقشل لذي استخدامها في بلدان اخرى. ويتظلب الاستخدام التاجع للاكتشافات 
لمر انق الفسحلية يلو الفريدة واستكداه سادع «التطوى والغبراك التازوقية 
ظروفا اجتماعية ‏ سياسية واقتصادية وسيكولوجية وثقافية مناسبة. فهل توجد 
هذه الظروف الان في مصر وفي بقية الدول الاسلامية ؟ ان الاتتعاش العام للفكر 
الاجتماعي - الشيامي والامب والقن فى مص :وفى الدول العربية الاخرى في 
القرنين التاسع عشر والعشرين اطلق عليه تسمية عربية «النهضةة,. ويسحب 
البحض هذه التسمية على القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, ويسحب 
الأكروين هده بالنيهة وعلى متنا المناصي 

وَتدرع م هذا التطيكلك كاليف (عسن الثيقة +ولدئ الاسطناء جيذا العسين 
ازنات آم لاخو فاتك تدوهف عتنهء هل من المبعن اطلاق اسع الخيهنة علن ا 
نهوض ثقافي بما في ذلك في مصر؟ وهل يمكن تفسير هذا المصطلح بتوسع اكثر 
مفترضصين ان المصريين وكل العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين عاصروا 

ا 


تلك العمليات التاريخية الشبيهة التي عاشها الاوروبيون في القرن الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر؟ 

وتتعقد القضية بان بعض العلماء يقصدون بكلمة «النهضة» مرحلة واحدة فقط 
من عصور تاريخ الثقافة ويعتقد الاخرون ان النهضة هي حلقة خاصة من حلقات 
العملية التاريخية رابطين بذلك بين المحتوى الثقافي لعصر النهضة والمحتوى 
الاقتصادي_الاجتماعي . 

وكثر من ذلك فان مفهوم عصر النهضة الاورويية البحت اصيح شاملا وعالميا 
للكثيرين. واصبحوا يطلقون على عصر النهضة «الموجة التي عمت كل القارة 
الأو اشكوة ]ركعت الطب الأفرواررواشيدةة الشتكية وقد بذاك مزه الكرعة 
في القرن الثامن الميلادي في الشرق, وفي الطرف الشرقي من القارة 
الاوروآسيوية وانتهت في القرن السابع عشر في الطرف الغربي على شواطىء 
المحيط الاطلنطي». ويتحدث كبار العلماء ذوي الوزن والنفوذ العالي التقدير عن 
النهضة الصينية (في القرون من الثامن حتى الثاني عشر)ء. ونهضة وسط آسيا 
وايران وشمال غرب الهند (في القرون من التاسع حتى الثالث عشر)؛ وعن النهضة 
العربية (في القرون من الثامن حتى الثاني عشر). 

ويبحث هؤلاء العلماء ويجدون المظاهر العامة لنهضة كل العصور والشعوب 
فى العودة للقدم والنهوضن الثقاقى والمتاع الانسائئ. ويشيرون الى ان العزاقة 
الكلاسيكية كانت مجرد اداة للنضال ضد الثقافة القديمة والاراء البالية وايضا قاعدة 
لاعداد الثقافة والاراء الجديدة. 

ومع ان الكاتب لا يدعى شمولية معارفه التاريخية الا انه ومع ذلك يشك في 
عدالة التفسير الشامل وسحب مفهوم عصر النهضة على كل المناطق. وكما ذنرى 
فان المهم في النهضة الاوروبية كان في تحرير الشخصية من قيود الدين والعادات 
وتحرير الاحساس بالعالم المحيط ووجهات النظر من الجمود بمساعدة منطق 
الشك وحرية التفكير» والحصول على ذلك الوضع الذي يجعل المجتمع يعترف يهذا 
التحرير. وسعى الانسان الجديد الى ان يحقق النجاح في الحياة بقضل جهوده 


إكرننا 


الشخصية والمراس والعقل والمعرفة. واستطاع الانسان الوقوف على قدميه يثبات 


وقد شع اسان فصل النيضة رذوبية التتقل والتفكين الابدامين "انر الى 
الحصول على حق التطوير الكامل لشخصيته ونقسه؛ والتحرر من سيطرة الكنيسة 
وجمودها وتقاليدها. وقد جرى تثبيت للشخصية الفردية في البداية فى صورة 
اثسائية وفيما بعدء ف غملذة الاختلاع: الخدت صؤرة تراكمية اقظانية .وجعل النقد 
الحقلاني للدين,من الممكن ظهور الالحاد وظهور الاقكار الاجتماعية السياسية 
الجديدة. وادى كل ذلك الى ايجاد تلك المقدمات الاجتماعية ‏ النفسية والثقافية 
والايديولوجية النى صاحبت تطور انتاج الخيرات المادية ومهدت لظهور الحضارة 
الغربية الاينامية: 'ولظوويالمستمع البجوادي الذي دنا يتفيق بالكل فى حرنه. 
اراق متطرقان: في التكو السيانس :والنما رمد الكومية يهنا [لشتوطية ا والقاشية : 
وقداتضع إن علو اهن النوضة فى التزون الوستلن فى «الظرى بتكط طرييها 
مسدودا. فلم تؤد هذه الظواهر الى اقامة ظروف للتقدم الاجتماعي اللاحق؛ وظلت 
معزولة رغم مظاهر الثقافة الممتازة التي داستها الاقدام بدورها لى تجمدت في 
العملية التاريخية التالية. . 


ولا يمكن تسمية عمليات «تغريب» ا تقليد اوروبا في مصر او في بلاد الشرق 
الآخرى: بالفعنى الصازم للكلنة,«عملوات 'تهضة: ليس فقط لادنا له تعون هنا للثقافة 
القديمة شبه المنسية (رغم اننا يمكن ان نتذكر شكليا «الفرعونية» المصرية التي 
عبر عنها محمد مختار. والجامعة التركية والجامعة العربية) بل لان «التغريب». في 
العقاى الاؤلر كان تعتى محاولة افنانق كما مشانة: قوس زلبون انضيها 
وجذورها. وفي مجال الخيرات المادية اقتباس الاستهلاك وليس الأنتاج. هكذا كان 
الوضع في عصر محمد علي. وهكذا كان الوضع في عصر السادات. ان اقتباس 
الشكل وليس المحتوي والمظهر وليس الجوهرء والكلمات وليس الروح نفسها 
وغياب العنصر الهام وهوتكوين الانسان الجديد ‏ كل هذا لا يسمح باستخدام 
مضتطلج #التوضة»لظوافر الثعافة واتدياة. الاتاعنة الفضيو والدول: العرية 


دكا 


الاخرى في العصر الحديث والحالي. ويؤدي التطور الرأسمالي التابع والمشوه الى 
ميلاد نوع جديد من الشخصية الشرقية الكومبرادورية التي يعني التحرير الروحي 
بالنسبة لها المزيد من الجشع والنهب الوحشي. 

وهناك ملاحظة اخرى فان النهضة (حتى النهضة التي سارت في طرق 
مسدودة خارج حدود اوروبا) ‏ هي عصر العمالقة في الفن والثقاقة والفلسفة 
والذين اصبحت ابداعاتهم في متناول البشرية جمعاء. 


دانتى ورابليه وشكسبير وليوناردى دافينتشي.... وحيئما اختار الاديب 
والكاتب الاجتماعي لويس عوض المصريين الذين كان يمكن ان يعطوا الثقافة 
العالمة شيعا مابخلة +18 اسنة ذكن إسماء كل مره رقاعة الطوطاويئمحند غيدة: 
احمد لطفي السيدء طه حسين؛ توفيق الحكيم, يحي حقيء على عبد الرازق» حسين 
قوذي :نحين ميقو نوسف ارون : ولتدن انام كل اسيم من اسيعاء دللا 
الأمجال رغم تافْضانَين وللذين لا يفكن: حخيل الثقافة 97 الفصرية “ولا العربية 
ندوتهم .انهم يِيِعَكُون الأحتراح والقكر: زعم عدم الموافقة احيانا مع ارائهم. لكن من 
المستعه ان يصتعه احد... متهم الترتنة العمالقة "العالفوين. 'إذدأن معظم الاسفاء 
المذكورة وليس جميعها معروفة فقط للمستشرقين لدينا. ويجوز أن القارىء 
العادي لدينا قد سمع عن طه حسين ويوسف أدريس وتوقيق الحكيم. وقد يكون 
لديهم من يفضلوتهم,ء لكن لم يستطع احد من الفنانين المرموقين المصريين في 
مجال الكتابة ان يتساوى في تأثيره على قرائنا على الاقل مع ارنست همنجواي, 
ناهيك عن الحديث عن مبدعي عصر النهضة. 


هذا هى الواقع. 


وفيما يخص المستقيل فإن كاتب هذه السطور يؤمن بمصر وبالمصريين. 
وان هذا التحول الاجتماعي الجذري اى الجزثي ان اردتم, وهذا الغليان من 
التناققنات: والسناس: القردي والاحسافيه هذا الأنفتاح لمضل النكلومات من 
الخارج الذي تستوعبه العقول التقدمية للبلاد بتعطش وذلك الكم الهائل من الثقافة 


١ 


الذي يقدر بالعديد من القرون والعديد من آلاف السنين ‏ كل هذه الامور مجتمعة 
يمكن أن تؤدي لميلاد الكثيرين من امثال محمود مختار جددء ذوي مستوى وحجم 
لم تشهده مصر من قبل. وسيعرف الشعب المصري في ابداعهم نفسه ويعترف 
بنفسه وتصبح ابداعاتهم في متتناول الثقافة لا المصرية والعربية فحسب بل 
والثقافة العالمية ايضاً. 0 


ويمكن ان يظهر في بلاد التيل مفكرون وقادة سياسيون على مستوى 
تجديات العصر. 

وسيجد الشعب المصري طريقه للتطور والتقدم. 

وكبقي خبروزنة فقط القدرة علق الانتطان: 

اله 


وليس امامنا قي نهاية المطاف سوى ان تكرر وراء القلاح المصري: «الصير 
خير». 


دذانا 
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انان الرافم! بنك الاك سنا مخ الصدو بن 
الباب الخامس: الدى المرأة روح ؟ د . .. 
الباب السادس: أركان الإيمان . 
الباب السابع: مصريون أم عرب؟ . 
الباب الثامن الشرق هوالشرق 


الخاتمة 


كان 


١6 


1 


0 رزرين 


